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5 على مسانفة 541 ساكل « سمان سديدارو « 32 'طريق, تسق 0م 
ا و 0 ف ظل سسمى 
2 كورنرز » لفترة تقر بين ثمانين عاما . ومن « الفرق 
بق فرعى اقليمى بزاوبة(قائمة نحو الفرب الى أن 
3 0 مج بطر يق رئيسى آخر نتحة تبي الشمال الى الجنوب 59 
بين سان 0 ولوس 3 مالل نهوليوود بالطبع . فكلمن ماجيم 
برغب فى الذ 2 الوادى فى الداخل الوه الساحل فى هذا الجرء اي 
من الولاية يشطر - سلك هذا الطريق الدى نهدا من رسيل كورنرز ا 1 
آ ولتعرج مخترقا تلالا لاز ١‏ صغيرا من الفصحراء كارا بأرا ضزراعية يي 
5 وجبال 7 الى أن بصل اخزوالى الطريق الرئيسى الستاطلق فى منتصف 5 
مدية « سان حوان دى لا كروز » تماما . 
.هد اطلق على مفترق الطرقة هذا اسم ريبيل كور 20 عام 
85 وبقال. أن عائلة تسمى ‏ للأيكين قد احتفظت كان 
حدادة علي ل1 الفترق ٠‏ وكان ١‏ فرأج يلك العائلة وأصهارهم يي 
. وجهلاء و 5 ميلون للعتفق». ولانهم كانوا لا متلكوة 6 





آثاثا ولا عقار! أحضروا معهم من العيكق ما علق بأذهانهم جم 7 

تعصبة وحيل سة . ورغم أنهم كانوا لإ جتيتلكون عبيدا قاني ال 

كانوا على استعداد ' بضحوا بحياتهم ىق مدق الإبقاء على مبدآ يي 
(لالعيودية . 00 بدا ليحرب ناقش أفزاد عائة بلاكين مسسألة © 


الفهنا و ل ريا طو بوبعيد؟ للغابة وسبق 5 
لجان وقد ا ساد مائة و سكين 1 
حدادة 2-0 للالكين: كورنرل بالكيان زلف يدرالى . وبقال بها 4 
حفروا ٠١‏ افقم م وصنعوا كوات البنادق “لبد كان الحدادة للدفاع ع 

هذه المنطقة اتوك الثائرة ضد اليانكى مكاي الاماكن التمالية فى 4ج 
أمربكا . وكانت مَإلت 5 الجاع من 1١‏ نوالا لمان والابر لندبين م 

والصينيين وكانوا لا ليون الى. اليجوم على التلانكين بل وكانوا ك0 
لأقخورين بهم بعض الشى 004 ولم يئر ف البلانكين رعذ العيش لآن 30 

لعدو كان تمحضر الدواحن والبيض والسحق المصتوع من لحوم 
الخوه فى أوقات الذبائح ولآن 0 رأى أنه سنى الاعت حي نعل 
0 2 


يه 
سي 
0 





هذه الشحاعة بفض النظر عن القضية . وأخذ مكانهم اسم « رسيل 
كورنرز » واحتفظ بهذا الاسم الى يومنا هذا . 

وبعد أن وضعت الحرب أوزارها أصبح الملانكين كسسالى دائبى 
العراك والخصام مع بعضهم البعض وإمتلات قلوبهم بالنفض والشكاوى 
شأنهم فى ذلك شأن كل طائفة منهزمة حتى أن الناس كفوا عن احضار 
يو لهم لعمل احدوات لها وامتلعوا عن احضار مخار بثهم لاصلاحها 
بعد أن تبخر الاعتزاز بهم مع انتهاء الحرب وآخيرا فان ما لم تسغطع 
أن تفعله جيوش الاتحاد بقو* السلاح قام به البنك الاهلى الاول ف 
سان يسيدرو بنزع ملكية الارافى المرهولة . 

والآن » وبعد حوالى ثمانين عاما لا أحد بذكر الكثير من البلانكين 
فيما عدا انهم كانوا متكبرين بفيضين الى النفس . وف السئوات التى 
توالت انتقلت ملكية الارض من شخص آخر مرات عدبدة قبل أن 
تصبح جرعا هن امبراطورية أحد ملوك الجرائد م واحترق دكان 
الحدادة واعيد بنلؤه ثم احترق مرة أخرى . وما تبقى منه تم تحويله 
الى جراج ومضخات رين ثم تحول تعدئذ الئ دكان » مطهم ه حراج 
ومحطة خدمة للسيارات ٠.‏ وعنلماً اثتراه حوان شيكوى وروحته 
وحصلا على ترخيص يتسيير خط للنقل العام بين: ريبيل كورترز 
وسان جوان دى لاكروز اصبح بضم كل هذه الأمور بالاضانة الى 
كونه محطة اوتوبيس أيضا . ولقد اختفى البلانكين من على وحه الارض 
بسبب الكبرباء وقدر كاف من الاهانات الوضيعة التى هى معيار الجهل 
والكسل ؛ ولا احد بتذكر الشكل الذثى كانوا عليه . ولكن ربيل 
كوونرز معروفا وشهير وشيكوى وزوجته بالان الكثير من الرضا 
والحب . : : 
وكان يوجد مطعم صغير خلف مضخات البنزين » مطعم به 
كافتربا وكراسى مستديرة مثبتة بدون مند للظهر وبه ثلاث مناضد 
من حل اولئك* الذين برغيون ف تناول طعامهم بطر بقة ها . وهذه 
المناضد الثلاث لم تكن تستخدم غالبا اذ جرت العادة على اعطاء 
بقشيش للمدام شيكوى عندما تقدم لك ما تطلب عند المنضدة وليسسن' 
الأمر كذلك اذا قدمت لك ما تطلب عند الكاونتر . وعلى الرف الاول 
خلف الكاونتر كانت توجد الاقراص والقواقع الحلزونية ولقمة القافى 
الحلوة المذاق ؛ وعلى الرف الثانى كانت توجد معلبات الحساء 
والبرتقال والموز :. وعلى الرف الثالث صناديق تحوى خُبزا رقيقا من 
وكانت توجد شواية فى احد الاطراف اخلف الكاوئتر وبجائيها حوض 


ميم 


للغسيل وبجانب ذلك صاابير البيرة والصودا ؛' ووحدات الى كريم 
بجانب أولئك »؛ وعلى نفس الكاونتر وبين صناديق ورق السفرة 
وفتحات صندوق العملة واللح والفلفل والملصة كانت الفطائر 
والشطائر معروضة تحت اغطية كبيرة من البلاستيك . وكانت جدرانٌ 
المطعم مزدانة بالتقاويم وملصقات الحائط التى تعرض 'صورا لفتيات 
لا مثيل لهن فى الحياة اليومية من حيث الصدور الناهدة والازداف غير 
الممتلئة سب شقراوات وسمؤاوات وذوات الشعر الاحمر ولكن دالما مع 
هذا الئمو فى الصدر حتى أن أى زائر من اجناس اخرى قد بنضدة 
بسبب اهتمامات الفنان والنظارة س أن بوْرَة التناسل موضوعة 
فى الثدبين . . 

وكانت « أليس شيكوى » وهى زوجة جوان شيكوى تممل بين 
الفتيات المتألقات . وكانت عريضة الأرداف متهدلة الثديين ٠‏ وكانت. 
تسير ملقية بثقلها الى الخلف على عقبيها . وهى لم تكن غيورة على 
الاطلاق من فتيات التقويم وفتيات اعلانات الكوكاكولا لانها لم تشاهد 
أبدا آبة فتاة مثلهن وكانت تعتقد أن أى شخص آخر لم يشاهدمثلهن) 
وتسحب البيرة وتغرف الآبس كريم ولدى حلول الماء كانت تشعر 
بالألم فى قدميها مما كان يجعلها حادة المراج مع الميل الى الشراسة , 
أنها تتعلق مبللة ومسبسبة بجانب وجهها ٠‏ وهى فى بادىء الأمر قد 
تمشطها بيدها على جانب وأخيرا قد تزبحها بميدا عن عيئيها . 

والى جانب المطعم كان بوجد حراج متحول عن “ذكان الحندادة 
الاخير ٠.‏ وكان سقفه وعروقه الخشنبية ما زالت سوداء يسيب الهاب 
الناتج عن مصهر الحدادة القدم ؛ وهنا كان حوان شيكوى نقوم بدور 
المشرف على الممل فى الفترات التى لا يقود فيها الاوتوبيس بين ريبيل 
كورنرز وسان جوان دى لاكروتر . وكان حوان شيكوى رحلا لطيفا 
بمتاز بالثبات ويجمع بين الدماء المكسيكية والابرلندية ويبلغ من العمر 
حوالى خمسين عاما » له عيئان سسوداوان صافيتان وراس غزير 
الشغر ووحه مكفهر ووسنيم . وكانلت مدام شيكوى تحبه حبا جنونيا 
وتخشاه أبضا بعض الشىء لانه كان رحلا ولا لوحك الكثير من الرجال 
وهذا الآمر قد اكتشفه أليس شيكوى : لا بوجد الكثي منهم فى العالم 
وهذا ما ,كتشفه كل فرد ان.عاجلا او احلا . 

وفى الجراج كان جوان شيكوى يقوم بنفخ اطارات السيارات التى 


. 


يتسرب منها الهواء وتصريف الهواء الذى تسرب الى مواسير البنزين 
وتنظيف الكربوريتور من الاتربة التى علقت وتحجرت به وتركيب 
رداخات جديدة فى طلمبات البنزين التالفة علاوة على القيام بالامور 
الاخرى البسيطة التى بعر فها -جمهور الميكانيكا . كل هذه الامور كان 
يقوم بها أثناء النهار باستثناء الفترة من العاشرة والنصف_حتى الرابعة 
فتلك هى الغترة ألتى كان يقود فيها الاوتوبيس مقلا المسافرين الذين 
نزلوا فى رسيل كورنرز من الاوتوبيسات « الجر بهاوند ») الضخمة الى 
سان جوان دى لاكروز والعودة بالركاب من سان جوان 'دى لاكروز 
الى ريبيل كورنرز حيث يستألفون سفرهم بالاوتوييس الجريهاوند 
المتجه شمالا فى تمام الساعة الرابعة والدقيقة السادسة والخمسين أو 
بالاوتوبيس الجر بهاوند المتحه جنوبا فى تمام الساعة الخامسة وسبع 
عشثره دقيقة , 

وفى ألفترة التى كان بقود حبار ار الاوتوبيسس كان بقوم 
بواجباته فى الجراج عدد متتابع من الصبية أو الشبان غير الناضجين 
لذن هم مهرد سب تحت الشريق + ولو يكن احد عنم ستمر فى 
العمل لفترة طويلة ٠.‏ ولم نكن الزبائن المتهورون الذين بعانون من أتساخ 
الكر بور بتور بعر فون مقدما مدى الدمار الذى بلحقه مؤلاء الصبية 
بالكربوريتور . وبيتما كان جوان شيكوى نفسه ميكانيكيا رائعا كان 
صبيانه عادة من المراهقين المفرورين الذين بمضون وقتهم ما بين وضع 
ماركات معدنية فى صندوق الفونوغراف اللموجود فى قاعة الطعام 
والشجار الخفيف مع اليس شبنيكوى . وبالنسبة لهؤلاء الشسبان كان 
الغرمة تلوح دائها لجذبهم غربا نحو لوس الجبلوس وبالطيع نحو 
هوليوود حيث بتجمع فى النهاية جميع المراهقين فى العالم 

وخلف الجراج كان وح كامان سم ان ملستان نال حي الرفسيق .0 
لهما عريشتان مكتوب على احداهما كلمة « رجال »© وعلى الاخرى 
كلمة « سيدات © وبرؤدى الى كل منهما ممر صغير أحدهما حول 
الحانب الأدمن للجراج والآخر حول الجانب الأاسر مله ال 

وكانت أشحار البلوط البيضاء العظيمة التى تتلمو حول الجراج 
والمطعم هى التى تحدد مكان” رسيل كورنرن وتجعله واضحا للعيان 
على بد أثيال بن الحقول التررقة - ند عالت طوللة وباس 
بجذوعها راطرافها السوداء خضراء مشرقة فى الصيغن وسوداء متلبدة 
فى الشتاء . وكانت أآشجار البلوط هذه بمثابة علامات على الطريق 
فى الوادى. الطويل المنبسط . ولا أحد بعرف ما اذا كان البلانكين 
هم الذين غرسوها أو ما اذا كانوا قد استقروا بالقرب منها فقط . 


1 


ويبدو أن الاحتمال الأخير هو المنطقى بشكل أكبر » أولا لان البلانكين 
لم يعرف عنهم ألهم بزرعون أى شىء لا بأكلونه © وثانيا لان العمر 
الزمنى بزيد على ثمانين عاما على ما ببدو . وقد يكون عمرها الزمنى 
0 عام وقد تكون حذورها قد لمت فى أحد تانيع المياه الحوفية 
مما حعلها تنمو بسرعة فى هذه المنطقة شبه الصحراوية . 

وكانت هذه الإشجار المظبمة تلقى بظلالها على المحطة فى فصل 
الصيف حتي أن الافرين غالبا ما كانوا بتوقفون بسياراتهم تحتها 
ونتأولون غذاءهم وسردرن موتورات سسياراتهم التى تزابدت 
ل ل ا 
اللون واوراق حشرا كائمة كثيقة كالتسياج . وكان 0 الابيض 
أمام وحول مضخات البنزين ينشر وبسوى بوميا . وى المطعم وى" 
الحراج كان يسود الظام والتر تيب . مثال ذلك أن معلبات اللحسماء 
وصناديق الحوب بل والكرسب فروت كانت مرتشة على الارفف فى 
الطعم على مكل أهرامات صفيرة م أربعة على مستوى القاعدة - 
ثلاثة ثم آاثنين وواحدة متوازنة على القمة ٠.‏ وكان نفس هذا النظام 
نطبق على على أديت فى الجرا ينا الت وى الرويسة جملةة 
طبقا لاححامها على مسامير . وكان المكان يلقى عنابة* واهتماما الى 
حد بعيد , تراك الم كانت عرد بتييلة من السلك لدم دخول 
الذباب كما كان الباب المزود بشبكة من السلك بغلق تلقائيا عقب كل 
دخول أو خروج . لان اليس شيكوى كانت تكره الذباب ©» فقد كان 
الذباب هو العبء. الاخير الرهق الملقى على كاهل اليس شيكوى فى 
عالم لم يكن من السهل عليها أن تنتحمله أو تفهمه . أذ كانت تكره 
الذباب كراهية شديدة وكان موت ذبابة بضرابة النباب أو اختناتها 
بنظاء فى المادة اللزحجة بورق الذباب بعطيها لذة مثيرة . 

ومثلما كان لحوان عادة أعداد متتابعة من الصبية الصغفار 
اساعدته فى الجراج كانت اليس اضا تستاجر عددا متتابعا من 
الفتيات لمساعدتها فى قاعة الطعام . وهؤلاء الفتيات كن غبيات 
ومغر قت فى اليخيال وحأ 0 حذابات والحميلات منهن كن بغادرن 
المكان مع الزبائن فى٠خلال‏ إبام قليلة ب وكن ينجزن القليل فى محال 
الفيل على ذا بيد . .وكن نتترن التاثورات حولين ببلاسيين 11لة. 
وأحدث فعاة كانت لها عينان محتففان باللون الاحمر ورا اكت 


الوذ 


حزين وكانت تكتب خطابات عاطفية مطولة لكلارك جيبل . وكاتت 
اليس شيكوى د تتهم كل فتاة منهن بأنها" 0 بدخول الذباب . 


وقد شعرت 00 وهى أحدث فتاة ل ايوقع لسا ن اليس شيكوى 
مرات عديدة بسب الذباب . . 
وكان روتين الحياة فى الكورنرز فى الصباح لا نتغير ٠‏ فمع أول 


شماع لضوء النهار أو حتى قبل دخول ضوء النهار قَ ل الى 
المطعم كانت اليس تسخن كنكة القهوة « تمثال عظيم من الفضة بشبه 
الاله قد عرض في احدي فترات التاريخ المقبلة كمعرة لاجنساس 
عل احا م الدذرة لسبب ما غير معروف » . وكان المطمم 
يتميز بالدفعء والبهجة عندما تتوقف المجموعة الاولى من سسالقى 
اللوربات وهم متعسون لتناول ا الافطار . وبعدنُد كان لحيى ء 
الباعة الذين بدأوا مشوارهم فى الظلام متجهين الى مدن الحنوب لكى 
يكون لديهم نهار كامل من العمل . وكان الباعة بعرفون دائما 0 
وفوف عربات النقل ويتو قفون عندها لانه من المعتقد بوحه عام أن 
سائقى سيارات التقل' بعر فون حيدا أفضل 0 التى تقدم القّهوة 
تتواقفد الافواج الاولى من السياح بغر باتهم ا لتناول الإفطار 
والتزود بالمعلومات عن الطريق . 

ولم يكن السسياح الوافدون من الشمال شرون كثم ١‏ شهف نورما 
واهتمامها . ولكن أوللك الادمون من الحنوب أو أولئك القادمون 

عير الطريق المختصر من سان جوان دى لاكروز والذين ريما شاهدوا 
هو ليوود كانوا بشيرون اعجابها . ولقد قابلت نورما شخصيا فى خلال 
أربعة شهور خمسة عشر شنخصا ممن شاهدوا هوليوود ؛ خسة 
متهم كانوا فى استودبو للتصيو بر السينمائى واثنان منهم شاهدوا 
كلارك جيبل مشاهدة العيان وجها اوجصله . وبوحى من هلين 
الشخصين الاخيربن اللذين وصلا فى وقفت متقارب للقاية كتنت نورما 
خطايا من اثنتى عشرة صفحة بدآنه ب « عزيرى الستر جيبل »© وانهته 
بقولها « الخلصة الولمة فى حبك : صديقة » . وهى شالبا ما كانت 
ترتجفا لدى أعتقادها أن المستر جيبل قد يكتشف انها هى التى 
كتيت الخطاب . 

لقد كانت تورها فتاة مخلصة . وليجرى الآخرون السخفاء وياء 
النجوم الصاعدين حديثا نحو الشهرة من أمثال فرانك سيثاترا وفان 
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لكلارك جيبل ظلت نورما مخلصة له محتفظة بحلمها دافثا مع صورة 
بالالوان للمستر. جيبل وهو مرتد حلة طيران مع حزامين هما 
خمسون طلقة ذخيرة على كتفيه . 

وكثيرا ما كانت تسخر من أنصار سونى تافت . فقد كانت تحب 
الرجال الاكبر سنا من ذوى الوجوه الممتعة . وهى فى بعض الاحيان 
عندما كانت 7 الكاونتر جيئة وذهابا بالخرقة المللة كانت عيناها 
المتسعتان بالاحلام تتركزان على الباب المزود بشاشة من الاسلاك 
وتتقلص .عيناها الشاحبتان ثم تغلقهما للحظات قصية وعندئذ 
بمكتك ان تدرك أنه فى تلك الحديقة السرية فى رأسها قد دخل جيبل 
المطعم لتوه وشهق عندما رآها ووقف هنالك عند الباب .وقد انفرجت 
حوله بدخل الذباب ويخرج فى حرية دون اعتراض او عقاب . 

ولم بكن: خيالها بسرح الى ما وراء ذلك . اذ كانت نورما خجولة 
للفاية . وهى الى جانب ذلك لم تكن تعرف الطريقة التى تتم “بها 
مثلى هذه الامور . فالممارسة الحقيقية للحب فى حياتها كانت مجرد 
سلسملة من مباريات المصارعة الهدف متها أن تظل مرتدية ملابسها فى 
القعد الخلفى بالسيارة . ودائما ما كانت تكسب الحولة الى حد بعيد 
بمجرد التركيز العادى البسيط . وكانت تشعر أن المستر جييل لن 
يفعل مثل هذه الامور ولن بحب مثل هذه الامور اذا سمع علها . 

وكانت نورما ترتدى ثياب الغسيل التى لها سمات محلات 
الناشونال دولار ولو انها كالت تمتلك بالطبع ثوبا من الساتان من 
أجل الحفلات . ولكنك لو دققت النظر عن كشب لوجدت باستمرار 
مسحة من الجمال 'ححتى فى ثياب الفسسيل ؛ أما الدبوس الفضى 
المكسيكى الخاص بها وهو بمدثل حجر التقودم فى حضارة الازاتقة فقد 
ترك لها طبقا لوصية خالتها بعد من عملت نورما كممرضة لها لمدة 
السيلكين والخاتم المرصع بالفيروز واللآلىء الغريبة الشكل ولكن 
هذه الاشياء آلت الى فرع آخر من الاسرة . وحصلت نورما أيضا 
على مسبحة بها حبات كهرمان صغيرة . وهى لم تليس مطلقا النديوس 
المكسيكى وحبات الكهرمان فى آن واحد . وعلاوة على هذه الاشياء 
كانت نورما تمتلك قطمتين من المجوهرات تأخل بالالباب تماما وكانت 
تعرف أنهما جميلتان للغابة . وفى عمق حقيبة سفرها الصغيرة كانت 
تحتفظ بخاتم زواج مكتنز بالذهبوخاتم آخر ضخم من الماس 
من الطراز البرازيلى وقد تكلف كلاهما 'خمسة دولارات !2 وكانت 
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وصخبئهما فى حقيبة سفرها . ولا أحد فى العالم يعرف انها تمتلكهما. 
وعندما تذهب للفراش للنوم كانت تيرمهما ليسبين! حول الاصبع 
الأوسط ليدها اليسرى ل 

وكانت ترتيبات النوم فى الكورئرز بسيطة . فخلف صالة الطعام 
مباشرة كان بوجد جناح ملحق بالبنى أله مظلة خشبية . وق نهابة 
الكاوئتر الذى يقدم عليه الطعام كان بوجد باب يؤدى الى غرفة 
نوم ١‏ جلوس آل شيكوى وهى غرفة بها سرير مزدوج عليه مفرش 
افغانستانى وراديو يرتكز على دعامة فى الحائط وكرسيان بهما كمية 
كبيرة من مواد التنجيد وكنبة كبيرة من النوع الذى بمكن أن بشحول 
الى سرير بس ومجموعة هذه الاشياء تسسمى طقم ‏ وللمبة للقراءة من 
المعدن لها برنيطة ذات زجاج 'اخضر مرمرى . وكان باب غرفة نورما 
يؤدى الى هذه الفرفة . إذ كان من راى اليس انه شيفى مراقبة 
ألفتيات الصغير ات بعض الكىء وعدم السماج لهن بالتهور والاتفماس 
فى اللملذات . فكان على نورما أن تمر بشرفة آل شيكوى اذا ما أرادت 
الذهاب الى الحمام س أو عليها أن تمر من التافذة وهذا ما كانت 
تفمله عادة . أما رفة الصبى الميكانيكى فكانت بجوار غرفة آل 
:سيكوى من الجهة الاخرى ولكن كان لها مدخل خارجى . وكان 
ألصبى ستخدم الغرنة الصفية المفطاة بالعريشة والكتوب عليها 
كلمة « رجال » خلف الجراج . 

ديات جوع بن اسه لكي لله وي نظي اليل 

ن الرسيل كورنرز أيام البلاتكين مكانا تعيسا قذرا مربا ولكن 
0 وزوجته ازدهرا هنا فقد كانت هناك أموال فى البنك بالاضافة 
الى قدن من الامن والسعادة 5 

وأنان من السهل رؤية هذا المكان المنمزل الفطى بالاثحجار 
الضخمة على بعد أميال . لذلك لم بيضطر أحد على الإطلاق ان ينظر 
الى علامات الطريق الارشادية للعثور غلى ريبيل كورئرز والطريق 
امؤدى الى سان جوان دى لاكروز . فه ففى الوادى العظيم كانت حقول 
القمح منبسطة وممتدة نحو الشرق و سفوح التلال ثم الى الجبال 
الشاحقة 4 وكائت ينون من حهة الشر لب ملل اماه قريبة عند 
التلال المستديرة حيث أشجار البلوط اللمليئة بالحياة قابعة فى بقعسة 
سوداء غير منتظمة . وفى الصيف كانت الحرارة والسشوئة الصفراء 
نومضصى وتحرق وتلمع فوق التلال الحارقة فكانتم ظلال الاتسحار 
العظيمة “نوق « الكورئرز » شنيمًا بتطلم اليه الانسان ويتذكره . 1 
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فى الششتاء عندما كانت 2 تتساقط الامطار الغزيرة كان المطعم مكانا 
ادافكا لشاول القهوة والفلفل الاحمر والفطائر االحضوة 

وق أوج الربيع عندما كان المشب اخقر قوف ق الحقول وعلى 
سفوح التلال وعندما كانت اشحار الر ن والخنخاث ن تضفى الوانا 
رالعة زركاء وذهبية على آدم الارضص 0 كن هناك مكان ََ 
حمالاً على وحه الارض . وكان حماله من الل للورع الذى ل لمكن 1 
نتجاهله سسب الاعتباد عليه -31 كان بأسرك من الحلق فى الصباح 
ونعطيك الام المتعة فى فم المعدة عندما تيب عليه امس . فاإرالحة . 
الذكية لناتات الترمسن والإعشاب كانت تجمل المرء بتئفسن بصعوية 
بل وبكاد بلهث جنسيا . وفى ذلك الوقت من فصل الازهار والدمو 
وقبل بذوغ ضوء النهار خرج جوان شيكوى الى الاوتوبييس حاملا 
فالوسا كهر بانيا وسار وراءه بيميلز كارسون صعى المبكانيكي الذى 
يعمل معه متمثرا فى نوع وكسل 

وكانت نواقدذ صالة الطعام ما زالث مظلمة ٠.‏ وعلى التلال الشرقية 
ا ل ا كان قدر كير من اللبل 
مهيمنا حتى أن طيور البوم كانت اما ترا ا توق الحقول ٠‏ واكترب 
جوآن شيكوى من الأوتو بيس الو اكف أمام الجراج .ر كان ن الاوتويس 
تحت ضوء الفانوس بشسيه بالونا كيرا له لرائة ال © وكان ببراز 
كار سون الذى ما زال ؛: فى الحقيبة غير مستقظ شف مرتعشا وقد 
وضع بديه ف جيبيه لا لان الجو كان باردا ولكن لانه كان غارفا فى 
العو 

وعيث نسهمة على الحقول وحملت معها رائلحة الترمس ورائحة 
الارض الثى تبشر بالانتاحم ج اريم ' 
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:لقصل النسسا تى 


كان الفانوس الكهربائى بقيعته التى تعكس الضوء لاسبقل تضيىء 
بشدة على السيقان والاقدام وجذوع الإشجار القرنبة من الارضص 5 
وكان بتحرك حركات سربعة قصيرة فى تأرجح لاعلى ولاسفل . وكانت 
لمبته تتألق بالضوء الابيض الازرق الذى يؤذى البصر . وحمل حوان 
شيكوى فانوسه الى الجراج واستخرج حزمة من الفاتيح من جيب 
الأفرول الذى برتديه وعثر على المفتاج الخاص بالقفل وفتح ا 
العريضة . وأضاء اللمبة الكهر بائية المتدلية من السقف فو قالرعوس 

ثم لطا قانوسه ٠.‏ 
من فوق نض العمل وارتدى ل هيدلايبت به 00 كيرة امن 
النحاس الاصفر فوق المربلة والعروات الجانبية وارتدى فوق الأفرول 
جاكيث من جلد حصان اسود محاكة به اسورتان سوداوتان ورقبة 
الامام وذا نعل سميك للغابة حتى انلك تحسسيه متورما . وكانت هناك 
ندية غائرة قدبمة على خده بجوار أنفه الكبير فظهرت كالظل تحت 
الضوء المتدلى من السعقف . وجرى بأصابعه بين شعره الكثيف 
الاسود لتحميعه كله تحت طافية الميكانيكى ألتى بلبسها . وكانت 
بداه قصيرتين وعريضتين وقويتين وذات أصابع مربعة مفرطحطة 
يسيب العمل وبها نشقفات والتواءات لا وق قع عليها من ضربات المطرقة 
وما أصابها من جروح . ولقد فقد العقلة الأولى للاصيع الوسطى من 
بده اليسرى فنما اللحم قليلا فى مكان القطع كالكرة الصغيرة وكانت 
هذه الكرة متدلية ولامعة ولها نسيج مختلف عن ناقى سميج الاصيم 
كما لو أن العقلة كانت تحاول أن يصببح راسا ل للاصبع . وعلى هذد! 
الاصيع كان ليس خاتم نواج عر مض من الذهب كما الو أن هذا 
الاصبع لم بعد يصلح للعمل وينبفى أن يستخدم للزينة 

وكان يتدلى من فتحة صغيرة قَ مرئلة الافرول قلم رصساصض 
وسطرة ومفياس لعياس الضفغط فى اطارات السيارات . وكان 
حوان شيكوى حليق اللحية والشارب ولكن ليس منف الاسس . وعلى 
طول جوانب ذقنه وعلى رقبته كانت السوالف المقبلة التى بعلوها 
الشيب واللون الانيض تشبه سوالف كلب عجوز من نوع الابرديل . 
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وكان هذا ظاهرا بشكل واضح لان بقية ذقنه كانت شديدة السواد: 
وكانتٍ عيناه السؤداوان تحولان بشكل فكاهى بنفس الطريقة التى 
تصاب بها عينا رجل بالحول عندما بدن سيجارة ولا يتمكن من 
أخذها من فمه . وكان فم حوان ممتلئا وحسلئنا : فم مسسسترخح 
وشقتهم السفلى منفر حة قليلا ليس قَ مشاكسة وحدة مزاج ولكن 
فى مزاج وثقة بالنفس وشفته العليا جميلة باستثناء الجاب الاي 
منها حيث كانت توجد ندبة غائرة يغلب عليها اللون الابيض مما 
بتعارض مع اللون الاحمر الوردى للشفة . ولابد أن الشفة قد تطعت 
بالطول من أولها لآخرها فاصبح هذا اقشريط الرقيع الشسدوةد 
الاييض اللون تشوبها لكمال الشفة وامتلائها اذ جعلها نتكوم فى ثنيات 
صغيرة على كلا الجانبين . ولم تكن اذناه كبيزتين للغاية ولكنهما 
كانتا تطلان بشدة من راسه مثل أصداف البحر »© أو كانتا في الوضع 
الذى لسك بهما رجل بيدنه اذ1 أراد أن تمع بو ضوح أكثر . لذلك 
كان جوان يبدو وكانه ينصت بعمق فى جميع الاوقات . بينما تبدو 
عيناه المصايتان بالحول كانهما تضحكان مما سمع ».فى حين أن نصف 
قمه بدو كأنه لا يوافق ٠.‏ وكانت حركاته توحى بالثقة حتى عندما 
كان لا بفعل أى شىء بتطلب الثقة واليقين ٠.‏ وكان سسير كما لو كان 
بقصد مكانا ما محددا . وكانت بداه تتحركان فى سرعة ودقة ولم 
بحدث أبدا أن تحركت يداه حركات لا هدف منها مثل العبث بعيدان 
الثقاب او بالاظافر وكانت اسنانه طويلة واطراقها مغطاة بالذهب مما 
كان بعطى ابتسامته قدرا ضثيلا من الوحشية . ١‏ 

وعند منضدة ورشته التقطا بعض الادوات اللمعلقة على مسامير 
فى الحائطا ووضعها فى صندوق طويل مستو : .مفاتيح وزرادبات 
ومفكات ومثاقيب وشواكيش وخرامة . ركان بيميلر كارسون وآأتفا 
الى جواره وهو ما زال متثاقلا بالنوم وكان مرتكزا' بمرفقه على منضدة 
الورشة المشبعة بالزيبوت . وكان بيميلز برتدى سويتر لاحد نوادى 
الدراجات البخارية وقبعة من لباد شرشر عند الاطراف .. لقد كان 
صبيا هزيلا ذ١‏ خصر نحيل وببلغ من العمر سبعة عشر عاما وكان 
ضيق الاكتاف ذا انف ثعلبى طويل وكانت عيناه الشاحبتان فىالصباح 
تتخذان اللون البنى ؛ الاخضر فيما بعد أثناء النهار وعلى خديه كان 
أوجد زغب ذهبى اللون وكان خداه متشققين مكتنزين متاكلين بسيب 
البثور وحب الشباب . ومن بين الندبات القديبة كانت تتكون بثور 
جديدة قرمزبة وحمراء بلمو بمضها وبتفاقم والبمض الآخر يديل 
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وبضمحل . وكانت يشرته لامعة بسيب الادوية التى كانت تباعلعلاج 
هذه الحالة ول تأتى بالنتيجة المرجوة على الاطلاق ..* 

. وكانت البلوجينز التى يرتديها بيميلز ضيقة وطويلة للغابة.حتى 
انها كانت مطوية من اسفل عشر بوصات . وكانت موئثقة بخصره 
النحيل بواسطة حزام عريض من الجلد له مشبك جميل ومزود 
بابزيم من الفضة سميك ومنقوش ومرصع بأربعة فصوص من الفيروز. 
رغما عنه الى خَديه المليثين بالبثور وما أن بتنبه الى ما تفعله يداه 
حتى ينزل بدبه مرة ثانية . ولقد كتب خطابات الى كل شركة اعلنت 
عن علاج لحب الشباب كما ذهب ألى العديد من الاطياء الذين كانوا 
بدركون أنهم لن بتمكثوا من شغاء هذه الحالة ولكنهم كانوا يعرفون 
أنضا أنه من الحتمل أن تندثر البثور وتتلاثى خلال سئوات قليلة . 
وهم مع ذلك كانوا يعطون بيميلز روشتات مكتوب بها المراهم 
الخضراوات الطازجة غير المطبوخة . 

وكانت عيناه طويلتين وضيقتين ومنحرفتين مثل عينى ذئب 
نائى . وى هفا الصباح اللمبكر كانت عيئاه شبه مغلقتين با مواد 
الخاطية . وكان بيميلز يعشق النوم الكثير الى حد بعيد . فهو 
اذا مااترك له المنان لينفذ حيله وتدابيره فانه ينام كل الوقت تقريبا. 
بوكان حسده وروحةه أرضا لعركة عنيفة من معارك المراهقة ٠‏ فقد 
الرغية طابعا لاجنسيا بطريقة مباشرة وعلنية فاتها تنزع الى الناخوليا 
منه رائحة السك والعطر ٠.‏ وكان عقله وعواطقه مثل وحهه من حيث 
دوام الانفجار والتهيج . وكان بشهد أوقاتا من العفة والطهارة عندما 
كان يثور على فساده وفجوره . وعادة ما كان يعقب حالات الفساد 
والفجور كسل ممزوج بالجنون الصامت مما كان بنهك قواه وعندئد 
كان بنتقل من حالة الهم وانقباض النفسس الى النوم العميق . وكات 
هذه الحالة تجمله مخدرا ومتبلدا لفترة طويلة . 
ذا لوئين : بنى وابيض بأصبع بدون جورب . وكان رسغاه ظاهرين 
تحت البلوجينز المطوية وكان لونهها مختلفا سنبب القذارة والاتساخ. 
فهو فى فترات الهم. وانقياض النفس يكون منهك القوى الى الحد 
الذى لا سنتطيع معه الاستحمام أو حتى تناول كمية كبيرة من 
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الطمام . ولم تكن قبعته التى تحز بقوة فى البشرة من اجل الوضامة 
وحسن المنظر ولكنها كانت تعينه على ابعاد شعره الطويل الينى 
الفاح عن عينيه وابعاد الشحوم والزبوت عن شعره أثناء عمله تحت 
السيارات . ولقد .وقف فى ذلك الصباح يرقب فى غياء جوان شيكوى 
ا لور لي 1 

٠‏ وقال جوان « أوصل- مصباح الشغل بالسلك الطويل . حرك 
شلك با بسار . اصرح لان راق 0 

وبدا على بيميلز أنه يهز نفنه كما بفمل الكلب . وقال موضحا 
« يبدو أننى لا أستطيمع التيقظ والتخلصي من النوم »4 + « حسسيا 
أخرج المصباح الى هناك . واخرج لو حتى الخشبية فقد آن لا آن 
تذهب الآن »6 . 

فالتقط بيميلز المصباح اليدوى المغلف لحيكد ب الجلد لحمابة 
مقيض الصباح ثم أوصل السلك بفيشة الكهر باء القرسة من البابة 

ففمز الضوء متالقا من المصباح اليدوى ٠.‏ ورقع حوان صندوق الالات 
اس ١‏ بتر ل ال ونظر الى السماء المعتمة . لقد طرآ تغيير - 
على الهواء . فقد ظهرت ربح خفيفة محركة الاوراق الحديثة فى أشجار 
البلوطك ومحدثة حركة سيطة بين نبانات الخسيزة الافر نجية ٠‏ لقد 
كانت ريحا متقلبة منذرة بالمطر . فوقف جوآن بثعمها كما لو كان 
بشم زهرة . ِ 

وقال « يا الهى ٠٠١‏ لو امطرت سيكون المطر غزيرا مدرارا » ٠‏ 
وكانت قمم الجبال فى اتجحاه الشرق قد بدات تظهر معالمها مع بذوغ 
الفجر . وخرج بيميلز حاملا مصباح اليد المضيىء ونشر الكابل خلغه 
على الارض فظهرت الاشجار العظيمة فى وضوح انما العكس الضصوء 
على الاوراق الخضمراء / الصفراء لاشححار البلوط الحديدة 0-6 . 
واخذ بيميلز مصباحه الئ الاوتو يس وطفق راجهما الى الجسير 
لاحضار اللوح الخشبى الطويل ذى المجلات المثبتة من اسفل وال 55 
يسمح للانسان بالاستلقاء عليه وتحريك فيه ع ان لاخر أثناء 
العمل تحت السميارة ٠‏ والقى باللوح على الارض بجاتب الاوتوبيس ٠‏ 

وقال « حسمنا . سبدو ألها ستمطر . انها تمطر سئوبا فى مثل 
هذا الفصل من كل عام » 

فقال جوان ١‏ اننى لا اشكو منهذا الفصل ولكنى أشكو من هذا 
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الترس المراد اصلاحة بينما المسافرون منتتظرون والارض تكون مثل 
العجين بفعل المطر ا 

وقال بيميلز ‏ المطر يؤدى الى ظهور الآعشاب الجيدة للماشية» 
فتو قفا حوان عن العمل وأنظر نحوه وقد تجعدت عيئاه فى لهو وتسلية 
وقال « اكيد . من المؤكد انها تفعل ذلك » فأشاح بيميلز بوجهه فى 
خجل وارتياك ٠.‏ 

وكان الاوتوبيس مضاء آنئذ بالمصباح أاليدوى وبدا عجيبا لا حول 
له ولا قوة . ففى مكان العجلات الخلفية كان بوجد حصاتان ثقيلان 

من الخشب وبدلا من أن تر تكز مؤخرة الاوتوبيسن على محاور المحل 
فانها عانت تركر عل ارئعة [ اربمة ممندة من خسان لاخر : 

لفد كان أوتوبيسا قديما به محرك ذو أربعة أسطوانات ضفقدطل 
تعلك خيس ديت نيا كان يرقة خيمة برقات الامام لد ين 
السرعة المتوسطة . وكانت الجوانب البالونية للاوتوبيس ثقيلة ولامعة 
يسا طلاء الالمونيوم 8 ولكتها مع ذلك كانت تظهر النتوءوات 
والالتواءات والتحطيم والخدوش مما بدل على أن له تاريخا طلسويلا 
حاقلا بالعنف فالطلاء اليدوى لسديارة قديمة يجعلها تبدو اكثر 
قدما وأاشد رداءة عما لو تركت على حالتها الطبيعية بما فى ذلك 

ولقد أعيد بناء الاوتوبيس من الداخل أيضا . فالمقاعد التى كانت 
فى بوم ما منسوجة من قش الخيزران قد جرى تنجيدها بقماش 
مشمع احمر اللو ن . ومع أن هذه العملية قد تمت بطريقة أنيقة 
ونظيقة الا أنها لم تتم بطريقة حرفية فنية . فقد كان الحو بموج 
برائحة حوضمية خحقيفة متمعثة من القياش الملشسمع بالاضافة الى 
رالحة الزيت والمنز, بن التى ) اتنقك بسكل واضح ٠.‏ لعد كان أوتوبيسا 
قديما للغابة وشهد رحلات عديدة وصعاب كثيرة . كانت أرضيته 
المصتوعة من خشديبا البلوط مقورة ولامغة تفل أقدام المسائرين 
وكانت جوانبه متنثنية ثم قورمت واصلح من شأنها . آما توافلم فكان 
يصعب فتحها نظرا لان هبكله بأكمله قد تمرض للتلف مما غير فى 
شكله . فكان حوان شرع النوافك فى الصيف ثم قوم بتركبيها مرة 
اخوق 3 الشمتاء 

وكان التمرق فى مقمد السسائق .قد وصل فق العمق الى 
السوست اللولبية ولكن كانت انو احد مخدة ذات فماثئن شسيت وردى 
فى المكان الممزق لتحقق هدفا مزدوجا : حماية السائق وابقاء 
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السوست اللولبية لاسفل . وفى اعلى الزجاج الامامى للاوتوبيس 
كانت تتدلى الاشياء المقدسة : حناء طفل ر ضنيع ل وذلك من أجل 
الحمابة لان القدم المتعثرة لطفل رضيع تتطلب العون المستمر من 
الله » وقفاز ملاكمة صغير للغاية ٠‏ وذلك من أجل القوة 2 قوة 
قبضة اليد على عجلة القيادةة وقوة البستم ( المكبس ) فى دفمع 
|الذراع بين المكبس والكرنك » وقوة الانسان من حيث هو فرد مسكثول 
وفخور . وكانت تتدلى عند الرجاج الامامى للاونوبيس دمية صغيرة 
من البلاستيك فى شكل عروسة لها غطاء للرأس من ريش النعام 
الاحمر الزاهى وترتدى ساريا هندبا مثيرا . وكانت هذه الدمية من 
اجل ملذات الجنس والعين والانف والاذن . وعندما بكون الاوتوبيس 
فى حالة حركة فان هذه الاشياء المعلقة ندور وتتحرك وتتأراجح أمام 
عينى السائق . 
. وعند منتصف الزجاج الامامى للاوتوبيس وقوق المرآة الداخلية 
مباشرة كان يوجد تمثال صغير معدني لعذراء جاداليوب مطلية بألوان 
والخلود . فقد كانت علاقته بالدين بسيطة من حيث ارتياط الدين 
بالكنيسة والعقيدة كما كانت علاقته بالدين قوية من حيث أن الدين 
ذكرى ومشاعر . فهذه العذراء السوداء كانت بمثابة أمه وبيثابة 
البيت المعتم الذى. ربته فيه والدته التى كانت تتحدث الاسبانلية 
بلهجة ابرلندية . لان أمه قد اتخذث من عذراء جاداليوب الهة 
لها . فقد خرج من فؤادها القديس باتربيك والقديس بريدجيت 
والعشرة آلاف عذراء الشاحبات اللون المنتمبات « للشمال » ونفذت 
الى كيانها هذه العذراء السوداء التى نسرى الدماء فى عروقها والتى 
لها علاقة وطيدة بالناس . 

لقد اعجبت أمه بهذه العذراء السوداءَ الخاصة بها والتى بحفل 
الناس بعيدها باطلاق الصواريخ اللملونة الى عنان السماء . وبالطبع 
لم يفكر والد جوان شيكوى الكسيكى فى هذا الامر بطريقة أو بأخرى. 
فمن بظن غير ذلك ؟ فمن الواضح أن الانبوبة الصاعدة ذات الازير 
كانت الروح الصاعدة الى الله أما الفر قعة الهائلة المتوهجة عند القمة 
فهى الدخول الدزامى الى قاعة عرش الاله . ومع أن جوان شيكوى 
غير مؤمن بالارثوذكسية ل وقد بلغ آنئذ من العمر لخمسين عاما »> 
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الا انه ند بشغر بالقلق لو أنه قاد الاوتوبيس بدون جودالوبانه لترقبه 
وترعاه فى عنابة . فقد كان دينه من النوع العملى . 5 

وتحت العدذراء كان يوجد صندوق هو فى الاصل صندوق قفاز 
وفى هذا الصتدوق كان بوجد مسدس ماركة سميث ويسون عيسار 
5 كما كان يوجد به زجاجة صبغة يود وأربطة وزجاجة لافاندر . 
لها رائحة الاملاح ونصفف لتر غير مفتوح من الوبسكى . فوجصود 

الموا قف 

وكان الاكصذام الامامى للاوتوبيس به عبارة ما زال بالامكان 
كراءتها بصعوبة 2 قوة المسبيح العظمى 34( ولكن هذه العبارة كان قد 
كثبها أحد ملاك الاوتوبيس السابقين اما الان فقد كست فى حراة 
الكلمة البسيطة « سوبت هارت » على الاكضدام الامامى والخلفى . 

ثم عرف الاوتوييس باسم « سوبت هارت » بين كل من عرفوه . 
وكان الاوتوبيس آنئذ غير قادر.على الحركة فعجلاته الخلفية مرفوعة 
ومؤخرتنه مصوبة لاعلى فى الهواء ومرتكرة على أربعة » اربعة بين 
حصاتين من الخشب . 

واخذ جوان شيكوى الترس الخلفى الجديد وبعض التروس 
الصفيرة وراح يدحرجها مع بمضها البعض فى حرص وعنابة وقال 
ليميلز « قرب الضوء ولف الترس ١!‏ غير لفة كاملة + أذكر أننى 
ذات مرة وضعت ترسا خلفيا صغيرا جديدا على ترس صغير قديم 
وسارت الامور على ما برام 2 : 
صو كانه يلبعثك من باطن الارض نحوك تيهاحمك 35 وما الذى سر 
تلك السنة فيما نظن ؟ 0 . 

نأمسك جوان الترس الحلقى بالعرض آمام الضوء وإدار الترس 
الصغير لَى بطلء و فحصس تواوٌم كل سئة مع غيرها أثناء الدوران وقال 
« لا أآدرى . فهناك أمور لا بعر قها أحجد عن المعادن وعن الماكينات 
أمضما . خذ مثلا : فورد . ان شركة فورد اذا أخرحت للسوق مائة 
مميارة تكون اثنتان منها أو ثلاثة غير سليمة بالمرة . بمعنى أله فإ 
بوجد شىم واحد فقط غير سليم بالسيارة ولكن السيارة بأسرها تكون 
غير سليمة : السسست والموتور ومضخة المياه والمروحة والكربوريتور. 
وقد بختار المرء سيارة آخرى من بين صف السيارات على وجه 
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السرعة وقد يظن انها تشسبه باقى السيارات تماما ولكنها يست 
كذلك ., فهى قد زودت بشىعم غير مو جود ف السمارات الاخرى فى 
اكثر قوة وهى تقريبا . انشبه الشخص الزود بقدر 'كبر من الامعاء 
ولذلك فهى لا تتعطل فى الطريق ولا اللكسر مهما فعلكت 24 

فقال بيميلز « لقد كان عندى واحدة من هذا المع . مزرديل لمر 
ثم بعتها .وأراهن على أنها ما زالت تجرى . لقد احتفظات بها لمدة 
تلاث سلوات ولم آنفقى عليها دابما وأحدا » 

ووضع جوان الترس الحلقى والصغير على اس لم الاوتوييس 
والتقطك الترس اللحلقى القديم من على الارض ٠‏ وتحداسن تأصبعه 
المكان الخام الذى كسرت منه اللسنة ٠‏ وقال ١‏ المعدن مادة غرسة . 
أذ سدور أحيانا انها قد أصدرب بالا ماق والذعب :- سور أنيم فى 
المكسبيك وهى البلد التى حاك منها ل تعودوا أن نكون عندهم 
سكيدتان أو ثلاث من سكاكين الحزارة وهم يستخدهون واحدة منها 
فقط وبغرزون الاخريات فى الارض ديعولون أن ذلك تريح السلاج ٠.‏ 
ولسيت أدرى مدى صحة هذا الاعتقاد وأكنى أعرف أن تلك السسكاكين 
المغروزة فى الارض يصبح نصلها ناعما تاطعا . ,أثن أن أحدا له 
الغر فنا الكثير عن المعادن حتى أولئك الذين تصلعونها ؛ ولنضع الآن 
هذا الترس على .عامود الاسطوانة . هنا . احضر الضوء وركره 
هأ )0 . 

ووضع جوان اللوح الخشبى الصغير خُلف الاوتوبيس ولام عليه 

تلقيا على ظهره وانزلق بسرعة تحته لمساعدة قدميه . « صوب 
الضوء قليلا جهة اليسار . لا . الى اعلى من ذلك . عناك . والآن 
ادفع الى بصندوق الات الخاص ىس . ممكن ؟ »6 . 

وانهمكت بدا جوان فى العمل وتسافظ قدر ضثيل من الريت 
على وجنته فمسحها بظهر بده وقال « هذه مهئة وضيعة 6 ء 

وحملق بيمياز من تحت الاوتوبيس اليه وقال ١‏ ربما اسستطيع 
تسليط الضوء بزاوية على تلك الصامولة » . فقال جوان ١:‏ « أوه . 
عليك أن تحركه بعد دقيقة » . وقال بيميلز « آمل أن تجعله سمير 
اليوم . فانا آارغب فى النوم فى سر برى الخاص بى اللبلة . فالمرء لا 
يستطيع أن يئام مستريحا فوق كرسى » . 

2 “ جوان فى فتور « هل سبق لك ان رايت فى حياتك 
أناسا اكثر جنونا من هؤلاء الئاس عندما اضطررنا للرجوع عقب 
انكسار ذلك الترس 5 قد تظن انئئتعمدت ذلك ٠.‏ وقد وصل جلونهم 
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الى الحد الذى جعلهم يضايقون آليس ويسيئون الى. الفطائر التى 
صنعتها وأظن أنهم اعتقدوا أنها هى ألتى رتبت ذلك . فالساس 
عندما يكونوا على سفر لا بحبون أن يعطلهم أى ثىء »© , 

فقال بيميلز معلقا « حسنا . لقد حصلوا على اسرتنا . ولست 
ادرى ما الذى جعلهم يحتجون وبشتكون بصوت مرتفع . فالذين 
ناموأ فى الكراسى هم : انت وانا وأليس ونورما . وكان أسوأهم آل 
برتشارد ؛ ولسست أتصد ميلد ربد الفتاة س ولكنى أقصد أبوها 
العجوز وأمها المعجوز . فهما يتصوران أنهما قد اصبحا كالفجر 
بطر بقة ماء. فالمستر برتشارد كال لى آلف مرة أنه مدير وشخص 
مهم وأنه سيجعل شخصا ما يعانى عقابا له على ما حدث . وقال 
أن الذى حدث لعتبر اساءة وأهانة ٠.‏ ولقفد حصل هو وزوحته 
على سريرك . وآاين نامت ابنتهما ميلدريد ؟ » ومع هذا التساؤل 
لمعت عينًا بيميلز بعض الشىء ْ 
أما ذلك الشخص الذى يعمل فى شركة الحيل الخداعة فقد نام على 
سرير نورما » . 

فقال بيميلز « لقد شعرت بالارتياح نحو هذا الشخص . نيو 
أو حرفته . ولكن آل برتشارد آثاروا ضجة حول ماحدداث باس تثناء 
ميلدريد . اتعرف الى أبن هم ذاهبون با مستر شيكوى 5. انهم 
ذاهبون فى رحلة حنويا الى المكسيك ٠.‏ ولقد كانت ميلدريد تدر سن 
اللغة الاسبانية فى الكلية ولذلك ستقوم بالترجمة لوالديها » . 

ودفع جوآان بمسمار خابور فى عامود الاسطوانة ودقه برفق في 
مكاله . ثم سحب تفسه من تحت الاوتونيس وقال «( نلنجمع نهاية 
الماخرة الآن » . 

وكان الضوء يتسلق عنئان السسماء وفوق الجبال . اذ أن الفجر 
الذى لا لون له نحرك بدرحاته الرمادية والسوداء حتى أن الاشياء 
البيضاء والزرقاء أصبحت فضية وحمراء والاشياء الخضراء الداكنة 
أضبحت سوداء ٠‏ وظهرت الاوراق الجديدة على أشسجار البلوط 
الضخمة سوداء وبيضاء وبدت احواف الجبالا مدببة ٠.‏ وبدات 
السحب الكثيفة الثقيلة التى تتدحرج فى السماء كالكائنات القصسيرة 
المكتنرة تتخذا لنقسها لونا أحمر وردبا على 'حوآقها الشرقية .. 

وفحاأة كفر الضوء الكهربائى فى صالة الطعام فوثبت أطراف 
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نباتات الخبيزة الافرنجية الى الوجود . فحملق جوان نحو الاضواء. 
وقال : ١‏ استيقظت اليس شيكوى.. لن يمضى وقت طويل الا وتكون 
القهوة جاهرة . هيا بنا . فلنحرك مؤخرة الاوتوبيس لاسفل ». 

واشتغل الرجلان سويا بجد واجتهاد . وكان كل منهما بفهم 
ما ينبغى عمله . فقام كل منهما بانجاز الجزه الخاص به . ونام 
بيميلز مستلقيا على ظهره هو الاخر وراح بربط صواميل الاغطية 
وهبط عليه شعور جميل وهو يقوم بهذا الممل المشترك . 

وضغط جوان بيده على صامولة فانرلق مفتاحه ونرع الجلد 
واللحم عن مفصل أصبعه : فجرت الدماء كثيفة وسموداء من يدم 
اللطخة بالزيت والشحوم فوضع مفصل إصبعه فى فمه وامتصه 
مما أوجد خطا من الزيوت والشحوم حول اقمة . 1 

ومآله بيميلز 23 حرح عميقل ؟ 6 . 

« لا. هذا قال حسمن على ها أظن . اذ لا يمكن للمرء أن بنهى 
عملا بدون دماء . وهذا هو ما كان شوله لى والدى دائما © . وامتص 
الدماء مرة آخرى وبدا التزيف بيتراجع تدريجيا . : 
ْ وانساب دقاء الفجحر بألوانه الحمراء الوردبة حتى أن ضوء 
الكهرباء بدا وكانه يفقد بعض ضيائه وتالقه . 

وقال ييميلز فى كسل « ترى كم عدد الذين سيحضرون ف 
أوتوبيس الجريهاوند » وعندئك هبطت عليه فكرة قوية نابعة من 
المشاعر الطيبة نحو المستر شيكوى ٠‏ وكانت فكرة مؤثرة للغابة حتى 
كاد بحس بالإلم . وبدا يقول فى حيرة وتدال واستسلام وتوسل ؟ 
« همستر شيكوى 64 . : 

نتوقف جوان عن لف الصامولة وانتظر أن تطلب منه بيميلز 
أجازة ليو واحد أو رفع الاجر أو آى شىء آخر . فقد كانت الدلائل 
تشير على أن هناك مطليا حيث كان ذلك واضسحا هن النغية التى 
تكلم بها وهذه متاعب بالنسبة لجوان . فالمتاعب تبدا دائما بهده 
الطريقة . 

وكان بيميلز صامتا . حينث لم يعثر على الكلمات التى يعبر بها . 
فسأله جوان فى حذر « ماذا تريد ‏ . 

« مستر شيكوى . أيمكنئا أن نحدد الأمر من الآن ‏ أقصد 
هل يمكنك أن تحدد الامر من الآن بحيث لا تنادينى بكلمة بيميئز 
بعد ذلك ؟ » . : 3 

فاخذ جوان مفتاحه من الصامولة وحرك رأسه دمنة وسرة 3 
فقد كان الآثنان مستلقين على ظهرهما ووجهاهيا فى اتجاه نمضهما 
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البمض . ورأى جوان فوهة براكين الندبات القديمة والطفح الجلدى 
الجديد بالاضافة الى بثرة كبيرة متوترة لها رآس صغراء على وشك 
الانفجار على خده . فامتلات عينا حوان بالحثان والركة وهو بنظنء. 
وادرك الامر الذى هبط عليه فحأة وتعحب كيف أنه لم يدرك ذلك 
من قبل . 1 

وسأله فى خشونة « مااسمك ؟ »6 . 1 

فقال بيميلز « ابد © ابد كارسون . تربطنى قرابة بعيدة مع 
كيت كارسون ٠.‏ وقبل أن أصاب بهذه البثور ىُ المدرسة الابتدائية 
اعمادوا أن سمونئى كيت «( وكان صوتة رزينا وهادثا 2 ولكن صدره 
كان بعلو وبهبط قى ثقل محدثا صفيرا فى فتحتى أنفه . 

وانجه جوان بنظرة بميدا عنه ثم عاد بنظره الى هذا الجزم 
لمنتفم من غلاف المحور الخلفى وقال « وهو كذلك . هيا بنا نخرج 
الروافع من تحت الاو تو بيس » وانزلق خارجا من نحت الاوتوبيس 
وقال « احضر الريت من هناك الآن » ٠‏ 
وراءمهة خرطوم الهواء ٠.‏ وفتح الصئيود فائدفع الهواء الضفوط ق 
القلاف بالزيت الى أن فاض قدر ضئيل الى الخارج فى كثافة ثم اغلق 
ثقب الغلاف . وقال جوان « يا كيت . امسح يديك . وتبين ما اذا 
كانت اليس قد أعدت القهوة . ممكن 5 » فذهب بيميلز نحو صالة 
الطعام . وبالقرب من الباب حيث توجد احدى شجرات البلوط 
القريب . فقد افان برتجف من أؤله لآخره فى نوع من القشعريرة ٠‏ 


1" 


تاتسل ! سعدا لشضت» 


وعندما كشف بروغ الشمس عن الجبال فى جهة الشرق نهض 
جوانٍ شيكوىٍ من على الارض 'ونفض الفباد, السالق بأفروله عند 
ورقدت دافئة 0 العشب الاخضر الخد بالجحراج وتأحججحت على 
عات الحتسخاس د فى الحقول المنبسطة وعلى عات العظيمة 
وذهب جوان 9 الى باب الدخول الأوانو بيس واطل بداخله 
وادار مفتاح الكونتاكت ودفع بالمارشى الى أسفل بظهر بده فأحسدث 
الفارش زم ١!‏ وخشخشة ثم تعشق به المحرك وزار للحظات الى أن قلل 
جوان من سرعة حركته ©؛ ثم دفع بيده الدبرباج لاسفل وعشق تروؤس 
السرعة المنخفضة ورفع بده عن الدبرباج فدارت المحلات الخلفية فى 
بطءافى الهواء نم ذهب جوان الى المؤخرة لكى يصفى الى حركة التروس 
ولكى بحاول سماع اى حركة غير متوافقة فى عملية التجميع . 
7 وكان ثيميلز تسل بدبه فى وعاء مسطح به بنزين فى الحراج ٠.‏ 
وسخنت الشمس ورقة شحر بلية اللون تركت من العام المافى وألقت 
بها الرباح على احد أركان افرير ات حراج ود برهة زحفت ذبابة 
صغيرة كانت مستقرة مع الليل فى تثاقل خارجة من تحت ورقة 
الشجر ووقفت تفحت كم الصافية خ ركانت أحنحتها وأوحالها 
تعكس الوانا متعددةوكانت بطيثةالحركة بفعل' برودة الليل ..ومسحت 
الذبابية احنحتها ليها يسحت رطليها'ى نمضا اللعكن لم رحبيا 
برجليها الاماميتين بيئما الشمسسن المائلة تحت السحب العظيمة المنتفخة 
تد فىء عصاراتها . وفحاأة افلعت الذبابة ودارت فى الهواء دورتين 
ورفرقت تحت أشجار البلوط وا بشاشة الاسلاك على ناب 
صالة الطعام ووقعت على ظهرها و نت طنينا وازيرا وه علن 
لا اح او سند قصيرة ثم صححت من 
وضعها وطارت لأعلى واتخذت موضها لنفسبها على الاطار بحانب بابب 
صالة الطعام ٠.‏ :.وانجيت اليس تشيكوى التى كانت مراعقة لمسمعب 
اتجاه الاوتو بيس ٠‏ وفتح الاب دو الاسلاك ألائنعة للذباب فتحة 
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صغيرة لا تزيد على بوصات قليلة ولكن الذبابة قذدفت بنفسها من خلال 
الفقتجة فرأتها اليس وهى تلفذ من الفتحة وضربت نحوها بفوطة 
الاطباق التى كانت تمسكها فى بدها . فطنت الذبابة فى جئون لبعض 
الوقت: ثم استقرت بعدئذ تحت حافة الكاونتر ٠.‏ وشاهدت ال 
العجلات الخلفية للأوتوبيس وهى تدور فى كسل فى الهواء ثم دخلت الى 
خلف الكاونتر وأغلقت صمام البخار الخاص بكنكة القهوة '. 

وبدا السائل البنى فى الانبوبة الزجاجية على جانب الكنكة خفيفا 
وشاحب اللون . ومسسحت بفوطتها الكاونتر ولاحظت وهى تفعل ذلك 
أن كعكة جوز الهند البيضاء الضخمة تحت غطائها البلاستيك الشفاف 
قد قطع منها شريحة على شكل حرف 7 من احدى جوائبها . فاخذت 
سكينا من الصيئية الفضية ورفعت الغطاء البلاستيك وشذبت حافة 
الكمكة ووضعت الفتات فى فمها . وقبل أن نعود الغطاء البلاستيك 
الى مكانه اندفعت الذبابة فجأة تحت الحافة والقت بنفسها على حشو 
جوز الهند وعلقت تحت جزء بسيط بارز للامام بحيث لا يتمكن احد 
من رؤبتها من أعلى وراحت تحفر وتناضل فى جوع فى المواد الحلوة 
المذاق . فقد عثرت على جبل شاهق ضخم من الكمك وكانت سعيدة 
للغابة ٠‏ ودخل بيميلز ينما تنبعث منه رائحة البنزين والزيوت 
والسحوم . واتخد مكانه فوق أحد الكراسى الستديرة العالية آلتى 
لا مسند لها وقال « حسنا . قمنا بانجاز ذلك العمل » . 

فسالته اليس فى سخرية « انت ومن غيرك ؟ » . 

«( حسنا . بالطبع قام المستر شيكوى بالاعمال الفنية التخصصنية 
البارعة . ارغب فى فنجان قهوة وقطعة من الكمك » . : 
ومشعلت شعرها باحدى يدها لتبعد الشسعر عن عينيها واضافت 
« لا بمكنك ان تنكر ذلك » . ّ 

فقال بيميلز ١‏ حسنا . اضيفى تلك القطعة على حسابى . اننى 
أدفع ثمن طمامى ٠‏ اليس كذلك ؟ » ققالت آل.س ١‏ ما السبب فى انكف 
تريد أن تأكل كل أنواع الحلوى ؟ انك منكب على صينية الحلوى طوال ٠‏ 
النهار . وتكاد لا تحصل على أى اجر . فكل اجورك تدفع مقدما ثمنا 
لانواع الحلوى . وأراهن على أن هذا هو السبب فى البثور والدمامل. 
لماذا لا تتوقف عن تناول الحلوى لبعض الوقت ؟ » . 

فنظر بيميلز لأسفل فى خجل نحو يديه . كانت أظافره محاطة 
باللون الاسود فى الاماكن التى لم يصل اليها البئزين . وقال « الحلوى 
غنية بالطاقة الغذائية . فالشخص الذى يعمل بحتاج للطاقة الغذائية. 
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ففى حوالى الساعة الثالثة بعد الظهر على سييل المثال عندما تخور 
قوى الانسان فانه يحتاج بدون شك الى طعام غئى من حيث الطاقة 
الغذائية ») . : 

فردت أليس ١‏ انها غنية فى الرش فى البنطلون . انك تحتاج لطاقة 
غذائية بقدر ما احتاج انا الى ب ؛» ولم توضح له ما تهدف اليه . 
لقد كانت اليسستستبيح المحرمات ولكنها لم تطلب ذلك علنا علئ 
الاطلاق وانما كانت تكتفى بالتلميح . وصبت القهوة من. الصنبور فى 
فنجان القهوة ‏ فنجان سميك له قاعدة ملبسسطة وبدون طبسق 
ومزجت القهوة بقدر من اللبن ثم رفعت بالفنجان عبر الكاولتر . 

ونظر بيميلز فى ارتباك نحو فتاة الكوكاكولا التى تمايلت فى اثارة 
على صندوق الفونوغراف ثم وضع أربعة ملاعق من اللسكر وحرك 
الفهوة بالملعقة حركات عمودرة ودائربة ٠.‏ : 

وكرر القول فى صبر ١‏ أربد قطعة من الكعك » « حسنا . ان ذلك 
سيقفى عليك . فأنت بهذه الطريقة سيصيح لك أرداف مشل 
البالون »© . ١‏ 

فنظر بيميلز الى أرداف ؟ليس ثم حول نظره عنها بسرعة . واخذت 
أليس السكينة من خلف الكاونتر وقطعت جزءا من كعكة جوز لهند 
فانهارت حافة الكعكة على الذبابة وضغطت عليها لاسفل ٠.‏ وجرفت 
عليه بيميلز بفلعقة قهوته . 

وسألها « ألم يستيقظ هؤلاء الئاس ؟ » 

لا. ولكنى سمعتهم بتحركون . ولابد أن أحدهم قد استهلك 
كل المياه الساخنة . اذ لم أجد على الاطلاق أبة كمية فى صالة 
الطعام 0# 

فقال بيميلز « لابد انها ميلدريد » 

« الفتاة . ربما أخذت حماما ساخنا » . 

فنظرت اليه أليس فى حدة وقالت « انت تنجح فى الحصول على 
طاقتك الغذائية وعليك أن تبقى عقلك حيث يجب أن بكون » . 

« أنا لم أقل أى شىء . عجبا !!! توجد ذبابة فى هذه الكمكة » 
فتجمدت أليس فى مكانها وقالت « لقد وجدت بالامس ذبابة فىالحساء 
المقدم لك . أظن أنك تحمل ذبابا فى جيبك » 

« لا. أنظرى هنا . انها ما زالت تركل وترفس » فاقترنت اليس 
وصاحت « اقتلها . اكتم انفاسها . أتريد لها أن تتملص وتخلص 
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فنها ؟ » ثم التقطت شوكة من خلف الكاونتر وهرست بها الذبابة 
مم فتات الكعك وألقت كل ذلك فى صندوق القمامة . 

فسألها بيميلز « وما هو الموقف الآن بالنسبة لكمكتى 5 » 
« ساحضر لك قطعة أخرى بدلا منها . لا ادرى اللسبب فى أنك دائما 
تعثر على ذباب . لا أحد غيرك يعثر على ذباب »© . 

فقال بيميلز لوال الى الى حيم الكيره 7 

(راصه 75 )6ع ., 

« قلت آأثنى كلت سد 6ا. 

« لفدسمعت ما قلته » . لقد كانت مضطربة ومرهقة وعصبية 
حتى انك نظن أن النار قد اشتعلت فيك . قأنا لا بهمنى انك ميكانيكى. 
فأنت بالنسبة لى شخص تافه ... شخص تافه له وحه ٠متلىء‏ 
بالبثور «( فشعر بيميلز بالخحل والارتباك وهبطت ذهنه لاسفل 
وأسفل على صدره بينما أخذ غضبها بتصاعد . ولم يكن بدرى أنها 
تصب عليه جام غضيها يسيب أمور أخرى عديدة ٠‏ فقال « أنا لم أقل 
شيئًا . الا بتطيع المرء أن شول نكتة 5 » 

وكانت اليس قد وصلت الى ذروة غضيها وكان عليها اما ان تنطلق 
ىُّ ثورة غضب جنونية هيستي دة تطغىء أضواء النهار الساطعة من 
ذاتها ومن كل انان آخر حولها واما أن تهدىء من روعها على وجه 
السرعة ؛ لانها كانت قد بدات تشعر بالضفوط التى لا بمكن السيطرة 
علديها تسرىق واثر تفع وتتصاعءد فى صدرها وقى حلقها ٠‏ ودرست الموقف 
فى سرعة خاطفة نأدركت أن الامور صعبة : فالاوتوتيس بحب أن سافن 
وجوان لم يحصل على قدر من الراحة . وقد نسمعها الناس الذين 
استخدموا الاسرة ‏ وهى فى ثورة غضبها ‏ قفيخرجون وريما بضربها 
جوان وهو سبق له أن ضربها مرة ليس ضربا مبرحا ولكنه كان يضرنها 
بائقان وبايقاع موقوت بدقة متناهية حتى أنها تصورت انه كاد أن 
شفى عليها . وعندئذ جاءها الخوف الاسود الذى كان رابضا دائما 
عند حافة عقلها ‏ وهو أن جوان قد بتركها . فهو سبق له أن ترك 
على الاطلاق » ولكن أى رجل فى مثل جاذبيته لابد وأن يكون قد ترك 
نساء آأخربات كشرات . حدث كل هذا التفكير فى أقل من ثانية فقررت 
اليس هدم الاستسلام للغضب والهيجان ٠.‏ فدفعت ضفوط الفضب 
لاسفل فى صدرها . وفى تخشب واكتئاب رفعت الفطاء البلاستيك 
وقطعت قطمة تريد عن الححم العادى ووضعتها فى طبق ثم حملته 
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الى الكونتر ووضعته امام بيميلز وقالت « كل الئاس عصس بيو 
الراس » . 
0 بيميلز نظره من قوق اظافر اصابعه ورأى كيف أن بمض 
خطوط الشيخوخة بدات ترحف على رقبتها كما لاحظ سمك جفئى 
عينيها العلو بين »؛ ولاحظ ان بشرة بدبها قد نقدت النعومة والتماسك 
الذى تتميز فيهما بشرة الفتيؤت الصغيرات فى السن نشعر بالاسف 
والحزن من احلها وعلى الرغم من أنه لم بوهب نعمة الجمال الا انه 
كان يعتقد أن الشباب هو الشىء الوحيد فى العالم الذي بجدر بالانسان 
الحفاظ عليه وان الشخص الذى فقد شيابه بعتبر فى عداد الأموات . 
لقد أحرز انتصارا عظيما هذا الصباح وهو عندما رأى الضعف والتردد 
والحيرة فى آليس تهيا لاحراز انتصار آخر جديد . 

فقال « المستر شيكوى يقول انه لن ينادينى باسم بيميلز بعد 
ذلك ». 0 : 

« ولم لا 61 . 

« حلثا . لقد طلبت منه آلا بنادينى بهذا الاسم . فاسمى 
ادوارد وكد اعتادو1 أن سمولئى ق المدرسة بأستم كيت على أساس 
أن اسمى الاخير هو كارسون مر 

. » أنادبيك حوآأن بكيت ؟‎ ١ 

2 نعم 6 

ولم تفهم اليس فى الواقع أى شىء تعلق بهذا الامر 2 وكانت هناك 
حركة خلفها فى غرفة النوم : وقع أقدام بين السجاجيد وبمض الكلام 
المنخفض « وما أن أدركت وحود الغرباء حتي أصبح بيميلز أكسر 
قربا من نفها لاله لم كن غربا تماما وقالت « مأرى كيف تسير 
الامور 2 

وكانت الشمس نسطع فى الداخل من خلال النوافقا الامامية ومن 
خلال الباب محدثة خمس بقع ناصعة من الضوء على الحائط وملقبة 
بالنور على عوات الجريب فروث وعلى أهرامات البرتقالٌ خلف 
الكاونتر . ولكن المربمات المضيئة أعمت ثم انطفا نورها . نقد كان 
مهناك درى الرعد الهادر وهطلت الامطار فحأة وراحت تمطل شدة 
فوق السطح . 

فاتحه بيميلز نحو الاب ونظر الى الخارج ٠‏ لقد كان المطر يهطل 
بخزارة ملقيا بحجب الظلام فوق المزارع ومحدثا صوتا عاليا فوق 
الطريق الاسينتى . وكانت هناك نظرة قولاذية نحو الضوء المبلل . 
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فرأى جوان شيكوى فى داخل الاوتوتيس محتميا من المطر . وكانت 
عجلات الاوتوبيس الخلفية ما زالت تدور فى بطاعم . ثم شاهد حجوان 
وهو بقفز الى الارض وينطلق مسرعا لحو صالة الطعام . فأمنسك 
له بيميلز بالبابليظل مفتوحا فانزلق جوان مسرعا الى داخسل 
الصالة ٠.‏ ورغم هذه المسافة القصيرة التى قطعها حوان مهرولا 
أصبيح أفروله ذاكنا سيب مياه الامطار وأحدث حذاؤه أزير١ا‏ فى 
رطرطة على أرضية الصالة , 

وقال « با الهى . هذه فعلا رخة مطر شديدة فجائية » , 
وأضفى الحائط الرمادى الظلمة على التلال وكان ذلك الحائط المائئى 
مشوبأا بضوء معثم 8 لون المعدن . وانحنت رءوس نباتات ااأشر مس 
الى أاسفل مثقلة بالمياه . ودقت أعئاق زهور نباتنات الخشخاش 
وتئنائرت على الارض كالعملات الذهية ولم بكن باستطاعة الارض 
المبللة بالمياه أمتصاص المرزيد منها . وراحت الجداول الصغيرة تتخذ 
طريقا لها فى اتجاه الاماكن المنخفضة . وكانت نوبات المطر تزآر فوق 
سطح صالة الطعام فى « الربيل كورنرز » 5 

وجلس حوان شيكوى الى احدى الوائد بجانب نافذة صالة 
الطعام واحشسى قدحا من القهوة ممزوحة بقدر وافر من الزبدة ومضع 
كمعكة ونظر الى المطر الهاطل مدراوا ٠.‏ ودخلت نورما وراحت تغسل 
الاطياق القليلة فى الحوض المصنوع من الصلب الذى لا بصدا والموحود 
خلف الكاونتر . 

وطلب جوان « احضرى لى فنجانا آخر من القهوة . ممكن ؟ » 
فدارت نورما حول نهابة الكاونتر فى فتور لسسببيا الارهاق ٠‏ وكان 
الفنجان ممتلئًا للغابة حتى ان قدرا ضثيلا فاض على الجوانب ووصل 
الى أسفل الفئجان . فانتزع جوان ورقة سفره وطواها لتكون بمثابة 
نشافة للفنجان المبلل ثم قآل ١‏ انت لم تحصلى على قدر وافر من 
الراحة . أليس كذلك 5 ©» . 

وكانت نورما آنئذ هزيلة وشاحبة اللون وكان ثوبها مكرمشا . 
وكان باستطاعة المرء ان بلحظ انها ستتمرض للشيخوخة المبكرة 
قبل سن الشيخوخة بوقت كبير . اذ كانت بشرتها كثيبة وكانت 
بداها مليئتين بالبقع ٠.‏ فهئاك أشياء كثيرة للغائة أدت الى أصابة 
نورما بمرض الحماق . 
على الارض ولكن دون جدوى » . 

فقال حوان « حسنا . لن بحدث ذلك مرة آأخرى . كان شفى 
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على احضار سيارة لنقلهم الى سأن يسيدرو » . وقالت اليس 
« تعطيهم أسرتنا . والآن كيف هبطت عليك تلك الفكرة ؟. وهل تظن 
انه كان باستطاعتهم الحصول على اسرة اصحاب المحل فى أى مكان 
كآخر ؟. انهم غير مطالبين بأى عمل دونه اليوم . قليس أمامهم 
سوق الخلود للراحة والحلوس ف استر خاء 2# 

فقال جوان « انت تأخذين هذا غلطة على فيما أظن » . فقالت 
اليس « انه لا يهمك أن تنام زوجتك فى كرسى . فأنت على استعداد 
للتبرع بسريرها فى أى وقت » . ومرة أخرى بدات اليس تشعر 
بثورة الفضب تتصاعد فى كيانها مما اخافها . فهى لم ترد لهذه 
الثورة ان تتصاعد . ولكن ها هى مشاعر الغضب كامئة وتتصاعد 
وتفلى فى داخلها . وهبط لوح من المطر فوق السطح كانه مقشة 
ثقيلة وترك وراءه صمتا وحل محله مباشرة كمية أخرى من المطر . 
وارتفع خرير المياه المتساقطة من افريز السطح ومن افريز تصريف 
المياه عاليا مرة أخرى . وكان حوان بنظر فى تأمل نحو الارض وهو 
لبتسم ابتسامة صغيرة تزم فمه على الشريط الابيض للندية فوق شفته 
وكان هذا شيئًا آخر تخثاه اليس . فهو قد ترك لها العئان ليرقبها 
وادركت هى ذلك . لقد كانت جميع العلاقات والمواقف بالنسسية 
لاليمس هى أمر بين شخص .وشخص آخر فقط فهى والشخصالآخر 
كل شىء والآخرون لا وجود لهم علئ وجه الارض . لا يوجد هناك 
تظليل أو درحات للون >2 فهى عندما تتحدث مع جوآن فلا بوحد 
سواهما فقط وهى عندما تكدر نورما يختفى العالم بأسره مخلفا 
وراءه اثنين فقط : هى ونورما فى دنيا من الحب الرمادية اللون ٠‏ 
وبنظر الى الامر من حيث علاقته بالاشياء الاخرى . فالاشياء مختلفة 
من حيث أحجامها وأهميتها . لقد كان باستطاعته أن يرى وبحكم 
وبتدبر ويستمتع ٠‏ كان باستطاعته الاستمتاع بالفاسن ٠‏ أما البس 
فكان باستطاعتها فقط أن تعشق أن تحب أن تكره أن سصغض فهى 

وعندئدك جمعت آليس شعرها المسترسل الى الخلف . لقدد 
اعتادت أن تستخدم غسولا للسعرها مرة كل شهر مما كان يعطيه 
اللمعان القريب والسحر الذى يأسر الرجال ويبقيهم فى عبوديتها . 
وكائت عينا جوان غير عابئة ولاعية فى نسلية . وكانت هذه مسالة 
مرعبة بالنسبة لاليس . فقد كان بنظر اليها ليس كامراة غاضبة 
أضفت الظلام على العالم ولكن كواحدة من ؟لأف النساء الفاضبات 
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اللائى تستأهلن الدراسة والفحص بل والتمتع بهن وكان هد[ هو 
الرعب القامى الوحيد باللسية لها.. لقد حجب حوان العالم عئها 
وكانت تدرك انها لم تحجب غنه شيثًا 3 اذ كان باستطاعته ان يرى 
من حولها بل ومن خلالها الاشياء الاخرى . والرعب الذى تذكره 
عن المرة التى ضربها فيها لا بكمن فى الضرب فى حد ذانه ب فهى 
سبق لها ان ضربت وحصلت من وراء الضرب على الاثارة والخصوبة 
وهو آمر ابعد ما يكون عن البغض والكره ولكن جوان كان يضربها كما 
لو كان يضرب حشعرة » اذ لم. يكن «هتم بها كثيرا أثناه الضرب بل 
وام دكن قاضيا لقاب راتما كان مخرار!. للد . فهو كذ طيزنا قينا 
تحذب انتباهه باحدى الطرق القليلة التى تعر فها ٠.‏ وكانت تحاول 
فى تلك الآولة أن تفعل نفس الشىيء وادركت من البؤرة المتغيرة في 
عينه انه أفلت بعيدا عنها ان خرن ان امت دبا ا 
جميلا لنا نحن الاثئان . بيتا ظريفا وبه سجادة وطاقم كراسى مكسوة 
بالقطيفة ثم تقوم إنت بتقددم هذا البيت للغرباء » وتهدج صوتها : 
2 وتدع زوجتك تجلس فى كرسى طوال الليل © م 

فنظر جوان يبطء لأعلى وقال « با نورما احضرى لى قنجانا من 
القهوة . ممكن ؟ مع مراعاة زيادة_كمية الكريم ا 

وأعدت أليس نفسها لمقاومة ثورة الغضب التى أدركت ألها على 
وشك أن تحدث 2 وبعدئذ نظر اليها جوان ف بطء 5 وكانت عيئاه 
السوداوان دافئتين وبهما قدر من الشعور بالسسسلية وتغيرت بؤرة 
النظر هرة أخرى: وأصبح ينظر أليها وآادركت أنه قد رآنها 2 

وقال « لم يلجم عن ذلك أى ضرر لك » واستطرد : 

2 وسوف أجعلك تستمتعين بالسرس الليلة 4م 

فتلاحقفت أنفاسها واكتسحتها موجات ساخئة وتحولت ثورة 
الغفضب الى رغبة عارمة ثم ابتسمت له ابتسامة حوفاء ولعقت 
شفتيها وقالت له فى رقة متناهية « با ابن الحرام ) وتلهدت تنهيدة 
طويلة مرتعشة .وسألته « اتريد قليلا من البيض ؟ » . 

« نعم ٠‏ اثنين مسلوقيين فى الاء لمدة أربع دقائع تقريبسا *. 

0 « أعرف ذلك . أتحب أن أحضر لك أبضا لحم خنزير 

)اه 

« لا ..اريد قطعة من الخبز التوست وكعكتين » . 

وذهبت اليس وراء الكاونتر وقالت ١‏ أتمنى أن يخرجوا من 
هناك فأنا أرغب فى. الذهاب للجماع الخاص بى © ,م 
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فقال جوان « انهم يتحركون وسوف يخرجون بمد وقت: 
لصي 4 . وكانوا يتحركون . وكان هناك وقع اقدام فى غرفة النوم . 
وفتح باب فى الداخل وقالت امرأة فى حدة « حمستا . أظن ان 
باستطامتك أن تطرق © فرد عليها صوت رجل قائلا : « آسف 
با سيدتى . كان الطريق الآخر الوحيد أمامى هو أن اخرج من 
النافذة » . 0 

فقال رجل آخر بصوت يدل على شىء من السلطة « يستحسن 
أن تطرق على الباب دائما يا صديقى . هل اصبت بجرح فى 
قدمك ؟ © . 1 

«( تعم ». 

وانفتح الباب الموجود فى نهابة الكاونتر وخرج منه رجل ضثيل 
الجسم متحه الى صالة الطعام ٠.‏ وكان مراتدبا حلة مزدوجة 'الصدر 
وقميصا بنيا فاتحا من ذلك النوع الذى يرتديه الرجال المسافرون 
والذي تعر ف باأسم « قميص المسافرين لمسافة ألف ميل »© لان 
الانساخ لا بظهر عليه بوضوح . وكانت حلته ذات لون وسط ما بين 
الفلفل والملح وذلك لنفس السبب . وكان يرتدى رباط عئق اخضر 
غامق من النوع المشغول بالابرة . وكان وجهه صارما مثل وجه كلب 
صغير ٠.‏ وكانت عيثاه نأصعتين وبهما شىء من ألتساؤّل والاستفسار 
مثل عينى كلب صغير . وفوق شفته العليا كان هناك شارب صغير 
مشذب بعناية وشنبيه بالدودة » وعندما يتكلم تبدو وكأنهظ تقوس 
ظهرها ٠.‏ وأستانه كانت بيضاء ومستوبة باستثناء السنتين الاماميتين 
العلوبتين حيث كانتا تلمعان سريق الذهب ٠.‏ وكان سدو كأنه فى 
وكان لقميصه المظهر المشدود الذدى بنجم عن غسل الياقة فى حوض 
غسيل الابدى والتربيت عليها وفرطحتها على اعلى صوان التسربحة 
لكى جف . وكان يوجد لوع من الثقة المتناهية فى شكله ونوع من 
الفزع فى وجهه كما لو كان بحمى نفسه من الاهانة بوسائل مدروسة, 

وقال « صباح الخير يا جماعة . اننى لمندهش حقا .. ترى 
أبن نمتم جميعا . وأراهن على انكم قضيتم الليل بطوله جالسنين » 
فقالت اليس فى مرارة « حسنا . لقد حدث ذلك » . 

وقال جوان « كل شوء على ما برام . وسنذهب للفراش الليلة 
ف وقت مبكر ©" . 

« هل أصلحت الاوتوبيس ؟ وهل نظن أننا سنسافر بالاوتوييس 
فى هذا اللمطر 5 » . 
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فقال جوان « اوه . بالتاكيد ؟ . 

وسار الرجل الى أن اقترب من نهاية الكاونتر وهو يعرج ثم 
جلس وهو بتالم الى احدى المناضد الصغيرة واحضرت نورما كوبا 
من الماء ومجموعة من الاوانى الفضية مغلفة فى ورق السفرة ٠.‏ 

« آتريد بيضا ؟ » . . 

« مقلى . على أن يكون صفار البيض مفتوحا ولحم أخنزير طازجا 
وتوست مدهون بالزبدة . اتفهمين ؟ فأاصعب شىء فى العالم 
الحصول على توست مدهون بالزبدة . وعليك أن تدهئى ذلك 
التوست بالزيدة .. بكمية كبيرة من الزبدة ودعى الزبدة تذوب فى 
بقشيشا حسنا » ٠.‏ ثم رفع قدمه الموضوعة فى حذاء اكسفورد بنى 
اللون به ثقوب كنوع من الزخرفة ونظر اليها وزام فى ألم بصوت 
بشبه صوت الخنزير . 

فتسساءل جوان « هل أصيب وسع قدمك بجرح ؟ « وانفتح 
الباب الموجود عند نهاية الكاونتر. وخرج منه رجل متو سط الحجم ٠.‏ 
كان يشبه الرئيس ترومان ونواب رؤساء الشركات وكتبة الحسابات 
العموميين الحاصلين على مؤهعلات ٠.‏ وكانت نظارته تقفا متأهبة 
للكفاح على جانبى وحهه وكانت حلته رمادية اللون ومتلائمة » وكان 
يوحجد شىء من اللون الرمادى فى وجهة أبضا ٠‏ لقد كان رجل أعمال 
وكان شبيها برجال الاعمال ومرتديا كرجال الاعمال . وفى عروة 
طية جاكتته كان يوجد دبوس محفل ماسونى دقيق للغاية بحيث 
لا بمكن للمرء مشاهدته من مسافة أربعة أقدام ّ وكانت العروة 
السقلى من الصديرى غير مزررة ٠‏ وحقيقة الامر أن هذا الزرار 
ذهبية جميلة وسلسلة مفاتيح تقطع هذا الصديرى وتدخل وتخرج 
من عروة زر وتستمر فى مسارها 0 

وقال « مدام برتشارد ستتناول بيض مقلى نيبىء نعضص الشىء 
اذا كان طازجا »© بالاضافة الى توست ومربة الفواكه المسلوقة . 
والآنسة برتشارد تريد فقط عصير برتقال وقهوة . وأنا أريد جربب 
ونوستا حافا وقهوة بور ستن اتلك التى بكون نصقها لبن والنصف 
الآخر قهوة ٠.‏ ويمكنك احضار كل هذه الاشياء على صيئنية 06 . 

فنظرت أليس لاعلى فى غضب وقالت « يستحسن ان تجيئوا 
الى هنا .,. فليس عندنا صينية لتقديم الطلبات عليها . 


1 


فنظر اليها المستر برتشارد فى برود وقال « لقد تآخرنا هنا , 
وفقدت بالفعل يوما كاملا من أجازتى . وليست غلطتى أن الاوتوبيس 
قد تمطل . وعليك الآن ان تنحضرى هذا الافطار الى هنا . كذلك 
لا تشعر زوجتى بأنها على ما يرام . وانا غير معتاد على الجلوس على 
كرسى ابدون مسند والمدام برتشارد غر معتادة على الجلوس على 
هذا النوع من الكراسى ابضا » . 

تنعت لبان رامها ميل كر طون فافسة وقانن”: 
اننى أريد الذهاب للحمام لكى أغصسل وحهى وأنتم تشغلون ا .. 

وتحسس اللمستر برتشارد' نظارته فى عصبية وقال «أوه . فهمت» 
وأدار راسه نحو جوان فاتعكس الضوء على نظارته حتى أنه كانت 
هناك مرآتان بدون عينين خلفهما . واخرجت بده سلسلة ساعته من 
حيب الصديرى ٠.‏ وفتح مبرد اظافر صغير ذهبى وحرى برأسه 
اسغل كل ظفر . ونظر فيما حوله واجتاحه شىء من قشعريرة الحيرة 
والارتباك . فقد كان المستر برتشارد رجحل أعمال اذ كان رئيسسا 
لشركة متوسطة . وهو لم يسبق له مطلقا أن كان وحيدا . اذ كان 
بدير أعماله مجموعات من الناس يقومون بأعمال متشابهة ويفكرون 
تفكيرا متماثلا بل' ويشسلهون بعضهم البعض ٠.‏ وكانت وحبات غذائه 
مع رجال تشتبهونه حيث للتثون امع إن بعضهم البعض فى الثوادى لكى 
الدينية هى محفله وكتيسته وهما مخميان ومحجيان . وكان يلعب : 
البوكر اسبوعيا بالليل مع رجال تشسهونه تماما حتى أن نتيحة 
اللعمب نكون متعادلة الى حد ما . وانطلاقا من هذه الحقيقة كانوا 
جميعا مقتنعين بأنهم لاعبو بوكر ممتازون للغاية . وأينما ذهب لم 
بكن بمفرده وأنما كان وحدة فى مجموعة فى نادى فى كنيسة فى حزب 
سيا سى فى محفل . ولم يبحدث أن تعرضت افكاره وآراؤه للنقد على 
0 منذ ان اتدمج بارادته الحرة مع اناس يشبهوته 5 وكان بغرأ 
جريدة تكتبها المجموعة لتقراها المجموعة . وحتى الكتب التى تصل 
الى منزله كان بتم اختبارها بمعرفة لجلة كانت تقوم بحذاف المادة 
التى قد تضابفقه . وكان بكره الدول الاجندية والاجانب لانه كان 
من الصعب عليه أن بحد بينهم شخصا ممائلا وشبيها له » ولم كن 
يرغب فى الخروج على مجموعته . صحيح انه كان يرغب فى الارتقاء 
ليصل الى قمة المجموعة وبحوز اعجابها ولكنه لم بحدث له أن رغب 
فى تركها ٠‏ وصحيح انه فى بعض الحفلات التى كانت ترقص فيها 
الفتيات عاربات تماما وتحلس فى كئوس الخمور الضخمة كان بنفجر 
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آخرون ٠.‏ 1 
والآن وبعد ان سمع توا تلك المبارة القديحة التى قالتها اليس 
عن الحمام ودورة المياة نظر حوله ىَ صالة السام واكتشف أنه 
وحيدا ؛ لانه لم بجد نسخة أخرى من المستر برتشارد . واستقرت 
نظارنه لبعض ألوقت على الرجل الضئيل الجسم المرتدى حلة 
الشغل ولكنه كان به أمور غريبة . وصحيح أنه كان يضع دبوسا 
من نوع ما فى عروته عبارة عن قضيب علية طلاء خزفى ثمين بميل 
الى اللون الاررق ويه نحومع بيضاء الا أن هذا القضنيب لا بمثل نادبا 
ابعر قفه المستر برتشارد . لذلك وجد نفسسه متبرما من هؤٌلاء الناس 
بل ومتضايقا من اجازته . وشعر بالرغبة فى العودة الى غرفة النوم 
واغلاق الباب وراءه ولكن كانت هناك تلك المراة الجسورة التى 
أرادت الذهاب للتواليت . وداح المسسيتر برتشارد نظف على وحجه 
السرعة أظافره كمبرد الاظافر الذهبى الموجود فى سلسلة ساعته أ. 
وحقيقة الامر ان المستر برتشارد لم يكن على ذلك الحو . 
فهو قد أعطى صوته ذات مرة لأوجين ديبز ولكن ذلك قد حدث منذ 
فترة طويلة مضت ولكن الناس فى مجموعته كانوا يرقبون بعضهم 
البعض فأى انحراف عن قوانين السلوك كان يلاحظ اولا ثم شاقش 
فيما نعد ٠.‏ وهن دحيد من الرجال يجد نفسه غير راسخ فاذا أصر 

لا بتعامل معد أحد تجاريا . 

فالتلوين الوقانى كان نقوم بالحمانبة فعلا . ولكن لم كن مهناك 
ازدواج فى حياة المستر برتشارد ٠‏ فهو قدا تخلى عن حصريته ثم نسى 
الشكل الذى كانت عليه حربته وبدا ينظر الى تلك الحربة على انها 
سحافة من سخافات الشباب 5 ووضع مسألة اعطاء صوته لأوجين 
دببز فى مصاف زيارته لاحد بيوت اللهو عندما كان فى سن العشرين . 
فكلزهما أمران بمكن توقع حدوثهما من أولاد كبار . وى حغلة غذاء 
رسمية بأحذ النوادى تصادف أن روى قصة اعطاء صوته لاو جين 
ديبز ليبرهن على أنه كان شابا نشيطا جربا وان مثل نلك اللا 
كانت جزءا من فترة الراهقة شأنها فى ذلك شأن حب الشسباب . 
وعلى الرغم من انه كان يلتمس لنفسه العذر بل وكان ستمتع بمسألة - 
اعطاء صوله لدسزر الا آنه كان منزعجا للغابة نسسرب أنشطة ابنته 
ميلدريد . 

فقد كانت منطلقة مع زملاء خطرين فى الكلية ومع أستاتذة واناس 


مغينين ممن لهم ميول شيوعية . فهى قبل الحرب اوثقت باخرة 
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تحيل حديد خردة كانت متجيهة لليابان ثم جمعت أموالا. لتوفير 
الامدادات الطبية من أجل من اسماهم المستر بر تشارد بالشسيوعيين 
فى الحرب الاسبانية ٠‏ وهو لم يناقش تلك الاعور مع ميلدريد . 
وهى لم ترغب فى التحدث معه فى هذه الامور باوب مبآشر ويوضوح 
كامل > فقا كان لديه أحساأس قرى بأنه لو التزم كل منهيا والهدوء 
وضيط النفس فانها قد تشفى من هذه السالة من تلقاء تفكا” 
وكان 'متقد أنها اذا تروحت زانجبت طفلا سيؤدى ذلك الى وضع 
اعد لعلقها السسياسى ٠.‏ وكال الها اذآ1 :زوجت ماشعثر على كيمتها 
الحقيقية . 1 

ولم يكن المستر برتشارد يتذكر إد ضوح زيارته لبيث اللهو . 
فقد كان عمره عشرين عاما وكان مخمورا ؛ وبمد شعر شسعورا 
فون بانس والاسف . وتذكر الاسبوعين اللذين أعقبا تلك الزيارة 
عندما ظل منتظرا فى رعب ظهور أعراض المر ض . وكان قد وضع 
خطة للانتحار اذا ظهرت أعراض المرض وذلك بأن بقتل نفسه ويجمل 
الامر اندو وكأنة احادثة من الحوادث 5 
بهذه الاجازة ٠‏ وهو كان متجها الى المكسيك التى يعتبرها ل رغم 
الملصفات الدعائية السياحية ل دولة قذرة بل وراديكالية 3 
خطير . فهم فى المكسيك قد نزعوا ملكيات البترول أو بعصي دك 
سر فوا الملكية الخاصة ٠.‏ وما هو الفارق اذن بينهم وبين روسيا ؟. 
وكان المستر برتشارد بعتقد أن روسيا قد حلت محل شيطان 


عذا الضباح لاله لم ينعم بالتوع هو الآخر ٠‏ اذ كان بحب سريرء 
الخاص به ولكى يتعود على سرير آخر فان الامر يتطلب منه اسبوعا - 
ديحو هذا كان قد دخل فعلا فى ثلائة أسابيع من النوم فى سرير غير 
سريره فى كل ليلة . والله يعرف نوعية الزبائن الذين شغلوا تلك 
الاسرة . كان بشعر بالارهاقٌ وكانت بشرته خشنة الملمس . نقد 
كان اماه عسيرا قاسيا هنا حتى أنه عندما حلق ذقنه كان بعلم مقدما 
أنه ستكون هناك حلقة من الشعر النامى الى الداخل حول رقبته 
خلال ثلاثة ايام ., 

وأخرج منديلا من جيب الصديرى ونزع نظارته وقام بتنظيفها . 
وقال « سأخبر زوجتى وابلتى . فنحن لا ندرى اننا تسببنا فى 
ازعاجكم الى هذا الحد 6 . 22 

وأعجبت نورما بكلمة « ازعاج » وكررتها لنفسها عدة مرات 
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« ازعاج ‏ اننى لم أرغب فى ازعاجك يا مستر جيبل . ولكتى اظن 
انه ينفى أن تعرق ل 6اء 

وكان المستر برتشارد قد رجع الى غرفة اللوم ٠.‏ وكان صوته 

ونهض الرجل ذو الشاربه من كرسيه وطفق يعرج فى ألم نحى 
الكاونتر ويزمجر بصوت مكتوم ٠.‏ وعاد ومعة سلطانية السكر وغاص 
فى كرسيه مرة أخرى وقد قطب حبينه . 

فقالت له نورما فى اهتمام « كان ينبفى على أن أحضر لك ذلك » 
فابتسم لها وقال موضحا فى شهامة « لم أرغب فى مضانتتك » . 

فقالت نورما « لم بكن هذا ليزعجنى على الاطلاق » . : 

ووضع جوان فنجان قهوته . 1 
له أليمس ‏ وهى غير منتبهة ب قطعة ودفعت بها عبر الكاونتر 
وسجلت ذلك فى دفتر الحساب . 

وقال بيميلز « أظن أننى لم أحصل مطلقا على اى قطمة كمك 
محانا © . 

.فقالت أليس « بخيل الى انك حصلت على الكثير مجانا دون 
أن أسجل ذلك فى دقتر الحساب ©» .. 

وقال جوان للرجل الضثيل الجسم « سدو أنه قد حدث لك 
التواء شديد فى ذلك الجرء »© . . ٌ 
2 فقال الرجل « أصايبع القدم مسحوقة , ساجعلك تلقى نظرة 
عليها » . 

واخرج المستر برتشارد من غرفة النوم وجلس الى المنضبدة 
الشاغرة الباقية . 

وفك الرجل الضئيل الجسم أربطة حذدانه الاكسفورد ثم خلعه. 
ونزع جوربه. ووضعه بعنابة فى حذائه الاكسفورد . وكانت قدمه 
معصوبة ابتداء من مشط الرجل حتى نهابة اصابع القدم . وكان 
الرباط ملوثا وتلا بدماء حمراء صافية . : 

فقالت آليس على وجه السرعة « لا داعى لان ترينا » فقد كانت 
الدماء تسيب لها الاقماع . 

فقال الرجل الضئيل الجسم « على كل حال ينيفى على تفيير 
الاربطة 0 وداح يفك الشاش الطبى وعرض قندمه أمام 1 حهم ٠‏ 
لقد كان الاصيع الكبير للقدم والاصبعان التاليان له مسحوقين تماما 
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بالدماء ومسلوخة ومتجلطة 5 

ونهض جوان ليرى عن كشب . واقتسرب بيميلز وحتى 
نورما لم تستطع البقاء بعيدا . 

وعلق جوان قائلا ٠‏ با الهى » انها مسحوقة بشكل مريع . دمنى 
لعي بسن 911 قيلها + رينت أن تسمال علن نوع بن الا 
والدهانات ٠‏ ويجب أن تسارع بالعلاج لكى لا تفقد تلك القدم تماما » 

وأحدث بيميلز صغير! حادا مدويا بين أستائه للتعيير عن امتمافه 
٠‏ بنوعية الاصابة ٠‏ وكان الرجل الضئيل الجسم ينظر الى وجه جوان 
وعيناء تلمعان فى بهجة واستفسر 2 أتظن أن الجرح ردىء ؟ » 3 

فقال جوان « انت على حق ٠‏ الجرح ردىء للغابة » . 

. أتظن أنه ينبغي على الذهاب الى دكتور ؟5 م‎ ١ 

« حسنا ٠‏ لو كنت مكانك لذهيت الى طييب » ٠‏ 

فضحك الرجل الضئيل الجسم فى سرور وقال « ذلك هو كل 
ما أردت أن أسمعه »© 2 كم انزع اظفر اصبع الابهام من مشط القهم, 
فانقشعت القشرة التى تغطى أعلى قدمه ورفعت معها الجلد والدماء 
والاصابع السحوقة ‏ وتحتها كانت توجد قدمه بأكملها منليمة وخالبة 
من الاصابات وكذلك الاصابع » ثم ألقى قر أسيه للخلف وضبحك فى 
ابتهاج وقال « جيدة ٠‏ أليس كذلك ؟ من البلاستيك ؛ انتاج جديد 4 

واقترب المستر بر تشارد ونظر فى اشمئزاز ٠‏ وقال الرحدل « إنها 
لتيل واندر أرتفشسيال صور فوت » وانتزع من جيبه الجانبى علبة 
مسطحة وناولها لجوان قائلا  :‏ لقد كنت لطيغا للغاية معى ' وأريد 
لك أن اناخين واحدة » مع أطيب تحيات ارنست هورتن ممشلل شركة 
الاعاجيب الصغيرة » وانطلق صوته بتسابق مع حماسه « انها فى ثلاثة 
أحجام ‏ واحد واثنئين وثلاثة أصابع قدم مسحوقة ٠‏ وهذهم التى أعطيها 
لك من نوع الثلاثية أصابع واتشسبه تماما تلك التى رأيتها توا ٠‏ وى 
مزودة بالاربطة ويزجاجة من الدم الصناعى لتجعل منظر الأربطة يبدو 
مرعبا ) وبداخلها التعليمات . وينبغى أن تلينها فى مان ا در 
ارتدائها لاول مرة ٠‏ وهى بعدئذ تتلاءم مع نوع لون البشرة ولا احد 
يستطيع أن يميزها عن لون البشرة ٠‏ ويمكنهسا أن تجلب لك قهرم 
كبيدا من المرح والبهجة ٠ » ٠‏ 

وانحنى المستر بر تشارد للامام ٠‏ وعلل مسسافة فى مؤخرة ذهله 
استطاع أن ارك نفسه وهو يخلعم جوربه .فى اجتماع ‏ مجلس الآدارة, 


و 
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ويمكنه أن يفعن ذلك عقب عودته من المكسيك مباشرة على أن يمهد 
لذلك بقصة عن عصابات اللصوص ٠‏ 

فتساءل « ماهو الثمن ؟ »6 ٠‏ 

فقال أرنست عورتن « دولار ونصف الدولار * ولكنى لا أبيمع 
بالقطاعى الا فيما ندر . فالتجار يتخاطفونها منى بمجرد حصولى عليها 
ولقدا بعت أربعين دستة للتجار فى خلال أسبوعين » ٠‏ 

فقال المستر برتشارد وقد اتسعت عيناه فى اعجاب شديد 
« يا الى ؟ هذا غير معقول ؟ »4 ٠‏ 

« النى على استعداد لان أريك دقتر الطلبات التجارية الخاص بى 
اذا كنت لا تصدقنى ٠‏ انها أسرع عملية بيع لبدعة جديدة قمت بها فى 
حياتى ٠‏ وشركة الاعاجيب الصغيرة تربح الان من ورائها » ٠‏ 
الربح ؟ » . 

« حسنا ٠‏ اننى لا أود الاجابة على هذا السؤال الا اذا رغيت فى 
الدخول كتاجر فى هذا الششأن : انها أخلاقيات الاعمال التجارية كما 
تغرف 4+ : 

فأوما المستر برتشارد برأسه وكقال 2 حسنا » أرغب فى الحصول 
على واحدة بالسعر القطاعى على سبيل التجرية 6 ٠‏ 

« ساحضر لك واحدة عقب الانتهاء من تناول طعامى مياشرة 4 ثم 
سأل نورما « هل أعددت ذلك التوست المدهون بالزيدة 5 4 ٠‏ 

فقالت نورما « سأحضر حالا» وقد اعتراها شعور بالذنب ٠‏ 
وذهبت خلف الكاونتر وأدارت زر تشغيل ماكينة تحميص الخيز ٠‏ 

واستطرد ارنست قائلا فى ابتهاج شديد : م وكما ترك فان علم 
النفس هو الذى يروج لنا عملية البيع ٠‏ فتحن سيق لنا.أن قمنا 
بتخزين كمية كبيرة من الاصابع الصتاعية المبتورة لسنوات حيث كانت 
حركة بيعها بطيئة ٠‏ ولكن هذه انها تعتمد على السيكولوجى وانت 
تقوم بخلم حذائك وجوربك ٠‏ فلا أحد يظن على الاطلاق أنك ستتجشم 
مشقة ذلك العمل . والشخص الذى قدم هذه الفكرة حصل لنفسه 
على أجر كبير للغاية © . 

فقال المستر برتشارد غى اعجاب « وأظن أنك تحصل على بعض 
المكاسب من وراء ذلك » ٠‏ وكان قد أخذ يشعر بتحسن كبير عن ذى 

فقال ارنست « أقوم بذلك على ها يرام » واستطرد : « لقد احضرت 
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معى فى حقيبة العينات الخاصة بى واحدة أو اثنتين من الاشياء الاخرى 
الصغيرة التى قد تداخل السرور عليك ٠‏ وعى لا تباع الا للتجار ولكنى 
ساغرضها عليكء فلربما تدغل عليك البهجة والسرور © ٠‏ 

فقال المستر برتشارد «.اننى أرفب ى شراء نصغا دستة من 
الاقدام المحتقنة »© . / 

« نصف دستة من نوع الثلاثةا أصابع ؟ © ٠‏ 

ففكر المسثتر برتشارد فى الامر مليا ٠‏ انه يريد محذه الاشبياء 
ليمطيها كهدايا ولكنه لا يريد المنافسة ٠‏ ان تشسارلى جونسسون: 
باستطاعته عرض هذه الحيل بنجاح أكبر من المستر برتشارد فتشارل 
رجل مضحك بطبيعته ٠‏ 

وقال « اذا افترضنا انك ستسمح لى بأخذ واحدة من ذات الثلاث 
أصابع وثلاثة من ذات. الاصبعين وائنتين من ذات الامسيع الواحد 
فسيكون ذلك مناسبا للا أريد 90 

وأخذت أنوعية المطر فى التغير ٠‏ اذ جاء فى شكل مطر مدرار غزير 
فجائى شديد البلل تتخلله فترات قصيرة من الرذاذ الخفيف ٠‏ وجلس 
حوان بالقرب من النافذة ومعه قهوته وقد تبقى فى الطبق نصف كمكة 
بنية اللون ٠‏ 

وقال جوان « ستقل حدة المطر قليلا على ما أظن » . واسستطرد : 
« أريد تحريك نهاية السيارة لاعلى بعض,الشىه قبل أن نبدة © . 

وقال بيميلز « أريد قطعة من كعكة جوز الهندا تلكر» فقالت اليس 
لا ٠‏ لن أعطيك , فعلى أن أبقى قليلا من الكعك من أجل الزبائن © ٠‏ 

« حسنا ٠‏ اننى زبون ٠‏ أليس كذلك 65م 

فقالت آليس « لا أدرى ها اذا كان أتوبيس سان تسسسيدور 
سيحضر لنا مسافرين اليوم ٠‏ يجب على الاحتفاظ بكمية قليلة.من 
الكمك ») ٠‏ + 

وفى لهاية الكاونتر كانت توجدا صينئية حلوى متدرجة كالسلم 
ومليئة بقضبان الحلوى المغلفة فى عبوات ٠‏ فنهض بيميلز من فوقم 
كرسيه الذى لا مسند له ووقف أمام هذا العرض ٠‏ وأمعن النظر فى 
العبوات الجميلة الصغيرة لفترة طويلة قبل أن يختار + وأخيرا انتقى 
ثلائة قوالب ووضهها فى جيبه وقال « واحدة من نوع الطغلة الرضيعة 
راث وواحداة من نوع عس الحب وواحدة من نوع حبيبة القلب جوزة 
الهند © ٠.‏ َ 
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فقالت اليبس « حبيبة القلب جوزة الهند ثمنها دايع واحدا لانها 
محشوة بالبندق والحوز واللوز «( 

فقال بيميلز «ه أعرف ذلك » 

فالتقطت اليس دفتر الحساب من 


أخلت الان 


2 


بما يزيد على اجرك قليلا» . 


خلف الكاونتر وقالت : «.لقد 


وما أن خرج آل برنشارد من غرفة النوم حتى قالت نورما سرعة 
د على أن أمسط شعرى وأنظف ننفسى بعضى الشىء 0 وخرجت بسرعة 
نحو الباب ٠‏ قانطلقت آليس خلنها مباشرة ٠‏ 

وقالت اليس لها ف برود « انت تأخذين دورك بعدى ف الحمام» 
فذهبت نورما عبر غرفة لوم" المستر شيكوى وزوجته ومنها الى غرفة 
نومها الخاصة بها ٠‏ ثم أغلقت الباب خلفها ٠‏ ونظرا لعدم وجود مفتاح 
فقد أوصدت الباب بالمزلاج الموجود بجوار القفل لكى تخلو الى 
نفسها فى شىء من العزلة ٠‏ وكان سريرها الحديدى الضيق ٠٠‏ وهو 
من النوع الذى يستخدم فى الجيش - غير مرتب وكانت حقيبة العينات 
الضخمة الخاصة بارنسست هورتن مستئدة الى الحائط ٠‏ 

لقد كانت غرفة ضيقة للغاية ٠‏ وفى داخلها كان يوجد صوان 
الملاس وسلطانية تحتوى على مادة لقتل الحشرات مستندة الى أحد 
الحوائط . وفى أعلى هذا الصوان كان يوجد رأس وسادة ناعم كالحرير 
ومزركش فى. الحواشى ولامع ومربوط بشكل ممؤقت . وكان لوله أحمر 
وردى وبه صورة لمدفعين متقاطعين امام هاقة من الورود الحمراء اللون 
وكانت هناك قصيدة شعر مطبوعة على راس المخدة تحت عنوان : 
« ابتهالات جتدى لامة * : 

« بين الرصاص والقنابل أفكر فيك يا أمى العززيزة 

آمل أن تنقذئى صلواتك وتحفظ على حياتي 

وعندما تنتهى الحرب ولنتصر فيها 

ساعود اليك يا حياتى ٠٠‏ يا أحب الناس الى قلبى « 

ونظرت 0نورما بسرعة الى النافذة المعتمة بضوه الامطار ثم أدخلت 
يدها نحت ياقة ردائها وقلبت الياقة ٠‏ زفي الحافة المقلوبة للياقة 
كان يوجد مفتاح صفير مربوط بدبوس مشبك . وفكت نورما المشبيك 
واخذت المفتاح 3 جذ بت حقيبتها الصغيرة من تحت صسوك الملابس 
وفتحت قفل الحقيبة ثم رفعت غطاءها ٠‏ فظهرت فوق الاشباء الموجودة 
فى الحقيبة صورة لامعة لكلارك جيبل ذات اطار من الففسة وعليها 
توقيع « مع أطيب تمنياتى ٠‏ كلارك جيبل ٠ ٠»‏ وكانت قد اشسترت 
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الصورة والبرواز والتوقيع من محلم لبيع الهدايا التذكارية فى سأن 
يسيدور * 

وجرت بيدها بسرعة الى أسفل الحقيبة وعثرت أصابعها على علبة 
خاتم مستديرة . فجذبتها وفتحت غطاءها واطمانت على وجود الخاتم 
بها . ثم دفعت بالعلبة مرة اخرى الى قاع الحقيبة واغلقتها ثم قفلتها 
بالقفل ودفعت بها تحت صوان الملامس ٠‏ ثم أعادت المفتاح الى اليك 
بداخل ردائها ٠‏ وفتحث درج صوان الملابس وأخذت منه فرش ساء 
ومشط واتجهت نحو النافذة ٠‏ وعلى الحائط بجانب ستائر الكريتون 
ذات الورود الحمراء والخضراء كانت 'نوجد مرآة لها اطار فوقفت نورما 
أمام تلك المرآة ونظرت الى نفسها ٠‏ . 

وجاء ضوء فى لون الرصاص عير النافذة وسقط على وجهها » 
فوسعت عينيها شسمدة ثم ابتسمت وأظهرت كل أسنائها ٠0‏ كانت 
ابتسامتها مليئة بالحيوية : ووقفت على أصابع قدميها قليلا ولوحت 
بيدعا لحشد كبير منالناس وابتسمت مرة أخرى : 

ثم جرت بالمسشطل فى شعرها القليل الكثافة وجذبت المشط يقسوة 
عندما أمسكت نهايات الشبعر المتموجة به ٠‏ وأخذت قلم الزيسة من 
صوان الملاسس ورامت ترسم الاماكن غير الواضسحة فى حاجبيها 
الماحبين مع 'التر كيز على التقوس الموجود فى الوسط لكى يكتسب 
وجهها النظرة المندمشسة ٠‏ ثم بدأت تمشط شعرها » عشرة خبطات على 
جانب وعشرة على الجانب الاخر ٠‏ وآثناء التمشميط كانت ترفع وتثنى 
عضلات احدى ساقيها ثم نفس الثنىه بالنسبة للسماق الاخرى لتنصية 
بطن الساق ٠‏ وكان ذلك رؤئينا أوصت به نجمة سمينمائية الم يسبق: 
لها أن مارست أى نوع من أنواع الرياضة عن طيب خاطر وكل ما ف 
الامر أنها كانث لها ساقان جميلتان + 

وألقت. نورما نظرة خاطفة على النافذة عندما ازدادت ظلمة الضوءء 
اذ كانت نكره أن يشاهدما الناس دمى تؤدى رقصات خيالية غريبة ٠‏ 
ولقدا كانت نورما غائصة ومغمورة أكثر من جبل) ثلج عاثم ٠‏ ولم يكن 
ببين منها فوق السطح سوى أصغر الاشياء ٠‏ لان أعظم وأفضل وأجمل 
جزه فى نورما كان يرقد مخبئا خلفة عينيها تي حماية وبدون أن , 
,نمس 5 ّ 
ودار مقيض الباب فغر فة نورما وتلا ذلك ضغط علىالباب قتصالييت 
نورما ووقفت دون حراك ٠‏ ثم تخركت بد واحدة فقطل وراحت تمسح 
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فى جنون عند حاجبيها ونجحت فى عمل هباب رمادى اللون على 
حبينها » وبدأت تسمع طرقا خفيفا على باب غرفة النوم فى شىء من 
الادب والاستحياء . فوضعت فرشاتها على صوان اللابس وجذبترداءها 
لاسفل واتجهت نحو الباب ٠‏ ودفعت المن لاج وفتحت الباب فتحة 
بسيطة * وهناك كان وجه ارنست هورتون ينظر اليها وقد تقوس 
هاربه المتماسك الغزير الششعر فوق فمه ٠‏ 

واستطرد هو قائلا « لقد كنتم أناسا كرماء للغاية من جميسمع 
النواحى . وأنا لا أريد ان اتسيب فى ازعاج آآ/خر علاوة على ما قمت 
به 0 ٠‏ 
١‏ وزال التوتر عن نورما ببطء ولكنها كانت لا تزال ثتنفس بصعوية 
بعض الثىه ٠‏ وفتحت الياب وتراجعت قليلا للخلف فدخل إرنئست 
الى الغرفة مبتسما فى خجل ٠‏ ثم توجه الى السرير ٠‏ 

وقال « كان يتبغى على أن أرتب هذا السرير »6 ثم سسحب الملاءة 
والبطانية وراح يبسطها ويزيل الكرهئمة عنها ٠‏ 

فقالت نورما « لا ٠‏ سأقوم أنا يعمل ذلك © ٠»‏ 

وقال أرنست « بل انك لم تنتغلرى لتاخذى البقشيش الذى 
وعدتك به » واستطرد « ولكنى قد أحضيرته لك » وانتهى هن ترتبب 
السرير ترتييا أنيقا كما لو كان قد قام بهذا العمل هرات عديدة من 
2 « كان باستطاعتى ان أفعل ذلك بنفس الدقة » فقال 
« حسنا ٠‏ لقد تم ترتيبه الان »6 ثم اتجه الى حقيية العيتات الخاصة به 
وقال « اتسمحين لى بأن افتح هذه ؟ فنا أريد أن استخرج منها بعض 
الاشسياء 0 ٠‏ ا 

فقالت نورما « نعم0-» وامتلأت عيئاها بالشغف والاهتمام ٠‏ فوضيع 
حقيبة العيئات الكبيرة فوق سريرها وفتح الكالون ورفع الغطاء فظهرت 
أشياه غريبة ومدهشة فى الحقيبة ٠‏ كانت توجد هناك أنابيب من 
الورق المقوى ومناديل لليد تغير من ألوانها أعداد من السيجار المتفجر 
والقنابل الكريهة الرائحة ٠‏ كما مانت هناك قاذفات للصوت وآبواق 
وقبعات من الورق من أجل الحفلات ودايات وأزرة تبعث على الضحك 
بالاضافة الى وسائدا حريرية مثل تلك الموجودة فوق الحائط ٠‏ وكان 
أرنسست يقوم باستخراج ستة من الاقدام الصناعية المحتقنة فى عبواتها 
السطحة ٠‏ واقتربت نورما منه لكى ترقب عن كثب حقيبة العيصات 
المجيبة . وانبهرت للغابة لدى رؤبتها سلسلة متتابعة من الصور 
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الفرتوغرافية لنجوم السينما ٠٠‏ صورا لم تشاهد مثيلا لها من قبل 
على الاطلاق . فقد كانت مضغوطة ومصبوبة فى الواح كثيفة من 
البلاستيك الصافى لمسافة ربع بوصة على الاقل وكان يوجد شىء عجيب 
فى هذه الصور : اذ كانت تبدو مسطحة ومنبسطة ولكن. الوجوه فيها 
كانت مستديرة ولها عمق بسبب بعض حيل الالتواء أو ربما عن طريق 
الضوءه المنعكس حيث بدت كأن لها ثلاثة أبعاد وكان حجم الاطاريك 
٠08‏ يوصات ٠‏ 

وعلى القمة كانت توجد صورة مبتسمة لجيمس ستيوارت تشببيه 
تماما » ومن تحتها كانت تبرز صورة أخرى لم تتبين منها سوى الشعر 
وجانبا من الجبهة ولكنها عرفت ذلك الشعر وتلك الجبهة فانفرجتٌ 
شفتاها ولمعت عيناها وتحركت يدها ببطه فى الحقيبة ورفعت صورة 
خيمس ستيوارت على جانب ومنالك كان هو : كلارك جيبسل ويبدو 
كاملا وممتلئا ٠‏ وقدا اتخذ وضعا يتسم بالصرامة والقوة : الذقن متجه 
لاعلى. والعيئان ترمقان فى عزم وتصميم ٠‏ انها لم تفسساهد مثل هذه 
الصورة من قبل . وتنهدت فى عمق وحاولت السيطرة على انفانها 
المتلاحقة لكى لا 7 ٠‏ ورفعت. الصورة لاعلى وحملقت فى العيئين ٠‏ 
وكانت عيناها متسعتين ومنومتين تنويما مغتاطيسيا ٠‏ 

وأخذ أرنست يرقبها وأدرك مدى امتمامها ‏ وشسمغفها ٠‏ وقال : 
أليس ذلك شيثًا جذابا للغابة ومذهلا تماما . انها فكرة جديدة . 
فالصورة تبدو فى شكل مستدير وتكاد تشبه التمثال ؟ 6 ٠.‏ : 

فأومأت نورما برأسها دون أن تنطق بكلمة واحدة ٠‏ فقال أرئست 
« فى رأبى أن هذه المجموعات السسطة من الصسور سوف لكتسسح 
ثمامها أى نوغ اخر من الصور لانها ضدا الحموضة وضصمد الرطوية 
وتعيش للابد ولن تتحول الى اللون البنى فهى قدا شسكلت بأسلوب 
ملائم فى داخل الاطار ٠‏ وسوف تعيئن للايدا » ٠‏ , 

ولم تترك عينا نورما الصورة على الاطلاق وحاول أرنست اممترداد 
الصورة ولكن أصايعها تشبعت بها كالمخالب' ٠‏ 

وخرج صوتها فى تمتمة خشنة هبحوحة وهى تقول « كم ثمنها ؟ © 

فقال ارنست ١‏ انها مجرد عيئة ٠‏ انها شىء نريه للتجار وتعرضه 
عليهم ٠‏ فهى ليست للبيع ٠‏ أتريدينها ؟ » 

« كم ثمتها ؟ » وكانت أصابعها بيضاء سسب الشضغط ونظر 
اليها ارنست ف تمعن . فراى وجهها مصمما وحامدا ورآى عضلات 
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فكها متصلبة متخشسبة وأدرك أن فتحتى أنفها تخفقان قليلا يفعمفل' 
السيطرة على التنفس ٠‏ 

فقال ارنست « اننا تبيعها ب " دولار أمريكى فى حالة البيع 
بالقطاعى ٠‏ ولكنى سبق أن قلت لك أننى ساعطيك يقشيشا حسنا © 
فهل .تفضلين أن تأخذى هذه الصورة بدلا من البقشيش ؟ » 

وجاء صوت نورما مبحوحا خُششسنا « نعم » ٠‏ 

« حسنا ٠‏ يمكنك أن تأخذيها » . 

واختفى اللون الابيض ندريجيا من أصابعها ٠‏ وكانت هناك 
أضواء من اللذة والافتخار والاشباع فى عينيها ٠‏ ولعقت شفتيها وقالت 
« شكرا 2 أوه شكرا يا سيدق » ثم أدارت وجه الصسورة نحوهة 
وعانقتها ٠‏ ولم يكن البلاستيك باردا كالزجاج وانما كان دافئسا ناعم 
الملمس ٠‏ 

وقال أرنست « اظن أن باستطاعتى أن ادير أمورى بعينة واحدة 
فقط ٠‏ اننى ساتجه إلى الجنوب ولن أعود للمركز الرئيسى للشركة الا 
بعد ستة شهور ووضعت فى الاعتبار ضرورة قضاء أسبوعين فى لوس 
أنجلوس ٠‏ فهى مكان عظيم لتسويق الاشياء والبدسع الجديدة » ٠‏ 

وحملت نورها الصورة الى صوان ملابسها وفتحته الدرج ودفعت 
بالصورة تحت. كومة من الملابس ثم أغلقت الدرج ٠‏ وقالت « مل 
ستذهب الى هوليود ؟ © ٠‏ 

« أوه » بالتاكيد . بل وهى أفضل من لوس انجلوس من حيث 
تسويق البدع الجديدة »© وحينئذ ستكون المسساألة كانها اجازة لى 
أيضا ٠‏ وأنا لى عدد من الاصدقاء هناك ٠‏ أقوم بأجازتى وأتجول من 
مكان لآخر وأشاهد الاشياء واباشر عملى التجارى فى نفس الوقت © 
أصطاد عصفورين بحجر واحد ٠‏ فأنا لا أضيع الوقت ٠‏ ولى صديق 
منذ أن كنا سويا فى الجيش وهو بعمل الآن فى أحد استودبوهات 
التصوير السيئماثى فى هوليود ٠‏ ودائما ما ارتاد بعض الاما كن معه ٠.‏ 
دوفى اخر مرة سافرنا سويا لحضور حفلة فى ميلروز جرونو وهى 
توجد فى الطرف الاخر من ميلروز بعدا 8.20 مباشرة ٠‏ وكانت 
حفلة ممتازة بمعنى الكلمة , ولا أريد أن أقول لك ما قمنا به من 
اعمال ٠‏ ولكنه لم يسبق لى أن حظيت يمثل هذا القدر الكبير من المرح 
فى صياتى ٠‏ ثم اضطر صدريقى بالطيع الى العودة الى عمله فى الاستوديد © 

وأصيح لتورما نفس العزم والتصميم الموجود لدى كلب صسيد 
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صغير وهو يرقب حشرة. ٠‏ فسألته فحأة « مل يعمل مصسديقك فى 
الاستوديو ؟ وما مهو أسم هذا الاستوديو ؟ 46 . 

فقال ارنسنت « همترو حولنان ماير » وكان منهمكا فى تن تيب 
حقيبته واعادة العينات اليها ولم يكن ينظر لاعلى نحوما ٠‏ لذلك لم 
ينتبة الى صوت أنفاسها فى حلتها ولم يلحظ النغمة غير الطبيعية الت 
صاحبت صوتها ١ ٠‏ 

« أتدخل؛ الى الاستوديو كثيرا ؟ » 

« نعم . فصديقى ويلى يحضر لى تصريحا للدخول . فأذهب 
وأشاهدهم وهم يصورون فى بعض الاحيان . وصديقى ويلى يعمل 
نجارا ٠‏ وكان يعمل ممناك قبل الحرب ورجم الان الى هناك ٠‏ وانا 
خدمت فى الجيش معه ٠‏ وهو زميل لطيف للغاية ٠‏ وياله من انسان 
رائع أثناء الحفلات ' فهو يعرف نساء ولديه أرقام تليفونات أكثر مما 
تتصورين . كتاب ضخم سميك اسود ملىء بأر قام التليفونات . حتى 
أنه لا يتذكر أى شىء عن نصف عدد النساء اللائى يحتفظ بأرقام 
تليفوناتهن #6 + : 

ويدأ الحماس يدب فى ارنست وهو يتحدث عن هذا الموضوع . 
أفجلس على الكرسى الصغير المستقيم بجوار الحائط وضحك بصوت 
مكتوم وقال « وفى بداية الحرب وقبل أن أتمرف على ويل كان ويل 
مرابطا ٠‏ فى منطقة « سانتا أنا » ويدأ الضباط يسمعون عن كتابه 
الاسود وبدأوا يأخذونه معيم الى موليود لكى يحضي لهم التسسنساء 
وكانوا ريعطوته تصريحا فى أى وقت يساء ٠‏ وأحرز نجاحا كيرا بعد 
أن شحنوا معداته وأجيزته الى الخارج » ٠‏ 

وظهرت على عيثئى تورما لمحة سر بعة من الضيق أثناء هذا السرد 
* المستفيض ٠‏ وعيثت أصابعها فى مريلتها وارتفع صوتها ثم الخفض 
وى تقول ١‏ أيضايقك أن تقدم لى معروفا ؟ » ٠.‏ 

ققال ارنست « أى خدمة ٠‏ ماذا تريدين 69 . 

« حسنا ٠‏ لو أننى أعطيتك وكنت فى احدى زياراتك لحترو 
جولدن ماير ثم تصادف أن رأيت الممستر جيبسل ٠‏ قهل تعطيسه 
الخطاب ؟ 6 

« هن يكون المستر جيبل هذا ؟ 6 . 

فقالت نورما فى حزم م ا مستر كلارك جيبل )0 ٠‏ 

« أوه ٠‏ عل تعرفينه ؟ » 


6 


فقالت نورما فى يرود « نعم ٠‏ فانا أبنة عمه » . 

« أوم ٠‏ قهمت ما ترمين اليه ٠‏ حسسنا ٠‏ من الو كد أذتى سأفعل 
ذلك ٠‏ ولكن من المحتمل ألا أذهب ٠‏ لاذا لا ترسلينه باليريده 65 - 

فضاقت عينا نورما وقالت فى غموض « اله لا يتسلم خطاياقه , 
ذهناك فتاة كالسكرتيرة تأخذ الخطابات وتحرقها » . 

فقال ارنست « لا !! ولاى سيب تفعل هى ذلك ؟ » . 

ففكرت نورما للحظسات فى هذا الامر ثم قالت « إنهم فقط لا 
يريدون له أن يرى الخطايات » ٠.‏ 

٠ ولا حتى الخطابات الواردة من أقاريه ؟9»‎ ١ 

فقالت نورما « ولا حتى الخطابات المرسلة من اينة عمه » . 

« هل هو أخيرك يذلك ؟ ) . 


« نعم » ٠‏ وكانت عيناها متسعتين وخاليتين من أى تعيين . 
واستطردت « نعم ٠‏ وأنا ساذهب الى هناك بالطبع فى القريب العاجل 
.لقد قدمت لى عروض بالعمل وكنت على وشك الذهاب ولكن ابن عمى 
أعنى المستر جيبل قال ( لا ٠‏ يجب أن تحصل أولا على الخبرة من 
الحياة العملية ٠‏ فانت ما زلت صغيرة ٠‏ وليس مهناك ما يدعو للتسرع ) 
ولذلك فأنا أحصل عل الخبرة الان ٠‏ فالانسان يتعلم الكثير من الناس 
ى صالات الطعام ٠‏ وانا أدرس الناس فى جميع الاوقات © . 

فنظر اليها ارنست فى شىه من السك ٠‏ لقد عرف قصصا خيالية 
عن خادمات فى المطاعم !إصيحن نجوها فى السينما بين يوم وليلة , 
دلكن نورما لم تكن لديها المواصب التى تؤهلها لذلك ٠٠‏ ولم تكن إبا 
ساقان جميلتان - كانت ساقاما مثل العصى ٠‏ ولكنه كان يعرف حوال 
اثنتين أو ثلاث من ممثلات السينما اللائى كن فى غاية البساطة بدون 
المكياج حتى أنه يتعذر على المرء التعرف عليهن بعيدا عن الشساشة ٠‏ 
ولقد. قرأ عتهن + فاذا كانت نورما لا تشبه الممثلات فباستطاعتهم أن 
يغيروا من شكلها بحيث تبدو ممتلئة ويدفعون بها الى هذا المجال ٠‏ 
واذا كان كلارك رجيبل ابن عمها قفى ذلك نفوذ كبير ومركن قوة لا يقهر 
وعذه فرصة كييرة بالنسية لها ٠‏ 

وقال « حسنا » اننى لم أفكر فى الحصول على تصريح من ويل 
للدخول للاستوديو فى هذه المرة ٠‏ ولقد ذهبت الى هناك مرات قليلة 
للغاية ولكن - حسنا ٠‏ اذا كنت ترغبين فى ذعابى الى هناك قانى 
سأذهبي على الغور وآابحث عنه وأعطيه رسالتك ٠‏ وما هو السبب فى 


أه 


أنك تفترضين أنهم .يتخلصون من الخطايات المرسلة اليه باليريد ؟ » 
فقالت نورما فى عاطفة فياضة ١‏ انهم يريدون أن يستنزفوه حتى 

إلوت » ويعد ذلك يلقون به كحذاء قديم » ٠‏ : 

واجتاحتها موجات متتالية من العبواطف ٠‏ وكانت فى نوبة من 
نوبات النشوة والسعادة القصوي_وكانت موجات الهلع والخوه تزف 
عليها فى نفس الوقت ٠‏ فهى لم تعرف الكذب من قبل وعى في يسيبق 
لها أن فعلت شيئا مثل هذا ٠‏ لقد كانت منطلقة فوق دعامة خشسبية 
طويلة غير ثابتة وكانت تدرك ذلك 2 فسؤال واه من جانب أرئنست 
أو مجرد معرفته لقدر ضئيل من المعلومات من شأنه أن يلقى يها بعيدا 
من فوق الخشسبة لتهيط فى هوة سحيقة فى ارتطام شديد » ومع ذلك 
لم تستطع أن تمنع نفسها من مواصلة الحديث ٠‏ 

فقالت « انه رجل عظيم ٠‏ رجل فاضل عظيم ٠‏ فهو لا يحب 
الادوار التى يسندونها اليه لانه ليس من هذا القبيل ٠‏ بل اته لم تكن 
لديه الرغبة فى القيام يدور . #عانبط معطم لانه ليس ماكر1 
وخائنا لزملائه فهو لا يرغب في تمشيل أدوار من هذا النوع »© ٠‏ 

وكان أرئنسث قد اخفض من عيتية وراح يدرس نورما من خلال 
رهفوش عيتية ٠.‏ ويدأ أرنست يدرك جوانب الموقف ٠‏ اذ بدا مفتساح 
الموقف يزحف الى ذهنه ٠‏ فقد كانت نورما فى تلك اللحظة مثرقة 
وجميلة بشكل ربما لم يسبق له مثيل ٠‏ وكان وجهها يتسم بالوفاء 
والشسجاعة وفيض عظيم حقيقى من الحب ٠‏ وكان هناك أمران فقط أمام 
أرنست ليفعلهما : اما أن يهزأ بها واما أن يتمشى مح الموقف ٠‏ ولو 
كان هناك أى .شخص اخر فى الغرفة ‏ أى رجل اخر مثدلا لكان قد 
ضحك وسخر منها ليحمى نفسه من احتقار الشخص الاخر ولكان قد 
شعر بمزيد من الخجل والاضطراب لانه أدرك أن ذلك الشىء الذى يلمع 
فى عينى الفتاة هو أمر غاية فى النقاء والقوة والفيض ٠‏ وكان هذا هو 
الثشىء الذى جعل, المبتداثئين من الوهبان يرقدون الليسالى على الارض 
الحجرية أمام المذابح ٠‏ ؤلم يسبق لارنسات على الاطلاق أن شامد مثل 
هذا التدفق القوى لورود الحب العطربة ٠‏ 

فقال أرنست « ساخخيذ الخطاب وسأخبره بأنه من اينة عمه » ٠‏ 

فظهرت دلائل الخوف على وجه نورما وقالت « لا ٠‏ إنتى أففضل 
أن أجعلها مفاجأة له ٠‏ قل له فقط أن الخطاب من صديقة ٠‏ ولا تقل له" 
أى كلام آخر 6 ٠.‏ 5 


6. 


فسألها ازنست « متى ستسافرين الى هناك لاستلام العمل ؟ »م 

« حسنا ٠‏ لقد قال المستر جيبل أنه ينبغي على الانتظار لعام آخر 
وقال أننى صغيرة فى السن واحتاج للخبرة ودراسة الناس ٠‏ وأحيانا 
معهم - تلكه السبتائر 'الضخمة السميكة وكنبة طوبلة ضخمة وسميكة 
مى الاخرى , لكى أرى صديقاتى : بيتى دافيز وأنجريد برجمان وجوان 
فونتين ٠‏ فأنا لا أختلط مع الاخرريات اللائى بلجأن للطلاق بامستمرازن 
وأشياء أخرى من هذا القبيل ٠‏ فنحن نجلس سويا ونتحدث فى الامور 
الجادة كما اننا ندرس طوال الوقت لإن هذه مي الوسيلمة الوحيدة 
التى تتؤدى الى ارتقاء الممثلة بحيث تصبح ممثلة عظيمة ٠‏ وهناك عدد 
كبير ممن يعاملن المعجبين بهن معاملة وضيعة فلا يوقعن على الاتوجراف 
وأشياء من هذا القبيل ٠‏ أما نحن فلا نفعل ذلك » بل اننا فى إبعض 
الاحيان ندخل عندنا فتيات من الشارع لتنساول قدج من الشلاى 
والتحدث معهن كما لو كن مثلنا تماما لاننا ندرك آنناآ مدينون فى كل 
مأ حصلنا عليه للمعجبين والمعجيات بنا » ٠‏ وكانت ترتجف من الداخل 
حل اكرات ولع تستطع الكت عن الكلام 4 وكان ممه وو ل 
الدعامة الخشبية ولم نستطع الكف عن الحديث حتى أصبحت الدعامة 
على وشك أن تقذف بها بعيدا عنها ٠‏ 


وقال ارنست « اننى لم أفهم فى بادىء الامر أنيك قد انتظمت 
انحل اق السلك التتينه ني ».مهن الت نينا ب يداني بابو ا 

فتاكت نورما 8 نعم » واستطرتت ٠‏ ولكنك لم تمرفنى سين 
اسمى الذى استخدمه هنا ٠‏ فانا لى اسم آخر اسيتخدمه فى هوليود » 

« ماهو ؟5م». 

فقالت نورما « لا أستطيع أن أخبرك به ٠‏ وانت السخص الوحيد 
فى هذا المكان هنا الذى .يعرف أى شىء عنى ٠‏ وآمل الا تقول ذلك 
لاحد » همل ستخبر الاخرين ؟ » 58 

فاهتزت مشاعر ارنست وقال , لا ٠‏ لن أخبر أحدا اذا كانت هذه 
مى رغبتك © . 

فقالت نورما « لا تفشى سرى , . 

فقال ارنست « بكل| تأكيد ٠‏ اعطئى الخطاب وساضين وصوله 
اليه » . : 

« ستضمن وصؤل ماذا والى من ؟ » مكذا قالت آليس فى مدخل 


رفن 


اليان 5 واستطرد « وماذا تفعلان هنا أنتما الاثئان وحدكما فى غرفة 
النوم 25 وجالت بعينيها فى شك وريبة باحثة الدليل والبرهان ٠‏ ثم 
مرت بعيديها سرعة فوق حقيبة العينات الموجودة على السرير وتوقفت 
. عيناها فوق الوسادة ثم فحصت بعينيها المفرش وبعدئذ تحر كت نحو 
نورما وطافت بعينيها فوق قدمى نورما ثم فوق ساقيها وتوقفت قليلاً 
فوق جونلتها وتوقفت. بعض الشىء على خصرها وبعدئذ اسدقرت فوق 
وجهها المحتقن ٠‏ 

وكانت نورما على وشك الغشيان يسبب الحيرة والارتبياك وكان ٠‏ 
خداما مترهجين بالدماء فى أماكن مختلفة ٠‏ وروضعت اليس بيديها على 
ردفيها س . 1 
أفسح المكان ٠‏ فطلبت منى أن أسام رسالة الى انن عمها فى لوس 
أنجلوس » ٠‏ 

« ولكنها ليس لها ابن عم فى لوس انجلوس © . 

فقال أرنست فى غضب « لها ابن عم بكل تأكيد , وأنا أعرف ابن 
عمها © . 

وعندئذ انفجر الغضب الذى كان يحاول الخروج من آليس طوال 
الصياح قصاحت قائلة « اسسمع ما أقوله لك ٠‏ انتى لن أسمح للباعة 
الجائلين بخداع الفتيات اللائى استأجرعن © ٠‏ 

فقال ارنسمت « لم يمسها أحنا ٠‏ لااأحد وضع يده عليها » . 

حسنا ٠‏ وماذا كنت تفعل فى غرفة نومها ؟ » وتصاعدت 
حلقات الهستيرها فى داخل اليس فصدر صوت صارخ ثقيل من حلقها 
وسقط شعرها حول ويدهها وراحت عيناها تلف فى حركة دائرية وقد 
امتلأت بالدموع ؛ وأصبحت شفتاها قاسيتين مزمومتين كما ,يفعل المقاتل 
عنااما يضرب فى قوة وقسوة غريما له فى شبه غيبوية * « اننى لن 
أسكت على هذا الامر ٠‏ أنظن أننى أريد لها أن تصصبع حاملا ؟ نظن 
أننى أريد أولادا غين شرعيين فى كل أرجاء المكان هنا ؟ و نحن نعطيكم 
أسر تنا وحجراتنا !1 »© . 

فصرخ أرنيست قائلا « قلت لك أن شيئا يحدكث »© وكانت 
تجتاحه موجة من الياس فى مواجهة هذا الجنون » حتى أن الكاره قد 
رن فى أذنيه كأنه اعترافات ٠‏ ولم يفهم السبب الذى جملها تقول ذلك. 
القورل ٠‏ وبدآ يشعر بالالام والاضطرابات فى مغدته يسبب الاتهامان * 
الظالمة وأخذ الغضب يتصاعد فى داخله هو الآخر ٠.‏ 


25 


"وكان قم نورما مفتوحا والتقط فمها ميكروب الهستيريا فصدرت 
عنها صرخات كالعويل مع كل نفس لاحث ونقاتلت إبداعا أمامها كما لو 
كانت كل يد تحاول تحطيم الاخرى ٠‏ 

وتقدمت اليس نحو نورما وكانت قيضة يدها اليمنى مصددة , 
ليس كقبضة يد امرأة ولكن. الاصابع كانت مطوية فى قوة والفاصل 
الاولى للاصابع متجهة لاعلى وبارزة والابهام ملاصق للمفاصل الاولى ٠‏ 
وكانت كلماتها ثقيلة ومبللة : « أخرجى من هنا ٠‏ الخرجي من المكان 
بأسره ٠١‏ أخرجى تحت المطر 6 . 

ثم قامت اليس بهجوم مفاجيء على نورما فتحركت نورما بعيدا الى 
الوراء وصدرت غعدها صرخة مليئة بالرعب ٠‏ 

وكانت هناك خطوات سرابعة في المدخل وقال جوكت فى حجيدة 
0 ألبس !إل هء 

فتوقفت ٠‏ وانفتح فمها فى ارتخاء ٠‏ ودب الخوف فى عينيها . 
ودلف جوان الى الغرفة فى يطء وقد وضع البهاميه فى جيبى أفروله 
كالخطاف ٠‏ وتحرك نحوها فى خفة مثل القط المتسلل ٠‏ وكان الخاتم 
الذهيى الموجود فى اصيعه الذى قطع جزء منه يلمع فى الضوء الرصاصى 
القادم من النافنة ٠‏ وتلاثى غضب اليبس وخل مله الشبعور بالرعب ٠‏ 
فابتعدت عنه فى خوف وتخطت نهاية السرير وسارت فى الطسريق 
المسدود إلى أن أصبحت ملتصقة بالحائط ٠‏ وهئالك أوقفت ٠‏ 

فهمست قائلة « لا تضربنى ٠‏ أرجوك لا تضربنى » ٠‏ 

فاقترب جوان منها وتحركت يده اليمنى ببطء على ذرهما فى 
المكان الذى يعلو المرفق مباشرة ٠‏ وكان ينظر اليها 2 لا من خلالها أو 
حولها ٠‏ وأدارها برفق وقادها عبر الغرفة ثم عير الياب .وأغلق الباب 
على نورها وارنسنت ٠‏ 

فحملقا فى الباب المغلق والتقطا أنفاسهما بصعوية ٠‏ 

ثم قاد جوان أليس الى السرير المزدوج وأدارما برفق فانحنت فى 
تداعى لاسفل كالكسيح وسقطت الى الوراء وهى تحملق فيه بجدون 
ووحشية ٠‏ فالتقط وسادة هن راس السرير ووضعها تحت راس ها 
. دربت فى رفق على خدها بيده اليسرى تلك اليد التى بها أصبع مبتور 
عل الاعلى وبها خاتم الزواج وقال لها « ستصبحين على ما يرام 

ن 6 . 


قوضعت ذراعيها على وجهها فى شكل متقاطع وكان تفشسسيجها 
وبكاؤها مخنوقا وأجشسا وجافا ٠‏ 


6 


جلست برنسيس برتشارد وابنتها ميلدريد والمستر برتشارد الى 
'منضدة صغيرة الى ,يمين باب الدخول لصالة الطعام وقد ازداد اقتراب 
أفراد المجموعة الصغيرة من يعضهم البعض » اذ ششعر الشسخصان الاكبن 
سنا أنهما بشكل ما معرضين للهجحوم ء أما ميلدريد فكانت متأهبة 
لدفع الاذى عنهما ٠‏ وهى طالما تعجيت كيف أن والديها قد بقيا على قيد 
الحياة فى عالم ردىه شديد القسوة والوحشسية ٠‏ فهى كانت تعتبرهما 
طفلين صغرين ساذجين بدون حماية ,2 وكانت الى حد ما على «صواب 
بالنسية لامها ٠‏ ولكن ميلدريدا أغفنت أن الطفل لا يتلف ولا يتخاذل 
فهو راسخ ويثابر مثابرة خالصة ليشق لنفسه طريقا فى الحياة ٠‏ 
وكان هناك نوع من عدم التلفه فى برنيس ٠‏ فقد كانت جميلة بعض 
النى* وكان أنفها مستقييا وهى قد لسست نظارة لفترة طويلة للغاية 
حتى أن المسطحات بين عينيها قدا تشكلت يفعل الضغط- ولم يكن فقطهم 
الجزء الغضروفى العالى لانفها رفيعا للغاية يسيب النظارة وانما ظهرت . 
هناك أيضا بقعتان حيراوان حيث. كان الشسثير يضغط فى أوقات 
منتظمة * وكانت غيناها ملونتين باللون البنفسجى وبهما غشاوة مما 
كان يعطيهما نظرة جوانية جميلة ٠‏ 

وكانت تتسسم بالانوثة والرقة ٠‏ ودائما ما كانت ترتدى ملابس 
بها مسحة من المرضة التى كانت سائدة فى فترة مضت ٠‏ ومن وقنت . 
لاخر كانت تراندى دانتلة مزركش ودبابيس مشسبك من النوع القديم ٠‏ 
ودائما ما كانت بلوزاتها مزدرنة ببعض الشرائط والدانتلات والاشغال 
اليدوية وكااست الياقات والاساور دائما بدون عيوب ٠‏ وكانت 
تستخدم هاء التواليت لافاندر حتى أن هذه الرائحة كانت تنبعث دائما 
من بشرتها وملابسها وحقيبة يدها كما كانت تصدر عنها رائحة أخرى 
حمضية لا تكاد ندرك وهى الرائحة الخاصة بها ٠‏ وكان لها رسسغان 
جميلان وقدامان جميلان وكانت تلبس أحذية باعظة الثمن من جلد 
الماعز عادة وبها زركشة ودانتلا وفيونكة صغيرة فوق وش القدم ٠‏ 
وكان فمها ذابلا بعض الثىء وصبيانيا وناعما وبدون در كبير من 


كن 


الشخصية ٠‏ وكانت قليلة الكلام للغاية ولكنها قد اشتهرت بين شلتها 
بالطيبة وحب الخير والذكاء أولا لقولها أشياء جميلة غقط عن الناس 
بل وعن أولئك الذدين لا تعرفهم وثانيا لعدم تحدثها على الاطلاق عن 
فكرة عامة من أى نوع باستثناء العطور أو الطعام ٠‏ فهى كانت تقايل 
أفكار الناس الاخرين بابتسامة هادئة كما لو كانت تغفر لهم وجود 
أفكار لديهم ٠‏ وحقيقة الامر انها لم تكن تصغى اليهم بانتياه ٠‏ 

ولقد يكت ميلدريد مرات عديدة فى غضب عندما كانت ترى 
ابتسامة أمها التى توحى بأنها تعرف وتغفر وجود تلك الافكار عقب 
احدى خطب ميلدريد السياسية أو الاقتصادية ٠‏ وقد اكتضصفت الابنة 
بعد وقت طويل أن أمها لم تكن تستمع على الاطلاق لاية مناقشات 
ليست لها علاقة بالناس أو الاماكن أو الاشسياء المادية ٠‏ ومن جبِة 
أخرى كانت برئيس لا تنسى مطلقا أية معلومات تفصيلية عن ١‏ 
أو الالوان أو الاسعار ٠‏ اذ كان باستطاعتها أن تتذكر على وجه الدقة 
المبلغ الذى دفعته ثمئا لقفاز أسود من السويد منذ سيع ستوات 0 
ولقد كانت مغرمة بالقفازات والخواتم ‏ أى.نوع هن الخواتم ٠‏ كما 
كانت تحتفظ بمجموعة كبيرة الى حد ما ولكنها كانت تلبس دائما مع 
أى شىء اخر خاتم الخطوية الماسى الصفير الخاص بها وأسورة الزواج 
الذهبية ٠‏ وهذه الاشياء كانت تخلعها لدى الاستحمام فقط ٠‏ وكانثٌ 
تظل لابسة لها لدى قيامها بغسل أمشاطها وفرشاتها فى ماء النشادر 
فى حوض غسيل الايدى ٠‏ فماء النشادر ينظف الخواتم و يريد الماسات 
الصغيرة لمعانا وبريقا .٠١‏ 

وكانت حياتها الزوجية بهيجة الى حد ها وكانت معجبة بزوجها ٠‏ 
وكانت تظن أنها تعرف نقاط ضعفه وحيله وأساليبه ورغباته ٠‏ وهى 
نفسها كانت 'معوقة بما يعرف بحالة « البرود الجنسى » مما حال بيئها 
وبين تحقيق أى نشوة مع زوجها , كما كانت تعانى من الحموضة مما 
كان يمئعها من الحمل| بالاطفال الا اذا قامت أولا بتحييد الاحماض فى 
جسدها صتاعيا وهى قال | عتسرت هاتين الظاهر تن أمرا طبيعيا وأيى 
تعديل لهما يعدا أمرا شاذا ولا طعم له ٠‏ وكانت تتحدث عن النساءامن 
ذوات الرغبة الجامحة بأن تشير اليهن بقولها م ذلك النوع من التساء » 
وكانت تشعر بالاسف بعض الشىء من أجلهن مثلما تشسسعر بالاسف 
نحو المدمنين عهى تعاطى المخدرات والمواد الكحولية ٠‏ 

وحمي قد تقبلت الرغبة الجنسية المتفتحة لدى زوجها ثم تدرجت 


و 


المسألة وأصبحت تتقبلها وهى على وشك الاغماء ولكن عدم الرغية 
المسيتمرة من جانبها قد أدى الى اختناق رغبة زوجها تدريجيا الى أن بدا 
يعتقد فى النهاية أنه بصدد الوصول الى مرحلة من العمر تكون فيها 
مثل هذه الامور غير ذى يال * 

ومن حيث أسلويها فى الحياة كانت امرأة قديرة للغاية ٠‏ اذ كانت 
تدير منزلا مناسبا ونظيفا ومريحا وتعد وجبات مفيدة ومغذية دون أن 
تكون لذيذة الطعم ٠‏ فهى كانت تعتقد أن التوابل لا لزوم لها لانه قيل 
لها منذ فترة طويلة أنها تقوى الرغبة لدى الرجال ٠‏ ولم يكن ثلائتهم 
همى والمستر برتشارد وميلدريد . يعانون من أى زيادة فى الوزن على 
الاطلاق ء ريما بسبب سخافة الطعام الذى لا يفتح الشهية ٠‏ 

وعرفت رئيس بين صديقاتها كواحدة من ألطف الناس الذين 
تصادفهم طوال حياتك ومن أكثر الناس بعدا عن الانانية وحب الذات 
وغالبا ما كن يتحدثن عنها كقديسة وهى نفسها كثيرا عا قالت أنها 
سعيدة لانها تحتفظ بألطف الصديقات وأكثرهن اخلاصا فى العالم 
بأسره ٠‏ وكانت تحب الزهور وتزرعها وتشذيها وتضع لها المخصبات 
وتقطفها ٠‏ وكانت تحتفظ دائما فى منزلها يفاظات الزهور حتى أن 
صديقاتها قلن عن منزلها أنه يشبه « محل بيع الزهور » وكانت ترتب 
الزهور بنفسها بطريقة رائعة للغاية ٠‏ 

وهى لم تكن تتعاطى الادوية ٠‏ وفى أغلب الاحيان كانت تعانىي فى 
صمت من الامساك الى أن تريحها الضغوط المتراكمة ٠‏ وعى لم يسبق 
لها على الاطلاق أن مرضت مرضا حقيقيا أو أصيبت باصابة بالغة وبالتالى . 
لم يكن لديها مقياس تقيس به الالم ٠‏ فمجرد وخزة فى جانيها أو 
' صداع أو ألم غازى تحت قلبها كان. يجعلها تقتنح بيتها وبين نقسها أنها 
على وشك أن تموت ٠‏ وكانت واثقة من أنها ستموت عندما تلد ابنتها 
ميلدريد حتى أنها رتبت كل شىء لكى تكون سهلة بالنسية للمستن 
برتشارد بل انها قد كتبت رسالة لا تفتح الا عقب وفاتها تنصح فيها 
زوجها بأن يتزوج مرة أخرى حتى يمكن للطفل أو الطفلة أن يحصل ؛ 
على نوع من الام ٠‏ ومزقت الرسالة فيما بعد ٠‏ 

وكان جسدها وعقلها بليدين كسولين ٠‏ وفى أعماقهسا كانت 
تحارب حقدا دقينا' على الناس الاين جربوا أشياء جميلة بينما هى قد ' 
اجتازت الحياة كسححيابة رمادية فى غرفة رمادية ٠‏ ونظرا لقلة 
مدركاتها الحقيقية فانها عاشست وققا لبعض القواعد : التعليم حسن 


اين 


ومفيد ٠‏ ضيط النفس ضرورى ٠‏ كل شىء فى وقته ومكانه ٠‏ الاسفار 
توسع الافاق ٠‏ وكانت هذه القاعدة الاخيرة هى التى أرغمتها آخيرا على 
الذهاب فى أجازة الى المكسيك ٠‏ 

وى لم تعرف كيف توصلت الى قراراتها النهائية ٠‏ فقد كانتت 
عملية مطولة وبطيئة قائمة على تلميحات وايعازات واقتراحات وأحداث 
لا نهاية لها الى أن دفعت كثرتها العددية المسألة الى التحقق فىالنهاية 
فهى فى حقيقة الامر لم تكن ترغب فى الذهاب الى المكسسيك ولكنها 
كانت ترغب فى حجرد العودة الى صديقاتها عقب زيارة المكسيك ٠‏ أما 
زوجها فلم تكن لديه الرغبة فى الذهاب على الاطلاق ٠‏ وهو كان يفمل 
ذلك من أجل أسرته ولانه كان يأمل فى أن تعود عليه مذه الرحلة 
بالخير والنفع الثقافى ٠‏ أما ميلدريد فخانت ترغب فى الذهاب ولكن 
ليس مع والديها » اذ كانت ترغب فى مقايلة أناس جدد وغرياء عليها 
ومن خلال مثل هذه الاتصالات والعلاقات تصبح عى نفسها إنسسانة 
جديدة وغريية ٠‏ فقد كانت تشصن أن لديها بينابيع عائلة من العاطفة 
فى داخلها لم بزح عنها الستار ٠‏ فلربما كانت لديها تلك الينابيع ٠‏ 
فكل شخص لديه هذه الينابيع تقرييا ٠‏ 

ورغم أن برنيس برتشارد ترفض الخرافات ٠‏ فانها كانت تتاثن 
تأثرا عميقا بالدلائل والتلميحات ٠»‏ فانهيار الاتوبيس فى وقت ميكل 
هن الرحلة أخافها أو بدم ذلك كنذير سوء لسلسلة من الحوادث التى 
تفسد الرحلة تدريجيا ٠‏ وعى كانت حساسة بالنسبة للا يعانيه المستر 
برتشارد من قلق ٠‏ ففى الليلة الماضية قالت له وهى مستلقية بدون 
نوم فى سرير آل شيكوى المزدوج ومصغية لانفاس زوجها المنيمثة فى 
تنهد « سيتحول هذا الى مغامرة عندما ينتهى ٠‏ اتتى أكاد إنبسسمعك 
وأنت اتتحدث عنه ٠‏ سيكون هذا أمرا غير عادى يبعث على التسسلية 
والضحك » فقال لها المستر برتشارد , أظن ذلك » ٠ ٠‏ 

لقد كان هناك اعزاز ومحبة من نوع معين بين عمذين السخصين ,2 
تكاد تكون علاقة من النوع الموجود بين أخ وأخته ٠‏ وقد انظر المستر 
برتشسارد الى حالة القصور عند زوجته كامرأة على أنها من سدجايا 
وصفات المرأة الحميدة ٠‏ وهو لم يكن يخامره أدنى شسك بالنسسبة 
لامانتها واخلاصها ٠‏ اذ كان يدرك فى اللاشعور آنها لا لسستجيب 
للمؤثرات كما كان يدرك فى داخل عقله أن ذلك أمر سليم ٠‏ وكان 
يرجع حالة أعصابيه وأحلامه المزعجة والالام الحادة التى تظهر أحيانا 


9ه 


فى الجزء الاعلى من جوفه الى تناول قدر كبير للغاية من القهيوة وعدم 
ممارسة قدر كاف من الرياضة البدنية ٠‏ 

وكان معجبا بشعر زوجته الجميل المتموج دائما والنظيف دائنا ٠‏ 
> كما كان معجيا بعلايسها النظيفة الخالية من البقع والتلوثك ٠‏ وكان 
يحب التهانى التى تتلقاها زوجته على حسن ادارتها للمنزل وعنايتها 
بأزمارها ٠‏ لقد كانت زوجة يفتّخر بها الانسان وحى قد أنجيت وربت 
أبنة جميلة ».ابنة جميلة وفى صحة جيدة ٠‏ 

فقد كانت ميلدريد فتاة جميلة » فتاة طويلة 2 أطول من أييما 
ببوصتين وأطول من أمها بخمس يوصات ٠‏ وقد ورت ميلدريد عن 
أمها العيون الينفسجية والضعف الذى يسرى فيهما » فهى كانت تلبس 
التظارة اذا أرادت رؤية شىء بوضوح ٠‏ وكان جسدها رائع التكورين 
ذا ساقين قويتين ورسغين رشيقين قويين ٠‏ وكان فخناها وردفاما 
متماسكين ومستقيمين وناعمين يسبب كثرة التمرينات الرياضية . 
اذ كانت تجيد لعبة التدس وكانت قلب الهجوم فى فريق كرة السلة 
التابع لكليتها * ذكان. لذياعا. كيين ومتماسسكين. عر يش إن عند 
القاعدة ٠‏ وممى لم ترث النكبة الفزيولوجية الموجودة عند أمها ٠‏ فهى 
قد مارست الحبه مرتين ممارسة تامة وبالغة حد الكمال مما أعطاما 
آشباعا عائلا وجعلها تتطلع ياستمرار الى ضرورة وجود علاقة دائمة ٠‏ 

وكان ذقن ميلدريد ينم عن التصميم والعزم مثل ذقن والدها ٠‏ 
وكان فمها ممتتلئا ولينا ومتهيبا بعض الثىء ٠+‏ وكانت تلبس نظارة 
ثقيلة ذات شخير أسود هما كان يضفى عليها طايع التلميذة ٠‏ وكانت 
المفاجأة تعلو دائما وجوه معارفها الجدد لدى رؤيتها فى حفل راقص 
بدون نظارة » وكانت تجيد الرقص اذا تحرت الدقة بعض الشىء ولكنها 
كانت تمارص الرياضة البدنية وريما كانت تزاول الرقص فى حرص 
أكثر من اللازم ويدون الاسترخاء الكافى ٠‏ وكان لديها شىء من الميل 
نحو الزعامة والقيادة وان كان ذلك أمرا ,يمكن التغلب عليه عن طريقن 
شريك له معتقدات وحجج قوية مقنعة 0 

وكانت معتقدات ميلدريد قوية أيضا ولكنها كانت قايلة للتغيير» 
وهى قد تناولت بعض القضايا وكانت عادة قضايا حسنة ٠‏ وهى لم 
تفهم والدها على الاطلاق لانه كان بحيرها ويربكها * فعتدما تقول لهء 
شيئا معقؤلا ومنطقيا تجد فيه غباء أبكم وعجزا تاما فى مقدرته على 
التفكير مما كان يرعبها ٠‏ ولكنه بعدئذ يقول أو يفعل شيئا ذكيا للغاية. 
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حتى أنهة قد تتحول فجأة الى الاتجاه الاآخر ٠‏ فهى عندملا كانت تقتتع 
بانه صورة كاريكاتيرية لرجل أعمال بخيل وحقير وقاس كان يحطم 
مفهومها الذعنى عنه بعمل أو بفكرة تنتسم بالكسرم والرقة وحسن 
التمييز والادراك ٠‏ 

وام تكن تعرف شيئًا عن حياته العاطفية على الاطلاق تماما مثلما لم 
يعرف هو عنها شيئا ٠‏ وحقيقة الامر أنها كانت تعتقد أن الرجل فى 
منتوسط عمره لا تكون له حياة عاطفية ٠‏ _فقد كانت ميلدريد. وعى. 
الفتاة التى بلغت من العمر واحدا وعشرين عاما ‏ تشعر أن العصارات 
والسوائل تجف عند سن الخمسين طالما أن الجاذبية فى تلك الحقبة 
من العمر تضيع من الرجال والنساء على حد سواء ٠‏ وهذه حقيقة واتعة 
لذلك كانت تعتقد أن من المناظر القبيحة أن ترى رجلا أو امرأة فى 
سن الخمسين فى حالة حب * 

ولكن اذا كانت هناك فجوة بين ميلدريد وأبيها فقد كانت هوة 
سحيقة بيئها وبين أمها ٠‏ فالمرأة التى ليس لها رغبات قوية تتطلب 
الاشباع لا يمكن أبدا أن تصبح قريبة من نفس فتاة لها رغبات قويةه 
وكانت هناك محاولة مبكرة من جانب ميلدريد لان نشائرك مع أمها فى 
النشوة الكبرى وتحصل! من وراء ذلك على التثبت ولكنهما قوبلت 
بالذهول والحيرة' وعدم التوصل الى فهم المطلوب مما دفع ميلدريد الى 
الانسحاب الى داخل ذاتها ٠‏ ثم ظلت لفترة طويلة فاقدة الثتقة فى أى 
فرد ومعتقدة أنها فريدة من نوعها وأن جميع النساء الاخريات يشبهن 
أمها ٠‏ ومع ذلك فقد تمكنت امرأة شابة ضخمة الجثة قوية العضلات 
تعلم الهوكى والكرة الرخوة والرماية بالسهام فى الجامعة من كسب 
ثقة ميلدريد أخيرا ٠‏ كسيت كل ثقتها ثم حاولت .الذهاب معها الى 
الفراش ' ولم تنمح هذه الصدمة من نفسها الا عندما ذهب معها 
بالفعل الى الفراشس طالب فى الهندس ل يم المصسوت وله شلسيعر 
كالاسلاك ٠‏ 

وبعدثذ أصبحت ميلدريد صامتة لا تفصع عن أفكارها وخططها ٠‏ 
وأصبحت تدبر أفكارها بنفسها وانتظرت الوقت الدى تتحرر فيه من 
والديها أما بالموت أو الزواج أو الحوادث ٠‏ ولكنها كانت تحب والديها 
وهى كانت ستخاف من نفسها لو أن رغبتها فى موتهما قد ظهرت على 
سطح عقلها يوما ما + 

ولم يكن هناك على الاطلاق أى ارتباط وثيق بين مؤلاء الثلائة على 
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الرغم من المحافظة على الشكليات محانظة تامة ٠‏ فقد كانوا أعزاء 
وأحباء وودودين” ٠‏ ولكن جوان شيكوى وزوجته أقاما علاقة بينينا 
بسكل منتظم وعلى نحو لا يدرك كنهه المستر برتفمسارد وزوجته ٠‏ 
وكانت صداقات ميلدريد الوطيدة التى تحقق لها الاشسباع لا يعرف 
والداها أى شىء عنها ٠‏ وكان يجب ألا يعرفا ٠‏ كان الموقف يتطلب الا 
يعرفا ٠‏ اذ كان والدها ينظر الى الفتيات الصغيرات اللاثى يرقصن 
عاريات فى المواخير على أنه لاخلاق لهن ٠‏ ولكنه لم يكن يتصور أنه وهو 
الذى شاهد وصفق ودفم النقود للفتيات كان :بأى شكل من الاشكال 
مرتبطا بالفساد والرذيلة ٠‏ 

وهو قد حاول مرة أؤ مرتين بناء على اصرار من زوجته أن يحذر 
ميلدريد من الرجال لمجرد أن يعلمها كيف تحمى نفسها ٠‏ ولقد كان 
يعتقد ان لديه معلومات وفيرة عن العالم مع أن كل معلوماته كانت 
عبارة عن الاقوال والروايات النى سمعها علارة على الزيارة الوحبيدة 
التى قام بها الى منزل اللهو وزيارة المواخير واذعان زوجته له وهو اذعان 
خال من العاطفة والاستجابة + 

وفى حمذا الصباح كانت ميلدر يد ترتدى سويتر وجونئلة مطوية 
وحذاء منخفضا يشبه الخف ٠‏ وكان ثلاثتهم يجلسون الى 
المنضدة الصغيرة فى صالة الطعام ٠‏ وكأن معطفف المدام برتسسارد 
المصنوع من فراء الثعلث والذى له ثلاثئة أرهاع طول معلقا على مشدجب 
بجانب المستر برتشارد ٠‏ وكان من عادته أن برعي هذا المعطف وأن 
يساعد زوجته على ارتدائه ويأخذه منها ويتأكد من أنه قد علق بطرءتة 
سليمة ولم 'يلق فى اعمال ٠‏ وكان يربت على زغب الفراء بيده عتدما 
يتضح له انه تعرض للتكسير والدغدغة ٠2‏ وهو قد أحب هذا المعطف 
وأحب فيه أنه غالى الثمن ٠‏ وكان يحب أن يرى زوجته مرتدية صفا 
ال ملعطف وأن يسمع النساء الاخريات وهن يتحسدثن عنه فى تأمل 2 
فالفراء المأخوذ من ثعلب أسود اللون كان نادر الوجود تسيا ولذلك 
فهو شىء قيم يمتلكه الانسان ومن ثم كان المستر برتشارد يهتم به 
اهتماما خاصا ٠‏ وكان هو أول من يقترح دائما وضعه فى الدولاب مع 
بوادر الصيف وهو الذى اقترح عدم أخذه الى المكسيك بالمرة ٠‏ أولا 
لان المكسميك دولة استوائية وثانيا بسيب وجود العصسابات التى قد 
تسرقه ٠‏ أما المدام برتشارد فأشارت الى ضرورة أخذه الى المكسبيك 
أولا لانه ينبغى عليهم أن يزوروا لوس أنجلوس وهوليود حيث يراتدى 
الجميع معاطف من الفراء وثانيا لان الجو بارد للغاية فى المكسيك ليلا 
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واستسام المسشن ير تشارد لرأيها بسهولة اذ كان المنطفب بالنسية له 
وبالنسبة لزوجته هو البادج الذى بدل على علو مركزهم الاجتمساعى 
وعلى أنهم ناجحون فى الحياة ومحافظون وراسخون ٠‏ 

كان المعطف فى تلك الاونة معلقا يجوار المستر برتسارد ٠‏ فجرى 
باصايعه فى مهارة بين الشعر لكى يبعد شعر الوقاية الطويل عن الطبقة 
الداخلية للمعظف ٠‏ ولقد سمعوا أثناء جلوسهم الى المنضدة ‏ من خلال 
غرفة النوم ‏ هجوم أليس الصارخ الخشن على نورما وصدموا صدمة 
كبيرة لدى سماعهم السفالة والابتذال الحيوائق فى همجومها مما دفعهم 
لان يقتربوا من بعضهم البعض بقدر المستطاع ٠‏ وأشعلت ميلدريد 
سيجارة متبجنية النظر فى عينى أمها ٠‏ وكانت قد بيدأت #دخن السجائر 
منذ الشهور الستة الاخيرة أىعتدما بلغت سن الواحد والعشرين ٠وبعد‏ 
الانفجار الاول لم .يطرق اللمواضوع شفاهة هرة أخرى على الاطلاق ٠‏ 
ولكن أمها كانت تعبر عن غدم ارتياحها يتعبيرات من وجهها فى كل 
مرة تشعل فيها ميلدريد سيجارة أمامها © 

وكان المطر قد توقفب ٠‏ وكان الماء يتساقط من أشجار البلوظط 
البيضاء غوق السطح ٠‏ وكانت الارض مبتلة بالماء والتراب معجونا 
بالمياه وكانت الارض مخضلة ٠‏ أما الحبوب الممتلئة والثقيلة بفنعمل 
البلل ويفعل الربيع الخصيب فقدا مالت فى تثاقل, الى أسسفل تحت 
وطأة كميات المطر الاخيرة حتى أنها امتدت يعيدا فى تموجات مكدودة 
وكانت المياه تسيل وتجرى وتبقبق وتندقع لتجد لنفس ها . أماكن 
منخفضة فى الحقول + وكانت الحفر بجانب الطريق الرئيسى المرصوف 
الخاص بالولاية ممتلئة بالمليساه : بل وكانت المياه تغزو هذا الطريق 
المرتفع فى بعض الاماكن ٠‏ وفى كل مكان كان مهناك خرير المياه واندفاع 
الميام 2 وفقدت جميع نبانات الخفشسسخاش الذهبية أوراق زهورهما 
وأصبحت نباتات الترمس مستلقية ومنتفخة وثقيلة للغفاية بحيث 
لا تقوى على رفع رءوسها ٠‏ 

وبدأت السماء تصفو وبدأت المساحة الشساملة للسحب فى التمزق 
الى قطع فأصبحت هناك مساحات من السماء الصافية المحبية للنفس 
تتحرك عليها سحب خقيفة بسرعة ٠‏ وهبت ريح عائية فى طبقات الجو 
العليا وأخذت تنشر وتمزج وتئسج السسحب مع يعفمها البعض 
كالحصيرة ولكن الهواء على الارض كان ساكنا تماما وكانت هتاك 
رائحة الديدان والحشرات ورالحة الاعشاب المبللة والجذور المكشوفة٠‏ 
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, وجرت المياه فى الحفر الضحلة م منطقة صالة الطعام والجراج 
فى الريبل كورترز الى الحفرة الكبيرة يجوار الطريق الرئيسى ٠‏ وكان 
الاتوبيس يقف لامعا ونظيفا فى طلاثه الالمنيوم وكانت المياه مازالت 
نقطر من جوانبه وزجاجه الامامى الذى ظهرت به خطوط صسغيرة من. 
الامطار ٠‏ وفى داخل صسالة الطعام كان الدفء يزيد بمض الشىء عن 
الوضع الطبيعى ١ ٠‏ 

١‏ كان بيميلز خلف الكاونتر يحاول تقديم العون والمسساعدة 
بانجاز أى عمل ٠‏ وهو لم يفعل هذا على الاطلاق هن قبل ٠‏ فهو قد 
التحق يأعمال مختلفة قبل مجيقشه للريبل كورنرز ولكته كان دائما 
يكره العمل وبالتالى يكره مستخدميه ٠‏ الا أن تجربة الصباح كانت 
لا تزال, قوية تأثير عليه حيث كان لا يزال يسمع صسوت جوان فى 
أذنيه وهو يقول له « كيت ٠‏ امسح يديك وتبين ما اذا كانت اليس 
قد أعدت القهوة » لقد كانت أجمل عبارة مسمسعها فى حياته فأحدانت 
أعظم تأثير عليه ٠‏ ولذلك فقد أراد أن يفمل شيئا من أجل جوان . 
فقام بعصر البرتقال ليقدم العصير لآل برتثسارد وحمل القهوة اليهم 
وكان يحاول الان أن يراقب محخمصة الخيز ويقلى الريض على نحو 
يختلط فيه الصفار بالبياض ٠‏ 

وقال المستر برتشارد « نحن جميعأ سنتناول بيضا مقليا مختلطا 
البياض بالصفار ٠‏ فهذا سيسهل الامر أكثر ٠.‏ ويمكنك أن ترك 
الجزه الخاص بى من البيض فى المقلاة لفترة أطول ليصير جيدا وجافا » 

فقل بيميلز « أوكى © وكانت مقلاته ساخنة للغاية وكان البيض 
يتكتك ويخشخصو وتصدر عنه رائحة تشضبه رائحة ررشى الدواجن 
المبلل بسسبب القلى السريع للغاية ٠‏ 

وكانت ميلدريد قد وضعت ساقا على ساق وهى جالسة ٠‏ وكانت 
جونلتها ممسوكة تحت ركبتها على نحو يوحى بانكشاف الجانب البعيد 
عن ميميلز ٠‏ فأراد أن يدعب للجانب الاخر لالقاء نظرة ٠‏ ونظضرت 
عيناه الضيتتان المتحركتان سرعة نظرات سريعة لا حصر لها نحو 
المساحات التى سيراما ٠‏ ووضع خطة فى ذمنه بحيث اذا لم تتحرك 
مى فان عليه أن يقدم البيض ويضع فوطة سفرة على ذراعه وبعد أن 
يضع لهم أطباقهم يتخطى منضدتهم ويستمر فى السير لمسافة عشيرة 
أقدام ويسستقط الفوطة كما لو كان ذلك بطريق الصدفة ٠‏ ثم 
ينحنى لاسفل وينظر للخلف من تحت ذراعه وعندئذ يكون باستطاعته 
رؤية ساق ميلدريد ؛ 
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وإحضر فوطة السفرة وراح يمزج البيض و يخلطه سرعة لكى يتم 
اعداده قبل أن تتحرك ميلدريد فى جلستها * ولكن البيض كان قد 
التصن حتى أنه إضطر لان يجرفه من على السطح لكى يترك القشرة 
المحروقة فى المقلاة ٠‏ وملأت رائحة البيض المحروق صسالة الطعام ٠‏ 
فنظرت. ميلدريد لاعلى وشاهدت البريق فى عينى بيميلز ثم نظضرت 
لاسفل ولاحظت ان جونلتها ممسوكة فجذبتها ٠‏ وراها بيميلز وممى 
تفمل ذلك دون أن ينظر اليها نظرة مباشرة ٠‏ وأدرك أنه قد:ازكشسف 
أمره فاندفعت الدماء الى وجهه وأحس باللسع والوخز قى خديه ٠‏ 

أوارتفع دخان أسود من مقلاة البيض. كما ارتفعم دخان أزرق من 
محمسة الخبز ٠‏ فحاء جوان فى هدوء من غرفة النوم 'وراح سلسم 
الرائحة فى عمق * 

وقال « يا الهى ٠‏ ماذا تفعل يا كيت ؟,» ٠‏ 

فرد بيميلز فى قلق واضط راب « إننى أحاول تقيديم العون 
والمساعدة بعمل أى شىء » ٠‏ 

فابئسم حوان وقال « حستا ء٠‏ شكر١‏ لك 5 ولكن أظن أنه 
يستحسن ألا تساعد باعداد البيض © ثم تقدم نحو موقد اليوتاجاز 
وأخذ المقلاة الساخنة المليئة بالبيض المحروق ووض عها كما ممى فى 
الحوض وفتح صئيور الماء عليها فأحدداثت أزيزا وصفيرا ويبقللة لفترة 
قصيرة ثم خمدت فى توجع تحت الاءه ٠‏ 

وقال جوان « ياكيت ٠‏ اذهب للخارج وحاول تشغيل الموتور ٠‏ 
فاذا لم يدر لا تجعله يشرق لان ذلك سيؤدى الى اغراقه فقط ٠‏ اذم 
يدر الموتور مباشرة اخلم رأس الموزع وجفف أطرافة قلريما قدا أصايه 
بعض البلل ٠‏ واذا نجحت فى تشغيل الموتور اجعله يدور يبطء لدقائق 
قليلة وبعد ذلك انقله الى سرعة عالية واجعل العجلات تدور وتلف ولكن 
احرص على ألا يخلص الاتوبيس نفسه وينزل من فوق تلك الركائز 
الخشبية ٠‏ اجعل اللوتور يدور ببطء ودون أن يتحسرك الاتوبيس 
بالفمل » ٠‏ 
. بيميلز يديه ونساءل « أينبغى أن أفتح صعام الزيت أولا 
لاتاكد من أن وعاء الزيت لا يزال ممتلثا ؟ » ٠‏ 

( نعم ٠‏ أنت تعرف طبيعة عملك ٠‏ نعم القى نظرة ٠‏ فالزيت على 
المسبك في .نهاية محور العجل كان سميكا “عض الشىء هذا الصباح » 
فقال بيميلز « ولكن الاتوبيس قد يهز لفسه ويهبط من قوق القوالم 
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الخشنبية » وكان قد نسى النظرة الاخيرة على ساق ميلدريد وبدأ يزهو 
لنقسة يسيب مديحع جوان له 7 

« يا كيت - اننى لا أتخيل أن يقوم أى انسان إسرقة الاتو بيس ٠‏ 
ولكن عليك بمراقبته » فضحك بيميلز فى مرح ممزوج بالتنلق على 
| نكتة رئيسه فى العمل وخرج من الباب ٠‏ 

ونظر جوان عبر الكاونتر وقال للحاضرين « زوجتئ ليست على 
ما يرام الان ٠‏ ماذا ترريدون لاحضره لكم يمسا النساس ؟ مزيد من 
القهوة ؟ » ٠‏ 

فقال المستر برتشارد « نعم ٠‏ لقد كان الولد ,يحاول أن يقق .بعض 
يكل تتمترقة اتنافا + توجتى. تيع البيض عر تامرح لا 7 
فاستدركت مدام برتشارد « أحبه كذلك اذا كان طاز © * 

فقال المستر برتشارد « اذا كان طازجا * وأريد البيض الخاص بى 
جافا م ٠‏ 

فقال جوان « البيض طازج وعلى ما يدام ٠‏ طاذج لانه خارج لتوه 
من الثلج «( 

فقالت مدام برتشارد « لا أظن أننى أستطيع تناول بيض مخزون 
ف الثلس > . 
ل ل ٠‏ فلن أكذب عليكم » 

فقالت مدام برتشارد م سأثناول فطيرة فقط » . 

وقال المستر برتشارد « وأنا أريد نفس الشىء » . 

ونظر جوان نظرة جريئة مكشوفة مليئة بالاعجاب الى سساقى 
ميلدريد ٠‏ ونظرت حهى اليه فارتفعت عيناه تدريجيا من قوق ساقيها 
وامتلات عيتاه السوداوان بمتعة كبيرة للغاية وظهر فيها الاعجاب بكل 
صراحة ودون مواربة حتى أن ميلدريد اجمر وجهها خجلا بعض الشىء 
ودبت الحمى والسخونة فى كيانها وخارت قواها وشعرت بهلزة . 
كهربائية ٠‏ 

وأشاحت بنظرها بعيدا عنه وقالت ١‏ أظن أننى بحاجة الى مزيد 
من القهوة . وسأحتاج أيضا الى فطيرة 6 

كال جوات 8 ام يتبق سوى فطركيق مقط + سانسن ركم ترون 
وقوقعة حازونية من الحلوى ويمكنكم أن تتصارعوا على هذه الاشيا» 9 

ودبت الحركة فجأة فى موتور الاتوبيس بالخارج وبعد برمة 
قصيرة انخفضت مرعته الى هدير خفيف ٠‏ 

فقال جوان « صوت الاتو بيس على مايرام » دخرج أرنست هورتون 


فى هدوء من باب حجرة النوم فى خفية بعض الشىء وأغلق الياب وراءه 
وسار الى أن وصل الى المستر ير تشارد وو لسسع الستة لغائف على 
ا منضدة وقال « هاك ستة منهم » . 

فانتزع المستر بر تشارد حافظة نقوده وتساءل د أمعك فكة ورقة 
خئة العشررين دولار؟ » 

فضغط جوان على الزر المكتوب عليه « ليس للبيع »© فى الة 
تسجيل النقود ورفح العجلة فى قسم الفواتير وقال ٠‏ 

« باستطاعتى أن أعطيك ورقتين من فئة العشرة دولارات » 

٠‏ فقال ارنست. هورتن « هذا يفى بالغرض المطلوب © فأنا معى 
دولار أو نحو ذلك وأنت عدين لى بتنسعة دولارات » وأخذ ورقة من فئة 
العشرة دولارات وأعطى المستر برتشارد دولارا ٠‏ 

فتساءلت مدلام بر تشسارد « مأ هذه الاشياء ؟ » -. 

والتقطت واحدة هنها ٠‏ فجذبها زوجها بسرعة من يدها ٠‏ وقال 
لها فى غموض و لا تأخذيها » ٠‏ 

« ولكن ها هنه الاشمياء » ٠.‏ 

فقال المستر برتشارد فى مداعبة « ذلك أمر أعرفه آنا ٠‏ ولن 
يمضى وقت طويل حتى تعرفيه » ٠‏ 

« أوه ٠‏ أهى مفاحأة ؟ © . 

« هذا صحيح »2 وعلى الفتيات الصسغيرات عدم التدخل فيما لا 
يعنيهن » وكان المستر برتشارد يسمى زوجته دائما « الطفلة الصغيرة» 
عندما يود المزاح معها مما كان يجعلها تتحول تلقائيا الى نفس المزاح 
عند زوجها فتصير لعوبة هى الاخرى ٠‏ 

فصألته « ومتى ترى الفتيات الكسولات اللاثى بدون عمل الهدايا 
الحميلة ؟ » ٠.‏ 2 

فقال « ستعرفين © وحتىٌ اللفائف المنبسطة فى جيبه الجافبى . 
وأراد أن يدخل عليها ومو يعرج عندما انحين له الفرصسة ٠‏ وقرر أن 
يدخل تغيرا من عندياته على هذه الخدعة ٠‏ اذ سيدعى أن قدمه محتقنة 
الى حد كبير بحيث لا يستطيع أن يخلع حذاءه وجوربه بنفسه وسيجمل 
زوجته تخلم له جوربه ٠‏ ويا لها من اثارة عظيمة وهو يرقب وجهها ٠‏ 
ستكون على وشك الاغماء عندما نرى قدمه المحتقنة ٠‏ 

وسألته فى ضيق بعض الثىء « ها هذه الاشياء يا اليوت ؟ » 9 

(« ستعر فين ٠‏ ولا داعى لان تضايقى نفسك يا فتاتى الصغيرة © . 
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واستأنف الحديث مع أرنست:< اسمع ٠‏ لقد خطرت لى توا فكرة 
جديدة ٠‏ سأقولها لك فيما بعد » ٠.‏ 

غقال أرنست « نعم ٠‏ إن هذم هو ما يجمل العالم يفور بالحيوية 
والتجديد ٠‏ فأنت تتوصل الى فكرة جديدة وتتسلط الفكرة على عقلك٠‏ 
وأنت تريد أن تحدث تغيير! جذريا ولكن المسألة مجرد فكرة بسيطة 
تشبه ما يسمونه فى هوليود بتغيير فى خط السير ٠‏ قأنت تأخذ أحد 
الاشياء التى حققت نجاحا ماديا وتدخل عليما التغيير ٠‏ وهو تغيير 
ليس كبيرا للغاية ولكنه تغيير بالقدر الكافى وعندئف تكون قد حصلت 
على شىء جدايد © ٠‏ : 

فقال المستر برتسارد « ان ذلك أمر معقول ومنطقى ٠.‏ 

فقال ارنسمت « ان مسألة الافكار الجديدة غريبة ومدمية » . 

ثم جلس على كرمى بذون مسئدا ووضع ساقا على ساق واستطرد 
قائلا « فلقد توصلت الى نوع من الابتكار وتوهمت آننى مسسأجلس 
لاحخصى أرباحى ولكننى كنت مخطنا فى أوهامى عذه ”ان عتاك عندا 
كبيرا من الاشخاص يسافرون كثيرا مثلى عنا وعناك ويعتمدون فى 
حياتهم على الحقيبة ٠‏ حسنا وربما يكون هناك اجتماع أو مؤتمر يتعين 
عليك أن تحضره أو ربما يكون أمامك موعدا جميل » عندئذ فأنت تحب 
أن تكون مرتديا جاكيت توكسيدو للسهرة حسينا ء فأنت اذا وضعت 
هذه الجاكيت فى حقيبة السفر قانها تثشمغل] حيزا كييرا وريما 
لا تستخدمها سوى مرة واحدة أو مرتين طوال الرحلة ٠‏ حسنا م من. 
هنا جاءت لى الفكرة. ٠‏ افترضت أن يأخذ المسافر معه بدلة جميلة قاتمة 
. تضلح للاعمال ‏ يكون لونها كحلى غامق أو تكاده تكون سوداء أو 
اكسفورد ‏ وافترضت أن يكون لهذه البدلة أغطية من الحرير تشبه 
الاهداب الصغيرة والاشرطة الحريرية التى تمسك بالبنطلون ٠‏ ففى 
فترة ما بعد الظهر تكون لديك. بدلة داكنة جميلة ثم تنزل الاغطية 
الحريرية الى الاهداب المزركشة وتربط الاشرطة وعندئذ يكون لديك 
جاكيت توكسيدو ٠‏ ولقد فكرت أيضا فى كيس صغير لوضعها فيه » 

فصاح المستر يرتنشارد « يا لها من فكرة رائعة ء اننى أقول لك 
أننى قد اضطررت لتخصسيص مكان فى حقيبتى من أجل جاكيت 
توكسيدو ٠‏ ويهمنى أن أعرف شيئا من هذا القبيل ٠‏ ولو أنك أعددت 
العدة لهذا الابتكار ونظمت حملة دعائية على المستوى القومى قلربسا 
نستطيع الحصول على موافقة أحد نجوم السيئما الكبار على هذه الفكرة » 

فرفع أرنست يده وقال « وهذا بالضبط هو ما تخيلته ٠‏ ولكثنى 
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كنت مخطنئا وأنت على خطأ أيضا ٠‏ لقد رسسمت كل شىء على الورق 
وكيف ان العملية ستسير على ما يرام وكيف أن ساق البنطلون سيكون 
لها عروات صغيرة جدا من الحررير هن أجل المسايك ويعدئذ تصادقت. 
مع شخص يسافر ويجوب البلدانٍ من أجل التسويق لمحلات كبيرة 
تبيع الملايس © ثم ضحك أرنسست واستطرد قائلا : 

« وهذا الصديق أوضح لى الموقف على وجه السرعة فقال لى : 

أنت بهذه الطريقة تعاقب المحلات الكبرى عقايا قاسسيا ٠‏ الهم 
يبيعون التوكسيدو فى أى مكان بسعر يتراوح بين 5٠‏ و ٠٠١‏ دولارا 
أمريكيا ٠‏ وأنت تجىء بأفكار جديدة لتبيع التوكسيدو بمبلغ بسيط 
تافه لا يتعدى عششيرة دولارات ٠‏ انهم سسيطردونك من المنطقة بأقصى 
سرعة , ٠‏ 

وهنا أوما المستر برتشارد فى حزم وقال ١‏ عم , اثنتى أدرك الموقف 
الان ٠‏ انهم يعملون على حماية أنفسهم وحماية المساعمين © . 

وقال أرنست « وكنت قد تصورت أننى سأجلس لاحصى أرباحى ٠‏ 
وتخيلت أن الشخص الذى يسافر بالطائرة مثلا 'تواجهه مسألة عدم 
تخطى حقائبه لوزن معين وأن ذلك الشخص, لدايه كل الحق فى أن يوفر 
مكانا فى حقيبة سفره ٠‏ فالمسألة تبدو كأنها بدلتان تأخذان وزن بدلة 
واحدة ٠‏ وبعدئذ تصورت أن شركات المجوهرات ربما تشسترى الفكرة 
مجمسوعة من أزرار الزينئة وأزرار كم القميص وطيات الجحاكيت 
والاساور كلها فى عبوة جميلة ٠‏ وأنا لم أبدا فى تنفيذ فكرتى هذه ولم 
أسترشد برأى أىق شخص ولم أقم بالدعاية اللازمة حتى الان ٠‏ فلربما 
لا يزال بها شىء ما 4 

فقال المستر برتشارد « الامر يستلزم أن نجلس سويا لنتباحث 
الامر جيدا ٠‏ همل! سجلت هذه الفكرة ؟ © 

« حسنا , لا٠‏ فأنا لم أرغب فى الدخول فى الثنفقات قبل أن اعثر 
على شخص تستهويه الفكرة © ٠‏ 

فقال المستر برتشارد « أوه ٠‏ أظن أنك على حق ٠٠‏ مصساريف 
المحامين وغير ذلك يكلف قدرا من المال أنت على حق » ٠‏ 

ثم غير موضوع الحديث وسأل جوان « متى سمنبدا الرحيل © ٠‏ 

« حستا ٠‏ الاتوبيس الجريهاوندك سيصل الى هثئا حؤاللي الساعة 
العاشرة -. ومذه الاتوبيسات تحضر لنا يضائع بشكل منتظم كما تحضر 
لنا بعض المسافرين ٠‏ لذلك ينبغى علينا آن نبدأ الرحيل فى العاشرة 
والنصف وهذ! هو جدول المواعيد ٠‏ هل لي أن أحضر لكم آيها الئاس 
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أى شىء آخر ؟ همل احضر المزيد من القهرة ؟ + 

فقال المستر برتشارد « أريد قدحا اخر من القهوة » فأحضر له 
جوان القهوة ٠‏ ونظر الى الخارج من النافذة فرأى الاتوبيس الذى تدور 
عجلاته فى الهواء ٠‏ ونظر المستر برتشارد الى ساعته وقال « لا يرال 
أعهامنا ساعة من الزمن » ٠‏ 

وجاء رجل طويل منحنى الظهر كبير فى السن من حول جانب 
المبنى ٠‏ وهو الرجل الذى كان قد نام فى سرير بيميلن ثم فتم 
الباب المؤدى الى صالة الطعام ودخل الى الصالة وجلس على كرسى بدون 
مسن ٠‏ وكان راسه منحنيا باستمرار نحو الامام على جذع رقيته احتى 
أن أرنية أنفه كانت تشير مباشرة نحو الارض ٠‏ وكان قد تخطى سئن 
الستين بكثير ٠‏ وكان حاجياه متدليين فوق عينيه تماما مشل حاجبى 
كلب صيد من نرع ه سكاى ء ٠‏ وكانت شفته العليا الطويلة ذات 
المجرى العميق مرفوعة فوق أسسنانه مثلم زلومة الحلوف الصغيرة وبدا 
طرف سسبنته الوسطى كأنة ممسوك ٍ أما عيناه فلها لون ذهبى ممزوج 
باللون الاصفر مما جعله يبدو متوحسا ٠‏ 

وقال بدون أى مقدمات تمهيدية « اننى لا أستريح لذلك وبالامس 
لم أسترح لما حدث عندما تعطل الاتوبيس ٠‏ وشسعورى بالقلق متزايد 
اليوم أكثر من الامس ©» ٠‏ 

فقال جوان لقد أصلليحت آلات الجر الخلفية للاتوبيس » وهو 
يدور الان بسكل لائق » ٠‏ 

فقال الرجل « يبدو أننى سألغى رحلتى وأعود الى سان يسيدرو 
فى الاتوبيس الجر يهاوند » ٠‏ 

« حسنا ٠‏ باستطاعتك أن تفعل ذلك 6 ٠‏ 

فقال الرجل ” لقد جاءنى شعور معين ٠‏ كل ما فى الامر أننى غير 
مرتاح لذلك ٠‏ فهناك شىء ما يحذرنى من الاخخطار وسبق له أن انذرنى 
مرنين من قيل ولم أعتم لتحذيره فوقعت فى المتاعب © . 

فقال جوان وقد ارتفع صوته قليلا فى ضيق وتبرم « ان الاتوبييس 
على ما يرام » ٠‏ 

فقال الرجل «١‏ اننى لا أتحدث عن الإتوبيس ٠‏ اننى أعيش فى 
هذه المقاطعة ومن أمالى هذه المنطقة ٠‏ فالارض تمتلىء بالميام مما يجعل 
نهر سان يسيدرو يفيض بالماء ٠‏ وأنت تعرف كيف يفيض نهر سان 
سيدرو ١‏ فهو من انحت منطقة بيكو بلانكو ينزل حتى منطقة لون بين 
كانيون فى شكل عروة كبيرة ٠‏ والارض تصبح مليئة بالمياه ٠‏ وكل 
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قطرة من الماء تجرى لتصب فى نهر يسيدور ٠‏ وهو الان سسسيكون 
هائجا مائحا 4 ء 

وبدأت دلائل الذعر تظهر على وجه المدام برتساره فتساءلت : 

» إاتظن أن هناك أخطارا ؟‎ ٠ 

فقال الرجل « لدى إحساسس بالخطر - فقد كان الطريق القديم 
يدور عادة حول تلك العروة من النهر ولا يعبرهأ مطلقا ٠‏ ومتذ ثلائين 
عاما ظهر لنا المستر تراسك » وتحايل الى أن أصبح زر نيسسأ لهيئة 
الطرق فى حمذه المقاطعة ولا كان الطرزيق القديم غير هلاثم هالنسية له 
نقد إنشياً اثنين من الكبارى ليوفر ماذا ؟ ليوفر اثنى عشر ميلا فقطا ٠‏ 
هذا عمو كل ما وفره ٠‏ وتكلف انثاء الكوير بين سب ة وعشرين ألف 
دولار عن ميزانية المقاطعة ٠‏ لقد كان المسضش تراسك لصا وغدساشا ٠»‏ 

نم أدار رقبته المتخشبة وداج يرقب آل برتشارد ٠‏ 

واستطرد فائلا ”ا لص ٠‏ وغشاش ٠‏ ويينما كانت أصا بع الاتهام 
تقسير إليه فى عملية أخرى مات ٠‏ مات منسذ ثلاث سلكوات + 
مات بعد أن أصبح رجلا غنيا ٠‏ وخلف وراءه ولدين فى جامعصة 
كاليفورنيا يعيشسان الان على النقود التى قدمها دافعو الضرائب » ٠‏ 

ثم نوقف عن الحديث وتحركت شفته العليا من جانب لاخر فوق 
أسنانه الطويلة الصفراء واستطرد قائلا « واذا تعرض هذان الكوبريان 
لاى ضغوط حقيقية فانهما سيتداعيان لان الخرسانة المسلحة ليست 
قوية بالقدر الكافى ٠‏ سأضسطر لالغاء رحلتى والعسودة الى سان 
سيدون. 0 ؟ 

فقال جوان « لقد كان النهر على ها يرام أمس الاول. ٠‏ لم تكن به 
مياه الا فيما ندر © ٠‏ 

2 أنت لا تعرفه نهر سان يسيدور ' فهو يمكن أن يرتفعم خلال 
ساعتين ٠‏ لقد سبق لى أن رأيته وقد وصل اتساعه الى تنصف ميل 
وتغطى بالابقار والدواجن الميتة ٠‏ لإ ٠‏ اننى لن أسافر طالما سيطر على 
هذا النوع من الاحسساس . ومع كل ذلك فأنا لست من الى و منين 
بالخرافات والخزعبلات © ٠‏ 

«أتظن أن باستطاعة الاتوبيس اجتياز الكوبرى ؟ ٠‏ 

2 اننى لا أقول ها أظنه ٠‏ لقد كان تراسك لصا وغشاشا ٠‏ وخلف 
وراءه رأسمال قدره ٠٠هدرا؟‏ دولار وولداه اللدذان يتعلمان فى الكلية 
ينفقان من هذا المال فى اسراف شيديد » ٠.‏ 

وخرمج جوان من خلف الكاونتر واتجه الى تليفون الحائط وقال 
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« هالو ٠‏ اعطنى محطة خدمة السيارات الخاصة بالسيد « بريد » على 
خط طريق سان جوان ٠‏ اننئى لا أعرف رقم التليفون » وانتظر برهة 
ثم استطرد « هالو ٠‏ أنا شيكوى أحدثك من الريبل كورنرز ' كيف 
حال التهر ؟ أوه ٠‏ ص حيح ؟ ٠‏ حسنا ٠‏ اوكى ٠‏ ساراك بالسرعة 
الكافية » ثم وضع جوان السماعة وقال شارحا. الموقف « النهر مر تفع 
بعض الشىء وهم إيقولون أن الكوبرى على ما إيرام ) ٠‏ 

« من الممكن أن يرتفع ذلك النهر بمعدل قدم عن كل ساعة عندما 
تفرق الامطار الغزيرة الفجائية منطقة بين كانون ومن المحتمل أن 
يتداعى الكوبرى لدى وصولك الى عناك » ٠‏ 

فنظر اليه جوان فى شىء من الضيق وقال « ماذا ترريدنى أن أفعل ؟ 
عل أوْجل الرحلة ؟ » ء 

« تصرف كما يحلو لك ٠‏ كل ما فى الامر أننى أريد أن ألغى 
رحلتى وأعود أدراجى الى سان سسسيدور ٠‏ فأنا لن أقدم على هذا 
النوع من العبث ٠‏ فأنا ذات مرة كان عندى شعور كهذا ولم أمتم بهذا 
الشمعور فكانت النتيجة أن كسرت ساقاى الاثنتان ٠‏ لا ٠‏ ياسيدى . 
لقد هبط على هذا الشعور عندما تعطل أتوبيسك بالامس © . 

فقال جوان « حشسنا اعتير نفسك ملغيا من الان 04 . 

« ان ذلك هو ما أريده يا سيدى ٠‏ فأنت لست قديم العهد وي 
0 أوانتا 1 صرضاها اعرقد ايا عن ريف < حرفي ا 
٠5٠‏ دولار ومع ذلك فقد خلف” ودا» ثروة تبلخ وورة؟ دوار 
ووثيقة صريحة بامتلاك ١‏ فدانا من الاراضى ٠‏ تصور هذ إوع 7 (/ 

فقال جوان « حسنا ٠‏ سأعمل على أن تعود عن طريق اتودس 
الح ر يهاوند » . 

3 مدنا ' اننى لا أعدف الى تشويه سمعة تراسك ٠‏ ولكاضى 
أقص عليك الحقيقة فقط ' ويمكنك أن تتخيل وتحسب هذه ا( 
ينقفستك , 00٠6٠١‏ دولار 6 . 

ونساءل ازنست هورتن ١‏ ولنفرض أن الكوبرى تداعى ؟ » 

فقال جوان « عغندئذ لن تعبر علية © ٠‏ 

« وعندئذ ماذا سنفعل ؟ هل نلف ونعود أدراجيا ؟ » 

فقال جوان « أكيد ٠‏ اما أن نفعل ذلك واها أن نقفز الى الضفة 
الاخرى © ٠‏ 1 

فابتسم الرجلا المنحنى وهو ينظر فيما حوله فى الغرقة وقد اعتراء 
شعور بالانتصار ٠‏ وقال 0 أتفهمورن الموقف ؟ ستعوردون أدراجكم الى 
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هنا وعندئذ سوف لا يكون هنا أتوبييس متجه الى سان يسيدور ٠‏ والى 
متى ستقبعون هنأ فى هذه المنطقة ؟ لشهور ؟ تنتظرونهم لحين يناه 
كوبرى جديد ؟ أتعرفون من هو رئيس هيئة الطسرق الجدديد ؟ ولد 
جامعى ٠‏ تخرج حديثا فى الكلية ٠‏ كل الكتب ولا خبرات ٠‏ باستطاعته 
أن برسم كوبرى ويضع التصميمات .له ولكن مل باستطاعته تشييد 
كوبرى ؟ سوف نرى ٠‏ »6 

فضحك جوان فحأة وقال « حسنا ٠‏ الكوبرى القديم لم تكتسحه 
لياه بعد ومعء ذلك فأنت من الان قلق على الكوبرى الجديد الذى لم 
يتم انشساؤه يعدا ٠‏ 

فأدار الرجل رقيته التى ينبعث منها الالم من جانب لاخراء 
وتساءل « هل ستلحجاأ للوقاحة وقلة الادب ؟ ماء 

وللحظة بدا ضوء أحمر كأنه يتوهج فى عينى جوان السوداوين 
وقال « نعم ٠‏ لا تقلق ٠‏ ساجعلك تستقل اتوبيس الجريهاوند ٠‏ فأنا 
لا أريد أن آخذك معى فى هذه الرحلة © . 

« حسنا ٠‏ ليس باستطاعتك أن تركلنى بعيدا ٠‏ فانت سسائق 
للنقل! العمومى »© ٠‏ 

فقال جوان فى اعياء ( وهو كذلك ٠‏ اننى أتعجب أحيسانا من 
الاسياب التى تجعلتى احتفظ بالاتوبيس ' وربما لا أحتفظ به لفترة 
أطول من ذلك ٠‏ فهو لا يجلب س وى وجع الدماغ ٠‏ هبط عليك 
احساس ٠‏ كلام فخاض وجنون وسخافات » ٠‏ 

وكانت برنيس تنتايع سير هذه المناقشات بانتباه شديد * وقالت 
2 انتى لا أؤمن بهذه الامور - ولكنهم إيقولون أن موسم الجفاف قد حل 
الان فى المكسيك وآنه يبه الخريف وأن المطر يكون هناك فى فصل 
الصيف © ٠‏ 

فقالت ميلدريد « يا الهى ٠‏ المستر شيكوى يعرف المكسديك معرفة 
جيدة ٠‏ فقد ولد هناك » ٠.‏ 0. 

« أوه ٠‏ ممل ولدت هناك ؟ حسنا ٠‏ انه نصل الجفاف ٠‏ اليس 
كذلك ؟5» . 

فقال جوان « فى بعض الاماكن ٠‏ وأظن أنه موجود فى المنطقة 
التى ستسافرون اليها ٠‏ فهناك أماكن أخرى لا تشهد أى فصل جفاف 
على الاطلاق © ٠‏ 

وسلك المستر برتشارد صوته وقال « اننا ذاهبون الى مكسيكو 
سسيتى والى بوبلا وبعد ذلك الى كورنفاكا وتاسكو وقد 'نشمل الرحلة 
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أكابالكو كما سندهب الى البركان اذا كانت الاحوال على ما يرام » 

فقال جوان « ستكونون على ما يرام © . 

فتساءل المستر برتشارد « أتعرف تلك الاماكن ؟ م . 

٠ ©» بالتاكيد‎ « 

فقال المستر برتشارد « وما هى حالة القناكق ؟ أنت تعرف ما تقول 
شركات السياحة كل شىء رائع وممتاز ٠‏ فما هى حالة الفنادق 
فى حقيقة الامر ؟ م .00د 0 

فقال جوان مبتنسما « رائعة ممتازة ٠‏ انها عظيمة ٠‏ فالاقطار يقدم 
فى السرير كل صباح » . 

فقال المستر برتشارد : انئى: لم أقصد أن أتسبب فى المناعب فى 

هذا الصباح © ٠‏ 

1 « أكيد - فالامور على ها يرام © ثم اسستند بذراعيه على الكاونتر 
ولحدث فى سرية ( فى بعض الاحيان يفيض بى الكيل بعض الثىء ٠‏ 
فأنا أقود ذلك الاتو بيس اللعين ابابا وذهايا وايايا وذهايا ٠‏ وأحيانا 
أحس بالرغبة فى أن أتجه بالاتوبيس رأسا صوب التلال ٠‏ لقد قرات 
عن قائد زورق للنقل فى نيويورك انطلق خارجا فى عرض البحر ذات 
يوم ولم يسمعوا عنه أى أخبار بعد ذلك على الاطلاق ٠‏ ورنما غرق 
وربما احتجز فوق احدى الجزر فى مكان ما ٠‏ اننى أشعر بأحاسيس 
ذلك الرجل وأفهمه ثماما » ٠‏ : 

وفى الخارج هدأت سيارة نقل كبيرة حمراء اللون ولها مقطورة 
من سرعتها فوق الطريق الرئيسى ونظر سائقها للحظات فحرك 
جوان بده سسرعة من جانب لاخر قانطلقت سيارة النقل على السرعة 
الثانية ثم أخذدت سرعتها وذهبت بعيدا ٠‏ 

فقال المستر برتشارد « ظننت أنه كان.قادما الى هنا » ٠‏ 

فقال جوان ( آنه لحب الفطير المحشىق بالدتوت الافر نجى ٠‏ وهو 
معتاد دائما على التوقف منا عندما يكون لدينا شىء هنه ٠‏ وقد أخبرته 
أنه لا يوجد عندنا أى قدر منه »© ٠.‏ 

وكانت ميلدريد تنظر الى جوان فى اعجاب شديد ٠‏ فهناك شىء 
ما فى. هذا الرجل الاسمر ذى العينين الغر يبتين الدافئتين أحدث تأثيرا 
عليها مما جعلها .تنجذب نحوه ٠‏ وأرادت أن تجذب انتباهه ٠٠‏ انتبامه 
الخاص نحوها ٠‏ قألقت بكتفيها الى الخلف فارتفع ثدياما فى نهود ٠.‏ 

وسألته « ولاذا تركت المكسيك ؟ ٠006‏ ثم خلعت نظارتها لكى 
إيراها بدون نظارة أثناء اجابته على سلؤالها * واستندت على المنضدة 
ووضعت اصيع السسيابة على. ناحية عينها اليسرى وجذبت: البشرة وجفن 
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العين للخلف ممأ غير من بؤرة عمينها . واستطاعت بهذه العلر يقة روية 
وجهه فى مزيد من الوضوح ٠‏ وأعطى هذا أيضا عينيها شكلا مستطيلا 
تطل منه رقة المشاعر والاحاسيس ٠‏ وكانت عيتاها جميلتين ٠‏ 
ففال لها جوان ‏ لست أدرى السيبب الذي سعلنىي أغادر المكسيك»6 
وبدت عيناه الدافئتان كأنهما تحدقان بها وتعانقانها . فشعرت ميلدريد 
بالضعف والتفكك يسرى فى كل كيانها وقالت لنفسها « يتعين على أن 
أكف عن هذا ٠‏ فهذا جنون » ٠‏ وتكونت فى ذهنها صورة سريعة لها 
طايع جتسى ٠‏ : 
وقال جوان « الناس هناك فى الجنوب اذا لم يكونوا أغنياء بتعين 
عليهم أن يبذلوا جهد! مضنيا للغاية فى العمل ويحصلوا من وراء ذلك 
على قدر ضمئيل؛ جدا من المال ٠‏ وأظن أن ذلك هو السبب الرئيسى الذى 
جعلنى أغادر المكسيك » ٠‏ 
فقالك برنيس برتشارد « أنت تتكلم الانجليزية على نحو جيسد 
للفاية » كما لو كانت تهنئه على ذلك ٠‏ 
« ولم لا ؟ فقد كانت أمى ايرلئدية ٠‏ وبذلك اكنسيت اللغتين فى 
آن واحد )» ٠.‏ 
فتساءل المستر برتشارد « عل أنت هواطن مكسيكى 65 . 
فقال جوان « أظن ذلك ٠‏ فأنا لم أفعل شيئا فى هذا الموضوع على 
الاطلاق © + 
فقال المستر برتشارد « انها لفكرة طيبة أن تستسخري الاوراقه 
التى تتقدم بمقتضاما للحصول على الجنسية الامريكية م . 
« ولاى شىء؟ » 
«انها فكرة طبية » 
فقال جوان « المسألة سيان لدى الحكومة ٠‏ ففي استطاعتهم أن 
يفرضوا على الضرائب وباستطاعتهم أن يفصلونئ ويطردونى » ٠‏ 
فقال المستر برتشسارد « انها ما زالت فكرة حسنة الى حد ما © . 
وكانت عيئا جوان تلعبان مع مبلدريد ؛» تتجسسان صتسدرها 
وننزلقان فوق ردفيها ٠‏ ورآها تتنهد واتنثالم وتقوس ظهرها بعض 
الغىء فتحرك فى أعماق جوان شيطان الكزاهية ٠‏ ولم يكن تحركه بقوة 
اكبيرة لانه لم يكن هناك قدر كبير من الكراهية عنده ولكن الدماء الهندية 
كانت عناك » وفى الماضى المظلم تكمن الك_راهية للاوجس كلاروس, 
5ن ووز0 2 ٠١‏ الكراهية للعيون غير السوداء والكراهمية للبشرة 
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الشقراء ٠‏ لقد كانت كراهية وخوف من البشرة دمن الناس ذوى 
العيون غير السوداء الذين أخذوا على مدى السنين والاجيال أعظى 
الاراضى وأفضل الجياد واجمل النساء ٠‏ وشضعر جوان بالتحرك فى 
داخله مثل وميض البرق الحرارى وشعر بحدة النسوة عندما شعر أن 
باشتطاعته أن يأخذ هنه الفتاة ويعتصرما ويغتصبها اذا رغب فى ذلك, 
اذ كان بمقدوره أن يثيرها وينتهكها عقليا وجسمانيا ثم بعسدئف يلقى 
بها نعيدا ٠‏ وتحركت القسوة فى داخله بعد أن ترك لها العنان 
لتتصاعد فى أعماقه ٠‏ وصار صوته أكثر رقة واشد رخامة وتحدث 
مباشرة فى عينى ميلدريد البتفسجية ٠‏ 

وقال « وطنئى : حتى ولو لم أكن أعيش فيه فهو موجود فى قلبى» 
وضحك فى نفسه على هذا القول ولكن ميلدريد لم تضحك : وانحنت 
للامام قليلا وجذبت للخلف ركنى عينيها لكى تتمكن من رؤية وجهه فى 
مزيد من الوضوح ٠‏ : 

وقال جوان « أننى أذكر بعض الاشسياء - ففئ الميدان الخساض 
بمدينتى كان يوجد كتبة عموميون لكتابة الخطابات وكانوا يقومون 
بكل العملنة من آخل الناس الذدين_ل ترفوت القراءة والكتاية ٠‏ لود 
كانوا رجالا طيبين وكان ينبغى أن يكونوا اكذلك ٠‏ ولو لم يكونوا طيبين 
لادرك الئاس الريفيون ذلك ٠‏ فأولئك الناس ساكنى التلال يعرفون 
أشياء كثيرة * والى لاذكر ذات صباح عندما كنت ولدا صغيرا أنتى 
كنت جالسا عند الشاطىء » وكانت هناك احتفالات دينية فى هصذه 
المدينة تخليد) لذكرى أحد القديسين ٠‏ وكانت الكنيسة مليئة بالازهار 
وكانت توجد قوائم من الحلوى وعجلة كبيرة تتدلى من اطارها مقاعد 
ثقيلة وكانت توجد أرجوحة الخيول الخشسبية ٠‏ وطوال الليل كان الناس 
يطلقون الصوار يتم الملونة الصاعدة الىعنانالسماء للقديس. وؤفالميدان 
جاء رجل هندى الح كاتب الخطابات وقأل )أريد مئك أن تكعب رسالة الى 
الحارس على أموالى سأخبرك بما يقال وانت تضع الكلام فى أسلوب 
جميل لكى لا أكون فظا فى تعبيراتى ) فسأله الكاتب (أهى رمبسالة 
طويلة,؟ ) فقال الرجل الهندى ( لست أدرى ) ققال الكاتب. ( سيكلفك! 
ذلك ربالا مكسيكيا ). فدفع له الرجل الهندى الضئول الجسم الاحمر 
وقال له ( أريد منك ان تقول للحارس عل أموالى أننى لا 1 تطي 
العودة الى حقولى وقريتى لاننى رأيت منا جمالا عظيما ويجب أن أقيم 
بحوار بهذ الحمال * وأخبيره أننى آسف وأننى لا أرغب فى أن أسبب 
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له الآلام ولا لاصدقائى أيضا ٠‏ ولكننى لا استطيع العودة ٠‏ فاأنا الان 
شخص مختلف وأصدقائى لن ريعرفرنئى ٠‏ سأكون تعيسا فى الحقل 
وسأكون قلقا متململا ٠ولانئى‏ سأكون مختلفا عن ذى قبل فان أصدقائى 
سير فضوننى وسيكرهوننى ٠‏ لقد شاهدت النجوم وحسبت الطالع ٠‏ 
قل له.ذلك ٠‏ وقل له أن يعطى الكرسى الخاص بى لاخى الصديق وويعطى 
الخنزير الخاص بى وكذلك الخنزيرتين الصغيرتين الى المرأة العجوز 
إلتى جلست الى جوارى أثناء مرضى بالحمى ٠‏ أما الاوانى الخاصة فى 
فتعطى لزوج أختى » وقل.للحسارس على أموالى أن يرعى الله ولتكن 
أعماله متمئسية مع الجمال والبهاء ٠‏ قل له ذلك ) » 9 3 ١‏ 

وتوقف جوان وتلاحظ له أن شفتى ميلدريد كانتا منفر جتين قليلا 
وأدرك أنها نظرت الى قصته على أنها ترمن اليها ٠‏ 

وتساءلت « وماذا حدث له ؟ 6 ٠‏ 

فقال جوان « لقد رأى أرجوحة الخيول الخشبية فس يطرت على 
وجدانه ولم ,يعد باستطاعته أن يتركها ٠‏ ونام بحوارها ٠‏ ونفذت فقودم 
بعد فترة قصيرة وأصبح على وشك الموت جوعا 2 وعندئذ سسمح له 
صاحب الارجوحة أن يشضغل! ذداع الكر نك الخساص بالارجوحة والذى 
يجعلها تدور وقدم له الطعام ٠‏ وهو لن يستطيع ترك هذا العمل فقد 
أحب إرجوحة الخيول الخشبية ٠‏ وربما لا يزال هنالك الى الان 4 - 

وكان جوان قد أصبح غريبأ فى حديثه حيث اعترى كلامه مسحة 
من لكنة أجنبية ٠‏ 

وتنهدت ميلدريد فى عمق ٠‏ وقال المستر برتشارد : 

« دعنى أفهم الموقف بسكل أوضح ٠‏ هل تخلى الرجل عن أرضه 
وعن كل ممتلكاته ولم يعد لوطنه على الاطلاق لانه رأى أرجوحة الخيول 
الخشبية ؟ » ٠‏ 

فقال جوان « انه لم يكن يمتلك أرضه ٠‏ فصغار الهنود لا يمتلكون 
أبدا أراضيهم الخاصة بهم ٠‏ ولكنه تخلى عن كل شىء اخر كان يمتلكه» 

وحدقت ميلدريد والدما بنظرها ٠‏ فقد كانت هذه احدى المرات 
التى وجدته فيها غبيا الى حد الغثيان ٠‏ لاذا لم يتمكن من ادراك عنصر 
الجمال فى هذه القصة ؟ وعادت عيناها الى جوان لتخبره فى صمت 
أنها قد فهمت المعنى وظنئت أنها رأت شيئا فى وجهه لم يكن متواجدا 
من قبل, ٠‏ ظنت أنها رأت هناك فى وجهه انتصارا قاسيا تشع منه سوء 
النية ٠‏ ولكنها اعتقدت أن الامر قد يكون مرجعه الى ضعف الابصار فى 

ا 
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عينيها ٠‏ عيناها اللعينتان اللتان لا تستطيعان الرؤية بوضوح تماما ٠‏ 
ولكن ما شاهدته كان بمثابة صدمة لها ٠‏ فنظرت بسرعة الى والدتهبا 
نح الى والدها لتحوق ها اذا كانا هد ادر شبينا زم وى ولو لس 
كانا ينظران الى جوان نظرات تدل على البلاهة ونقص الذكام . 

وكان والدها يقول بطريقته البطيئة التى تجعلها تفقد مسوابها 
« اننى أستطيع أن اتصور كيف أن ادجوحة الخيول الخشبية بدت 
جميلة فى ناطريه لو أنه لم إساهد على الاطلاق من قبل أرجوحة لخرول 
حشبية ٠‏ ومم ذلك فالانسان يتسود بطبيعته على أى شيء ٠‏ فرماس تطاعته 
أن يناه على قصر فى أيام قليلة معدودة وبعد ذلك يتطلع الى شوء اخراء 

فقالت ميلدريد بقدر كبير من الوحشدية والغلضة حتى أن والدها 
أدار عيليه المليئتين بالدهسة نحوها « أنها مجرد قصة م . 

وكانت ميلدريد تكاد تم بأصابع حوان على فسخدذيها فتخدر 
حسدها بالرغية والاثارة ٠‏ وثار غضبها ع والدها كما لواكانت قد 
قوطعت فى ذروة النضصوة * وليست نظارتها ونظرت سرعة نحو جوان 
ثم أشاحت بتظرها يعيدا لان عينيه كانتا محجبتين رغم انه كان ينظر 
البهم جميعا ٠‏ فقد كان مستمتعا بنوع من الانتصار ٠‏ اذ كان يطيميت 
عليها ويضحك أيضا على الشىء الذى كان يحدث دون أن يعرقه والدها 
ودوالدتها ٠‏ وفحاأة تصلبت رغبتها واتخذت شكل العقدة فى معدتها 
فآلمتها معدتها وشعرت بالتحول فى انفعالاتها وخيل اليها أنها على وشيلا 
الوقوع فريسة للمرض ٠‏ 

وقال أرنست هورتن ١‏ لقد كانت لدى الرغبة دائما فى أن أسلك 
ايت الكشميات اجيوء - .وافتقة آنه يحبتى عو ان اللي من اي 
الرئيسى التصريح لى بذلك فى وقت ما ٠‏ فلربما أتمكن من القيام 
ببعض الاتصالات الهامة هناك ٠‏ اننى أحب تلك الاعياد الديئية الخاصة 
بهم ٠‏ وهم يبيعون الهدايا التذكارية . أليس. كذلك 5 . 
٠‏ فقال جوان « بالتاكيد ٠‏ فهم بيعون مسبحات صغيرة والمسسور 
المقدسة والتسموع وأشياء من هذا القبيل والمسكرات والايس كريم م 

« حسيئا ٠‏ “ أن شخصا ذحب الى حناك وتخصص فى تلك السلم 
خربما يستطيع أن يبيعها بسعر أرخص مما إيبيعون يه : ويمكسا' 
القضاء على تلك المسبحات وذلك بأن تقدم مسسبحات أخرى جميلة 
مناقفسة مصتوعة من زجاج هنصهر ٠‏ وبالنسبة للصواريخ الملونة التى 
30 الا عنان السماء فان شكتى مول بمض الاجتقالا الي نل التى 
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الصواريخ والاسهم الناررية ٠‏ انها لفكرة رائعة ٠‏ أظن أنتى سابعث 
برسالة © ٠‏ 

ونظر جوإن الى كومة الاطباق المنسخة التى تزايد عددها فى 
الحوض ٠‏ وحملق من وق الى الباب المؤدى الى غرفة النوم ثم فتح 
الباب ونظر الى الداخل ٠‏ 

لقد كان السرير شاغرا ٠‏ فقد نهضت اليس ٠‏ ولكن الحمام كان 
موصدا! ٠‏ فعاد جوان ليغسل الاطباق المتساخة فى الحوض ٠‏ 

وكالت السماء قد بدأت تصفو بسرعة آنثذ 2 وكانت الشمس 
النظيفة 0 فوق الاراضى المغسسمولة ٠‏ وكانت الاوراق 
الصغيرة لاشجار إالبلوط تكاد تكون صفراء نحت الضوء ء الجديد ٠‏ وبدت 
الحقول الخضراء فى نضرة الشسباب على نحو لا يمكن تخيلمه . 

وابتسم جوان فى اقتضاب ٠‏ وقطم شر يحتينل من الخبزن ٠‏ وقال 
المستر برتشارد 2 أطن أثنى سأذعب للنزهة قليلا عنا 2(" ثم سال 
زوجته ١‏ أترغبين فى المجىء للئزهة معى يا عزيزتى ؟ » فئظرت بسرعة 
نحو باب غرفة النوم وقالت 7 مالا ٠‏ لن آتآخر كثيرا » ففهمها » وقال 
١‏ عصلنا ٠‏ اننى ساذهب فقط الى الخارم © ٠‏ 
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لقد رقدت أليس - بعد أن تركها جوان لفترة طويلة على ظهرها 
ويداها متقاطعتان فوق وجهها ٠‏ وتوقف نشيجها وبكاؤها تدريجي! 
مثل الاطفال ٠‏ وإستطاعت أن تسمع الكلام المدوى فى الخارج المنبعث 
من صالة الطعام ٠‏ وكان بطن ذراعها دافئا وميللا فوق عينيها . 
وغمرها نوع من الراحة وزال التوتر عنها كأن تروسا معشقة بشدة 
قد فكت من جسدها. ٠‏ وبينما كانت ترقدنى فى راحة قوامها الاسترخاء 
والتكاسل قفز عقلها للخلف الى ما حدث ٠‏ ولم نتذكر المرأة التى 
صرخت فى نورما وصارت فترة الصباح غامضة وملتبسة عليها ٠‏ ولم 
تكن قد عثرت بعد على تبرير لعملها ' ومنذا أن فكرت فى الامر وعمى 
تدرك أنها لم تكن تنتهم فى الحقيقة نورما ببسوء السلوك وحتى لو 
كانت انتهمها نهذ لم .يكن يهمها فى الحقيقة بقدر كبير للغاية » فهى لم 
تكن تحب نورما ولم تكن تهتم بنودما على الاطلاق ٠‏ فهى مجرد قطة 
صغيرة مسكينة شاحبة اللون ٠‏ 

فعتدما التحقت تورما بالعمل وضعت أليس بالطبع حواسها على 
الفتاة وعل جوان مثل سماعة الطبيب التى يفحص بها المرضى ٠‏ وعندما 
لم تجد أى ردود فعل من جانب جوان ولا حتى مجرد قدر ضشئيل من 
الانتعاش أو التعقب بالعين فقدت الاعتمام بنورما اللهم الا من حيث 
انها كائن عضوى احمل القهوة وغسل الاطباق ٠‏ ولم تكن أليس تعى 
تماما الاشياء أو الناس اللهم الا اذا كان لهم تأثير هباش على حياتهيا 
بالزيادة أو النقصان ٠‏ وبينما كانت ترقد أنئذ فى اسسترشاء ودفء 
وهدوه بدأ عقلها ينشط فجاء الرعب ممع افكارها ٠‏ 

وعادت بذهنها الى المشهد ٠.فتزايد‏ رعبها بسبب دمائة الاق 
جوان ورقته ٠‏ لقد كان ينبغى عليه أن إيضربها وعدم قيامه بضريها 
أزعجها وأقلقها فهو ريما لم بعد يشعر باهتمام نحوها ٠‏ وكانت قد 
اكتشفت أن العطف الطارىء من جانب الرجل ما هو الا تمهيى بالطره. 
ثم حاولت أن تتذكر السكل الذي كانت عليه نسماء آل برتشسارد 
وحاولت أن نتذكز ما اذا كان جوان قد نظر فى دفه الى احداعن . 
كانت تعرف جوان ' فعيناه كانتا تبتقدان كالموقد عندما يثار امتمامه 
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وبعدئذ تذكرت أنه قد تخلى عن سريرها لينام عليه آل برتشارد مما 
صدمها بعض الشىء ٠‏ وترامى الى أنفها رائحة عطر اللافاندر المنبعثة من 
ملايات السرير ومخداته فأحست بالكراهية والنفور من ذلك العطر ٠‏ 

واصغت الى دوى الاصوازت من خلال الباب ٠‏ وكان جوان يقدم 
لهم الطعام ٠‏ وممو لم يكن ليفعل ذلك اذا لم يكن مستمتعا + كان يمكن 
لجوان ألا يأبه لذلك الامر ويخرج للعمل) فى الاتوبيس ٠‏ وتصاعد فى 
داخل أليس خوف ممزوج بالقلق ٠‏ انها قد أساءت معاملة نورما ٠‏ 
وكان هذا خطأ ٠‏ فأنت اذا أظهرت اعجابا أو قدرا ضثيلا من المحية. تجاه 
فتاة من نوع نورما فانها. تذوب وتتفانى فى إخلاصها وحبها ٠‏ فالفتاة 
التى هن نؤع نورما لم تحظ الا بقدر ضئيل للغاية من الحب حتى أن 
أى قدر ضئيل من الحب نحوها يمكن أن يكون له مفعول السحر عليها 
وكانت أليس تحتقر مثل هذا التصور للحب ٠‏ ولم تكن لتربط حبها 
مع نورما ٠‏ اذ كانت أليس كبيرة فى نفسها وكل ش_سخص آخر كان 
ضكيلا للغاية , كل شخص آخر ولكن باستثناء جوان ٠‏ ولكنهة اتلد 
كان امتداد! لذاتها ٠‏ وظنت أنه قد يكون من المناسب أيضا أن . تعمل 
على وقوف نورما على قدميها ومساعدتها قبل أى شىء اآخر + اذ كانت 
بحاجة لنورما لكى تدير لها شئون صالة الطعام نظر! لان أليس قد 
عقدت العزم على أن تحتسى الخمر بجنون بمجرد أن ينطلق جوان 
بالاتوبيس بعيدا ٠‏ ويمكنها أن تخبره عندما يعود آنها كانت تعانى من 
ألم قى أسنانها كاد يقتلها ٠‏ 

وهى لم تفعل ذلك فى أوقات كثيرة للغاية ولكنها كانت فى أشد 
الاشتياق لان تفملا 5نئذ ٠‏ واذا كانت هى قد عقست الئية على احتساء 
الخمور فيحسن بها التحكم فى حركائها لان جوان لا يحب النساء 
المخمورات ٠‏ ورفعت يديها المتقاطعتين من على وجهها ٠‏ وكانت عيناها 
غائرتين بسسبب الضغط وتطلب الامر بعض الوقت الى آن عادتا الى 
المجرى الطبيعى لهما ٠‏ ثم أدركت كيف أن الشمس كانت تنساب فى 
جمال على السهل الاخضر خلف غرفة النوم وعلى التلال المرتفعة بعيدا 
نحو الغرب + يوم رائم + _ 

وبذلت مجهودا لكى قفا معتدلة فوق قدميها ثم ذهبت الى الحمام 
وهناك بللت طرف فوطة الحمام فى الماء البارد وربتت به على وجهها 
لتزيل التجعدات التى نجمت عن ضغط ذرانيها على خديها الممتلثين ٠‏ 


الم 


ودلكت طرف الفوطة حول وجههما وفوق انفها وعلى طول حافة خط 
لمن ٠‏ 
اك الف ا امون ا ال ا ل رو ا 
واكتشفت أن دبوس الامان الذى يمسك به ما زال موجودا ٠‏ فديبست. 
المشسبك فى البراسيير مرة أخرى ٠‏ وأصيح ضيقا بعض الشىء ولكن 
كان باستطاعتها ان تحيكه فيما بعد عقب مغادرة جوان المكان ٠‏ وى 
لن تتمكن من ذلك بالطيع فعندما يكون جزء كبير من المسيك مكسورة 
فان الامر يتطلب شراء مشسبك جديد ٠‏ 

ومشسطت اليس شعرها ووضعت أحمر الثشسفاه وكانت عيتاها 
مازالتا محتقنتين فى احمرار ٠‏ فوضعت شيئا من القطرة” فى ركن عيئيها 
بواسطة قطارة دواء ودعكت الجفون على مقلتى عينيها بأصابعها . 
وفحصت نفسها فى هرآة صندوق الادوية لفترة قصيرة ثم خرجت ٠‏ 
وخلعت ثوبها المكرمثس وارندت ثويا اخر جديدا له نفس التصميم 
والطباعة ٠وبسرعة‏ عبرت غرفة النسوم الى باب غرفة نورما وطرقث 
فى رقة على الباب ولم يجىء الرد ٠‏ فطرقت هرة ثانية ٠‏ ومن داخحل 
الغرفة جاء صوت كحفيف الاوراق ٠‏ وجاءت نورما الى الياب وفتحته ٠‏ 
وكانت توجد غشاوة على عينيها وبدا عليها كأنها قد أوقظت لتوها . 
وفى يدها كانبت تمسك بعقب قلم الحواجب الذى سبق أن استخدمته 
فى رسم حاجبى عينيها ٠‏ 

وما أن شاهدت أليس حتى ظهر على وجهها دلائل الرعب والخوف 
والاحساس بالخطر ٠‏ فقالت على وجه السرعة : 

« اننى لم أرتكب الخطيئة مع ذلك الشخص 6 . 

فخطت آليس الى داخل الغرقة ٠‏ لقد كانت تعر ف بيدا كيف تعامل: 
نورما وآمثالها عندما تكون فى كامل قواها العقلية وقالت لها , أعرف 
انك لم تقعلى شيئا من هذا القبيل ياعزيزتى » ونظرت بعينيها لاسقل 
كما لو كانت خجبى ٠‏ لقد كانت تعرف كيف تعامل الفتيات ٠‏ 
: « ها كأن ينبغى أن تقولى ذلك ٠‏ افرضى أن شخصا ما سمع ذلك 
الكلام وصدقه : اننى لست من ذلك النوع ٠‏ فأنا أحاول فقا كسب 
قوت يومى ولا أثير المتاعب » وسبحت عيتاها فجأة فى دموع يسبب 
شعورها بالشفقة على نفسها ٠‏ 

فقالت آليس ٠‏ كان ينبغى على ألا افعل ذلك ٠‏ ولكننى كنت فى 
حالة سيئة للغاية ٠‏ فهذا هو الوقت الذى تجيئنى فيه العادة الشهرية . 


كلم 


وأنت نفسك تعرفين الى أى حد نشعر ين بالتعاسة عندما تجىء لك0 ٠‏ 
فى بعض الاحيان تشعرين بالخبل » ٠‏ 

وتفحصتها نورما فى اعحتمام ٠‏ اذ كانت هذه أول مرة تحد فى 
آليس الرقة والحنان ٠‏ وكانت هذه أول مرة تشسعر فيها آليس أنها 
بحاجة الى مساعدات نورما ومعاونتها وتأييدها ٠‏ فهى لم تكن تحب 
لنساء الاخريات وعندما رأت عينى نورما تفيضان بدموع الشفقة على 
نفسها شغرت. بالانقصار ٠‏ 0 

وقالت آليس « أنت تعرفين كيف يكون ذلك الامر: ٠‏ تصبحين فقط 
مخبولة بعض الشىء » ٠‏ 

فقالت نورما هد أعرف ذلك » ٠‏ وامتدت عنها قرون استشعار من 
الدفء تفيض رقة وعذوبة ٠‏ واشتاقت للحب وتلهفت للعلاقات الانسانية 
الطبية وتطلعت لان تعقد صداقة مع اى كائن بشرى فى العالم وقالت 
مرة أخرى « أعرف ذلك » وشعرت آلها أكبر سنا وأكثر قوة من اليس 
وآنها قادرة بعض الشىء على أن تصون وتحمى وهذا ما كانت تريده 
1 . 
0 آليس قلم الحواجب فى بدها وقالت « ريما يحسن بك أن 
تخرجى الآن لتقديم المساعدة فالمستر شيكوى يقوم وحده يكل الاعمال » 

فقالت نورما م« سأقعل ذلك نوا » ,١‏ 

وأغلقت آليس الباب وراحت تنصت ٠‏ كانت هناك فترة من الصمثت 
ثم صوت انزلاق وبعدئذ جاء الصوت الحاد لدى غلق درج الصوان ٠‏ 
فدفعت آالبس شعرها الى الخلف بيدها وسسارت فى خفة نحو باب 
صالة الطعام ٠‏ وشعرت أنها على مايرام ٠‏ لقد جمعت قدرا كبيرا من 
المعلومات عن نورما وعرفت مشانر وأحاسيس نورما ازاء الامور ٠‏ 
وعرفت المكان الذى وضعت فيه تورما الخطاب ٠‏ 

ولقد سبق لآليس أن حاولت التوصل الى حقيبة السفر الخاصة 
بنورما ٠‏ ولكنها داثما ما كانت تجدها مغلقة - وكان باسستطاعتها أن 
تنغذ الى داخلها بأصابعها ‏ فقد كانت الحقيبة مصنوعة من الكرتون 
فقط ب الا أنها. لما تفمل ذلك خوفا من أن تترك علامات ندل على الاتلاف 
والتخريب وكان عليها أن تنتظر وتتحين الفرصة , لان نورما مهما كانت 
حريصة فانها ستنسى أن تغلق حقيبتها ان عاجلا أو آجلا ٠‏ لقد كانت 
آليس نمتاز بالدهاء ولكنها لم تكن تعرف أن نورما هى الاخرى تمتاز 
بالدهاء ٠‏ اذ سيق لنورما ان عملت عند سيدات كثيرات مثل آليس من 
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قبل فعئدما توص لت آليس إلى أدراج دولاب نورما وألقت نظرة على 
الاشياء الخاصة بها _وقرأت الخطابات المرسئلة اليها من أختها فانها لم 
تلحظ علبة الكبريت المصنوعة من الورق والملقاة فى اهمال على حافة 
الدرج ٠‏ اذ كانت نورما تضع تلك العلبة دائما فنى ذلك المكان فاذا تغير 
مكانها أدركت أن شخصا ما كان يحاول النفاذ الى أشيائها والاطلاع 
عليها ٠‏ وكانت تعرف أن جوان أو ديميلز لا يمكن أن يفعلا ذلك ومن ثم 
قلابد أنها آليس ٠‏ 

ولم يكن من المحتمل أن نترك نورما حقيبة سفرها غير مغلقة ٠‏ ففيم 
يتعلق بأحلامها وخيالاتها لم تكن نورما غبية ٠‏ اذ كانت تحتفظ بمبلغ 
1" دولارا فى تملبة معجون الاسنان بداخل حقيبة سفرها المغلقة ٠‏ وهى 
قد رثبت الامور اذا تجمع لديهما مبلغ ٠٠‏ دولارا تذهب الى هموليود 
وتحصل على وظيفة فى مطعم وتنتظر فرصتها * فالخمسين دولارا من 
شأنها أن تؤجر لها غرفة لمدة شهرين ٠‏ أما مسألة الطعام فيمكنها 
الحصول عليه فى نفس المكان الذى تعمل فيه ٠‏ وكانت أحلامها الكبرى 
هى أهم شىء فى حياتها ولكن كان بمقدورها أن تعتنى بنفسها أيضا ٠‏ 
فئورما لم تكن غبية أو مغفلة ٠‏ وصحيح أنها لم تفهم السر فى كراهية 
آليس لجميع النساء وصحيح أنها لم تدرك أن ذلك الاعتذار كان مجرد 
خدعة ولكن كان من المتوقع أن تكتشف ذلك فى الوقت المناسب بحيث 
تنقذ نفسها ٠‏ وبينما كانت نورما تعتقد أن أعظم الافكار وأنبل الدواقع 
تقطن فقط فى داخل كلارك جيبل فانها كانت تدرك دوافع الناس الذين 
التقت بهم وتعاملت معهم فى الحياة اليومية ولم تكن تحترم دوافعهم 
بالقدر الكافى ٠‏ 

قعندما جاء بيميلز وراح يخر بس بأظافره فى هدوء على نافذتهيا 
. بالليل غرفت كيف تحمى نفسها فأغلقت نافذتها ٠‏ اذ كانت تدرك انه 
لن ,بجرقٌ على احداث قدر كبير من الضحة والضوضاء محاولا الدخول. 
خسية أن يسمعه جوان فى الغرفة المجاورة ٠‏ لقد كانت نورما ذكية وعلى 
قدر عظيم من الدهاء والحيلة ٠‏ 1 

وكانت آليس تفف آنئذ أمام الباب بين غرفة النوم وصالة الطعام 
وجرت بأصابعها على جانبى أنفها ثم فتحت الباب وذهبت الى خلف 
الكاو نتر كأن شيئا لم ,يحدث على الاطلاق . 
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' وتوقف الانوبيس الجر يهاوند الضخم الجميل المنظر تحت مظلة 
الركاب فى سان يسيدور ٠‏ ووضاح المساعدون البئزين فى خزان 
الاتوبيس وقامو! بأعمال المراجعة على الزيت والاطارات بالوسائل 
الاتوماتيكية ٠‏ وكانت مجموع الاجهزة تعمل فى سلاسة وتوافق ٠‏ وقام 
رجل ملون بالتنظيف بين المقاعد وننظيف الوسائه بالفرشاة والتقاط 
ورق اللبان وأعواد الثقاب وأعقاب السجاير هن الارضلية ٠‏ ثم جرى 
بأصابعه خلف المقعد الاخير الذى تمتد على طول مؤخرة الاتوبيس ءفهو 
فى بعض الاحيان كان يعثر على عملات معدنية أو سكاكين جيب خلف 
هذا المقعد ٠‏ وكان يحتفظ بالنقود الصغيرة الملقاة أها الاشياء الاخرى 
فكان يسلمها للمكتب ٠‏ لان الناس كانوا يثيرون المتاعب حول الاشياء . 
التى تركوها باظهار الانتقادات وتقديم الشكاوى ولكن ليس الامر كذلك 
بالنسبة لقطم العملات الصغيرة ٠‏ وأحيانا كانت المقشة تكشف عن قدر 
كبير من النقود يصل الى دولارين خلف ذلك المقعد ٠‏ واليوم قد استخرج 
" دايم وقطعة من قئة الخمسين سنتا بالاضافة الى حافظة نقود من النوع 
الكبير الذي يوضع فى الجيب الخلفى للبنطلون وبها بطاقة الجندية 
ورخصة قيادة السيارات وبطاقة عضوية فى نادى ليونن ٠‏ 

فألقى نظرة سريعة على الجزء الذى توضع فيه الاوراق المالية ٠‏ فلمح 
ورقتين من فئة الخمسين دولارا وشيكا معتمدا من البنك بمبلغ خمسمائة 
دولار ٠‏ فوضع حافظة النقود فى جيب قميصه ونظف المقعد بمقشة من 
الريشس ٠‏ وبدأ يتنفس بصعوبة بعض الشىء ٠‏ ش 

فالنقرد كان أمرها سهلا ٠‏ ففى استطاعته أن ,بأخذها ويترك حافظة 
النقود خلف المقعد لكى يجدها كناس آخر فى نهاية الخط - ويمكنه أن 
يترك الشيك أيضا لان الشيكات تكتنفها أخطار هائلة للغاية ٠‏ أما تلك 
الورقتان الحلوتان من فئة الخمسسين دولارا ‏ تلك الورقتان الحلوتان , 
الحلوتان من قئة الخمسين دولارا !! وظهرت حشرجة وتوتر فى حلقه 
وهو نوتر سيظل ملازما له الى أن يحصل على تلك الورقتين الحلوتين من 
فئة الخمسين دولارا بأن بخرجها من حافظة النقود خلف المقعد 0 


وحم 


ولكنه لم يستنطع اخراجها لان الولد .الافاق كان يغسل الجانب 
الخارجى للنوافدذ التى تلطخت بالضياب المتسخ الناجم عن السير فى 
الطريق العمومي الرئيسى ٠‏ وكان عليه أن ينتظر لانهم اذا أمسكواأ به 
سيطردونه من العمل ٠‏ 

وكان يوجد فتق صغير فى حاشية بنطلونه المصنوع من المصوف 
الخشن ٠‏ وذهب فى تقديراته الى أنه ينبغى عليه أن يدفم بهاتين 
الورقتين الحلوتين من فئة الخمسين دولارا هناك فى داخل الفتق قبل أن 
يهبط من الاتوبيس وعليه بعد ذلك أن يدعى المرض قبل أن يغادر مقر 
عمله ٠‏ ويمكنه أن يتظاهر بالمرض الشسديد بحيث لا يعود الا بعد أسبوع 
تقريبا ٠‏ وهو اذا ادعى المرض ٠‏ ثم ظل. فى العمل طوال اليوم حت 
توقيت انصرافه اليومى من العمل فانهم لن يشكوا فى أى شىء فى حالة 
عدم ظهوره لايام قليلة وبهذه الطريقة يمكنه أن ينقذ وظيفته وسمع وقح 
أقدام على الاتوبيس فتصلب بعض الششىء ٠‏ ونظر السائق م لوى » فى 
داخل الاتوبيس ٠‏ 1 

وقال م حهاى ' جورج ٠‏ أسمحع ٠‏ أوجدت حافظة نقود ؟ قيلناك 
. شخص بقول آنه فقدها م ٠‏ 1 

فتمتم جورج ٠‏ 

فقال لوى , حسنا ٠‏ سأجيىء لالقى نظرة » ٠‏ 

فدار جورج فيما حوله وهو لا يزال على ركبتيه وقال « لقد وجدتها ٠‏ 
وكنت سأسلمها بمجرد الانتهاء من العمل » ٠.‏ 

فقال لوى « وجدتها ؟ » وأخذ حافظة النقود من يد جورج وفتحها ٠‏ 
فنظر الولد الافاق من خلال النافذة ٠‏ فابتسم لوى فى أسف نحو جورج 
ورفرف بعينيه نحو الولد الافلق ٠‏ 

وقال لوى « أظن أنهم دبروا هذه اللعبة ضدنا ٠‏ فالشخص قال 
ورقتين من فئة الخمسين دولارا والموجود هنا ورقتان فعلا © ثم استخرج 
الورقتين والشسيك على نحو يمكن الولد الافاق الذى كان ينظر من خلال 
النافذة من رؤيتهم ٠‏ ثم استطرد لوى قائلا ه أتمنى لك حظا أفضل فى 
المرة القادمة ريا جورج » ٠‏ ب 

فقال جورج « أظن أن الشسخص سيدفعم مكاتقأة م فققال لوى 
د ستحصل على نصف المكافأة ٠‏ واذا كانت أقل من دولار ستحص سل 
عليها كلها » ٠‏ 

وتحرك لوى خارجا من الاتوبيس الى صالة الانتظار وسلم حافظة 


كر 
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النقود الى المكتب وقال « وجدها جورج » وكان على وشك احضارها الى 
هنا ٠‏ فهو زنجى طيب » ٠‏ 

وأدرك لوى أن صاحب حافظة النقود كان موجودا بجواره مباشرة 
ولذلك قال مخاطبا الصراف ١‏ لو كنت أنا الذى فقد هذه المحفظة لاعطيت 
جورج هدية صغيرة مناسبة ٠‏ فلا شىء يجعل الشخص سيئا مثل عدم 
التقدير ٠‏ وأذكر أن شخصا عش على ألف دولار وسلمها فلم يحصل على 
أى شىء ولا حنى كلمة شكر ٠‏ فكان أول شىء فعله بعد ذلك هو السطو 
على بنك وسرقته وقتل اثنين من الحراس ٠»‏ وكان لوى يكذب يكل 
سهولة وبدون أن يبذل أى مجهود ٠‏ 

وتساءل لوى « كم عدد الركاب المتجهين جنوبا ؟ » فقال الكاتب ٠‏ 
العدد كامل عندك ٠‏ وعندك فرد واحد سينزل فى الريبل كورنرز ٠‏ ولا 
تسى الفطائر مثلما فعلت فى الاسبوع الماضى ٠‏ فلم يحدث فى حياتى أن 
تضايقت كثيرا ممع خمسس فطيرة ٠‏ هامهى حافظة نقودك ياسسيدى ٠‏ 
أيمكتك أن تفحصها للتأكد من أن كل شىء على مايرام ؟ » 

ودفع صاحب حافظة النقود مكافأة قدرها خمسة دولارات ٠‏ فقرر 
لوى اعطاء جورج دولارا واحدا فى أى وقنت ٠‏ وهو كان يعرف أن جورج 
لن ,يصدقه ولكن ماذا يضير ؟ لقد كانت لعبة قذرة وطرريقامليثًا 
بالادحال ٠‏ وعلى كل شخص أن يأخذ فرصته ٠‏ كان لوى ضخما وكان 
جريئا بعض الشىء ولكنه كان حسن الهندام ٠‏ وكان أصدقاؤه سمونه : 
« الوجه المكتظ باللحوم » وكان سريع البديهة وأنيقا ومهندما وكان يحب 
أن يعرف الناس عنه أن هزاره سمج ٠‏ فكان يسنمى خيول السباق كلابا 
وكان يتحدث عن جميع المواقف على أنها مراهنات ٠‏ وكان يرغب فى أن 
يكون بوب موب أو افضل من ذلك أن يكون بنج كروسبي ٠‏ 

وشاهد لوى جورج وهو ينظر الى المسكتب عبر أبواب رصليف 
التحميل ٠‏ فتملكته دوافع من الكرم فسثار نحو جورج وأعطاه ورقة من 
فئة الدولار وقال «١‏ ابن الكلب بخيل » وأاردف قاثلا م خنذ أنت الدولار ٠‏ 
انه يسترد ما يزيد على 6٠ ٠‏ دولار ولا يدفم سوى دولار واحد ,» ٠‏ 

فنظر جورج الى وجه لوى ٠‏ مجرد ومضة واحدة سريعة بئية اللون 
من عينيه ٠‏ اذ أدرك انها كذبة كما أدرك انه لا سنتطيع أن يفعل ششسيئا 
ازاء ذلك الموقف ٠‏ قلو غضب منه لوى لجعل الامر متس ما بالقسوة 
والعناد ٠‏ ثم ان جورج كان يرغب فى ذلك المرح الناجم عن تثاول 
الخمور ٠‏ وكان يشعر بالخمر وهى تمسك به وتسيطر عليه ٠‏ آه ٠‏ لو 
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أن ذلك الولد الافاق لم يدش أنفه الكبير فى هذا الموضوع . 

وقال جورج ٠ه‏ أشكرك » 

ومر الولد الافاق بالقرب منهما ومعه الدلو والاسفنج ٠‏ فقال جورم 
.« وتسمى تلك النوافذ نظيفة ؟ » وأراد لوى ان ,بتودد ويتقرب لجورء 
فقال هو الآخر للولد , اذا أردت أن تكون سيدا فى أى مكان بحسن بك 
أن تكون على قدر من الكفاءة ٠‏ فتلك النوافذ ليست على مايرام ٠‏ نظفه 
.هرة أخرى » ٠‏ . 

« اننى لا أتلقى الاوامر منكما ٠‏ سأنتظر لحين تلقى بعض الشكاوى 
هن المراقبين والملاحظين » ٠‏ 

فتبابل كل من لوى وجورج النظرات ٠‏ لقد كان مجرد ولد أفاق 
لا أممية له ٠‏ ويمكن أن يلقى به بعيدا على مؤخرنه فى أقل من أسبوع 
لو فكر لوى فى ذلك ٠‏ 

وكانت أتوبيسات الجريهاوند الضخمة تدخل الى مظلة نقل الركاب 
المغطاة وتخرج منها ثقيلة وعالية كالمنازل ٠‏ وكان السائقون ينزلقون 
بها فى نعومة وسلاسة وجمال الى داخل المكان .. وكانت المحطة تنبعث 
منها رائحة الزيوت ودخان العادم الناجم عن ماكينات الديزل ورائحة 
قضبان الحلوى ورائحة منظف قوى للارضية تنفذ الى الانوف ٠‏ 

وعاد لوى الى الواجهة ٠‏ فقد لمحت عيتاه فتاة قادمة من الشارع نحو 
المحطة ٠‏ وكانت تحمل حقيبة سفر صغيرة ٠‏ لمحها لوى فى ومضة بصرٌ 
واحدة ٠‏ طبق لذيذ - طبق شهى ٠‏ ويمكته أن يجلسها عل مقعد خلف 
كرسي السائق المرتفع مباشرة أى خلف الكرسى الخاص به حيث يكون 
باستطاعته أن يرقبها فى مرآة الاتوبيس التى تكشلف المنظر الداخلى 
ويتعرف على شخصيتها الحقيقية عن كثب ٠‏ فلربما عى تقطن فى مكان 
ما على الطريق الذى يساكه ٠‏ ولقد سبق له أن قام بقدر كبير من 
المغامرات الإتى بدأت على هذا النحو ٠‏ 

وكان الضوء المنبعث من الشبارع منير١‏ خلف الفتاة ولدلك فهو لم 
يتمكن من روّية وجهها ولكنه أدرك أنها امرأة جميلة ٠‏ ومو لم يمرف 
كيف أدرك أنها جميلة ٠‏ اذ كان بالمستطاع أن تجيىء خمسون فتاة مع 
أضواء خلفهن ٠‏ ولكن كيف بدت له هذه الفقاة بالذات جميلة ؟ كان 
بامكانه أن يرى قواما جميلا وساقن جميلتين ٠‏ ولكن هذه الفتاة بالذات 


كانت تنيعث منها رائحة الجنس بطربقة ما تتسم باللباقة والذكاء ٠٠‏ 
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ولاحظ أنها حملت حقيية سفرها معها الى نافذة صرف التذاكر 
ولدذلك لم يذهب نحوها مباشترة ٠‏ وانما ذهب الى حجرة الاغتسال وهناك 
وقف عتد حوض الغسيل وغمر. يديه فى الماء وجرى بهما بين شعرم ٠‏ 
واستخرج من جيبه الجانبى مشطا صغيرا ومشط شعره للخلف برفق 
وربت عليه من الخلف حيث برزت كمية من الشعر على شكل ذيل بطة ٠‏ 
ثم مضط شناربه رغم أن شاربه لم ,يكن فى حاجة للتمشسيط حيث كان 
قصيرا للغاية ٠‏ وسوى من شان الجاكيت الرمادى الذى يرتديه 
والمصنوع من نسيج يشيه القطيفة ٠‏ ثم زاد من تضييق الحزام حول 
وسطه بعد أن دفع بيطنه للداخل بعض القىء' * 

وأعاد المسط الى جيبه وفحص نفسه فى المرآة مرة ثانية ٠‏ ثم جرى 
بيده على جانبى شعره ٠‏ وتحسس رأسه من الخلف ليتاأكد من أنه 
لا توجد أية كتل من السعر خارجة عن مكانها وليتاكد من أن ذيل البطة 
متجه إلى أسفل ٠‏ وعدل من وضع الفيونكة السوداء الجاهزة التى تلازمه 
دائما لتكون فى المنتصف تماما ٠‏ ثم أخرج حبات قليلة من السنسن 
من جيب قميصه الداخلى وألقى بها فى فمه ٠‏ وبعدئذ بدا عليه كأنه يهن 
نفسه لاسفل فى معطقة ٠‏ 

وما أن ذهبت يد لوى اليمنى الى الاكرة النحاسسية لباب غرفة 
الفسيل حتى حركت يده اليسرى أصابعها حركة سريعة لأعلى ولأسفل 
على حاشية الازرار ليتاكد من أن أزراره كلها موضوعة قى القراوى 
الخاصة بها ٠‏ ووضع على وجهه ابتسامة ملتوية مغرضة بعض الشىء 
نصفها يعبر عن الاهتمامم بالامور الدنيوية ونصفها الآخر عن السذاجة 
والبساطة » وهو تعبير على الوجه أثبت نجاحه معه فى حالات سابقة ٠‏ 
وهو قد قرأ فى موضع ما أنك لو نظرت فى عينى فتاة نظرة مباشرة 
وابتسمت لها فان ذلك يحدث تاثيرا ٠‏ ويجب عليك أن تنظر اليها كانها 
أجمل شىء فى العالم بل وعليك أيضا أن تظل مستمرا فى التظر الى 
عنيها الى أن تنظر هى بعيدا ٠‏ وكانت هناك خدعة أخرى أيضا ٠‏ فلو 
كان النظر فى عيون الئاس الآخرين يضايقك ينبغى عليك أن تنظر الى 
موضع عل كوبرى الانف فيما بين العيئين تماما ٠‏ اذ يبدو للش خص 
الذى تنظر اليه أنك تنظر الى عيئيه وحقيقة الامر أنك لا ننظر اليهما * 
وقد وجد لوى فى ذلك طريقة ناجحة للغاية للتقرب للغتيان ٠‏ 

وكان لوى يفكر فى الفتيات طوال ساعات قيادته للاتوبيس 
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تقريبا ٠‏ اذ كان يرغب فى الاعتداء عليهن وانتهاكهن ٠‏ وكان يحلو له أن 
يوقعهن فى حبه ثم يتخل عنهن ويتركهن للع تاب ٠‏ وكان يسميهن 
م الخنزيرات »'فيقول مثلا ه سأحصل على خنزيرة ٠‏ وتحصل أنت على 
خنزيرة + ونخرج للهو والمرج » + 

وسار عبر باب حجرة الاغتسال فى نوع من العظمة والاعتزاز 
بالنفس ٠‏ ثم اضطر للتراجع للخلف لان رجلين دخلا بين المقاعد حاملين 
سلة طويلة بها شقوق تسمح بدخول الهواء ٠‏ وعلى جانب السلة كتبت 
هذه العبارة بحروف بيضاء كبيرة « فطائر الأم ما هو فى المعدة بالمنزل » 
وتقدم الرجلان أمام لوى وعبرا الى رصيف التحميل ٠‏ 

وكانت الفتاة جالسة على مقعد آنثذ 2 وحقيية سفرها بجانيها على 
الأرض ٠‏ وأثناء مرور لوى عبر الغرفة ألقى نظرة سريعة على ساقيها نم 
نظر الى عينيها بشكل مستمر أثناء سيره ٠‏ وابتسم ابتسامته الملتوية 
وتحرك نحوها ٠‏ فالتفتت اليه دون أن تبتسم ثم حولت عينيها بعيدا 
عئة ٠‏ 

فشعر لوى بخيبة الأمل ٠‏ لانها لم يعتريها أى ارتباك وكان ينيقى 
أن ,يصدر عنها شىء من هذا القبيل ٠‏ انها بكل بساطة قد فقدت الاعتمام 
به ٠‏ وكانت جميلة للغاية ‏ ساقان جميلان هممتلثتان امتلاء حسنا 
وفخذان ملفوفان ٠‏ وخصر نحيل بدون كرش وئديان ناهدان استفادت 
منهما أعظم استفادة فى اظهار جمالها: ٠‏ وكانت شقراء ٠‏ وكان شعرها 
خشمنا وبه شىء من التكسير فى نهاياته بسبب. استخدام مكواة للشعر 
ساخنة للغاية ولكنه شعر منسق بالفرشاة بش كل جيد وبه أضواء 
جميلة وبه خصلة طويلة متجعدة من النوع الذى يحبه لوى وكانت 
عيناها مزدانتين بكحل العيون الازرق اللون وببعض الكريم البارد على 
الجفون وبقدر كبير من الماساكر فوق الرموش ٠‏ لم تضع روجا على 
وجهها وائما اكتفت بوضع قدر من أحمر الشفاه على شفتيها على نحو 
يجعل فمها مستديرامثل| بعض ممثلات السينما ٠‏ وكانت ترتدى طاقما: 
عبارة عن جونلة ضيقة وجاكيت لها ياقة مستدبرة ٠‏ أما حذاؤها فكان , 
من جلد أحمر قاتم تتخلله غرز بيضاء ٠‏ 

ودرس لوى وجهها أثناء سيره ٠‏ وتملكه شعور بأنه سبق أن رآها 
من قبل ٠‏ وربما كانت تشبه فتاة ما عرفها من قبل أو ربما قد شاعدها 
من قبل فى فيلم سينمائى ٠‏ فقد حدث له ذلك فيما مضى ٠‏ وكانت 
عيئاها متسعتين » تكاد تكون متسعتين بشكل غيز طبيعى ٠‏ وكان لونها 
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أزرق مع قدر ضئيل من البقع البنية بهما ومع خطوط مظلمة محددة 
بشدة من حدقة العين الى الحافة الخارجية لقزحية العين ٠‏ وكان حاجيا 
عينيها منتوقين ومرسومين بالقلم فى شكل قوس حتى أنها بدت كأنها 
مندهشة بعض الشىء ٠‏ 1 

ولاحظ لوى أن يديها الموضوعتين فى القفاز لم. يعتريهما القلق ٠‏ 
فهى لم تكن غير صبورة ولم تكن عصبية ٠‏ وهذا سبب له الضيق ٠‏ 
كان خائفا من رباطة جاشها ٠‏ وشعر بالفعل أنه سبق له أن رآها فى 
مكان ما ٠‏ وكائّت ركبتاما مكسيتين باللحم: بطريقة ممتازة قعظامها لم 
تكن بارزة ٠‏ وجملت جونلتها نتجه لاسفل بدون أن تجذبها ٠‏ 

وعندما تجول لوى بجانبها عاقبها على تحويل عيئيها عنه بان حملق 
فى ساقيها ٠‏ وهذه الحركة غالبا ما تجعمل أى فتاة تشد جوتلتها الى 
أسفل حتى ولو لم تكن مرتفعة للغاية ٠‏ ولكن هذه الحركة لم تحدث أى 
تاثير على هذه الفتاة ٠‏ فشعر لوى بالقلق وعدم الارتياح لعدم تجاويها مع 
حيله وأساليبه وقال لنفسه النسالنة شرسة تنجز أمورها بسرعة ,2 
انسانة شرسة باثنين من الدولارات ٠‏ وبعدئذ سخر من نفسه ٠‏ لا يمكن 
أن تكون باثئين من الدولارات مع كل تلك الملابس التى ترتديها ٠‏ 

واستمر لوى فى مشسيته نحو نافذة صرف التذاكر وابتسم ابتسامته 
التهكمية وهو ينظر الى ادجار الكاتب الذى يقوم بصرف التذاكر ٠‏ 
وكان ادجار معجبا بلوى ويتمنى أن يصبح مثله ٠‏ 

وتساءل لوى ١‏ الى أين الخنزيرة ذاهية ؟ » 

مه خنزيرة ؟ » 

«أره ٠‏ نعم » ٠‏ وتبادل ادجار نظرة خفية لها طابع الرجولة مع 
لوى وقال « الى الجنوب » ٠‏ 

« فى عربتى ؟ » 

٠6 «دلعم‎ 

فراح لوى يقرع بخفة على الكاونتر باصبعه ٠‏ لقد ترك ظفر اصبعه 
الصغير ليده اليسرى ينمو ليصير طويلا للغاية ٠‏ وكان مقوسا مقل 
نصف أنيوبة ومرملا لمسافة ضحلة ٠‏ ولم يعرف لوى السبب الذى جعله 
يفعل ذلك ٠‏ ولكنه كان مسرورا عندما لاحظ أن بعض سساثقى الاتوبيس 
الآخرين قد تركوا أظافر أصابعهم الصغرى تنمو أيضا ٠‏ لقد كان لوى 
يبتكر أسلوبا وشعر بالارتياح لذلك ٠‏ وكان هناك ذلك السائق للعربة 
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الذى ربط ذيل حيوان الراكون على غطاء الردياتير فى عريته ولم يجىء 
ايل الا وكان كل شخص قد حصسل على قطعه من الفراء ترف مح 
النسيم ٠‏ فصنتع تجار الفراء اذيال تعالب صناعية واصبح لا يمكن رؤيه 
. أولاد المدارس العليًا فى سيارة بدون ذيل يلف ويدور حولهم ٠‏ وأمكن 
لذلك السائق أن ,يجلس مض طجعا للخلف وهو مسرور لانه أول من 
ابتكر الفكرة ٠‏ وها هو لوى قد ترك ظفر اصسيعه الصغير ينمو لمدة 
خمسة شهور ثم رأى بالفعل خمسة أو ستة من السائقن الآخررين 
يفعلون ذلك ٠‏ وقد تكتسح هذه الظاهرة الدولة فيكون لوى بذلك هو 
الذى ابتكر الفكرة بأسرها ٠‏ 

وطرق على ٠‏ الكاونتر بظفره الطويل المنحنى ٠‏ ولكن فى رفق لانه 


الى الظفر . وظل مبقيا يده اليسرى أسفل الكاونتر ٠‏ فقد كان يربي 
ظفرا هو الآخر ولكن ظفره لم يكن قد أصبح طويلا للغاية ٠‏ رأراد أن 
يخفى ذلك عن لوى الى أن ,يصبح الظفر أطول من ذلك بكثير ٠‏ وكانت 
أظافر ادجار من النوع الهش سهل الانكسار مما كان يضطره الى وضع 
ورنيش للاظافر عديم اللون لمنعه من الانكسار بسرعة ٠‏ اذ سيق أن 
انكسر فى احدى المرات أثناء نومه فى السرير ٠‏ 1 

وحملق إدحار نحو الفتاة ٠‏ وقال « أتعتقد أنك ستسارع الى التفاهم 
هم +٠ ٠+ ٠*٠‏ اللخنؤزيرة 9ع . 

فقال لوى:ه لا ضرر من المحاولة » واستطرد « ربما تكون السانة 
شرسة من النوع العملى الذى بنجز أموره على وجه السرعة » . 

ه حسنا » وهل هناك مانع من أن تنجرب حظك مع انسانة شرسة 
وجميلة ؟ » 

وانتفضت عينا ادجار ٠‏ فقد وضعت الفتاج ساق على ساق .من 
جاديد : وكال متاسفا ٠‏ لوق ++ قبل أن انسن: - سين بك إن يقرو 
بنفسك على تحميل تلك السلة المليئة بالفطائر ٠‏ فقد جاءت لنا شكوى 
فى الاسبوع الماضى ٠‏ ففى مكان ما على طريق الاتوبيس أوقع شخص ما 
السلة فاختاطت فطيرة توت مع فطيرة ليمون فاصبح هناك زبيب عدب 
فى كل مكان ٠‏ وكان علينا أن ندفع التعويض » ٠‏ 

فقال لوى فى شراسة ووحشية ١‏ لم يبحدث ذلك فى رحلاتى على 
الاطلاق * ان الاتوبيس يذهب الى سان جوان ٠‏ أليس كذلك ؟ ولابد أن 
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الطريق المنحنى عند ريبل كورنرز هو الذى تسبب فى ذلك » ٠‏ 

فقال ادجار « حسنا ٠‏ نحن دفعنا التعويض ٠‏ مجرد نوع من 
المراجعة والاشراف ٠‏ ممكن ؟ » ا 

فقال لوى وقد تملكه الاحساس بخطورة الموقف و لم سقط أية 
فطاثر أثناء رحلاتى » ٠.‏ 

« أعرف ذلك ٠‏ أعرف أنك لم تسقط شيئا ٠‏ ولكن المكتب الامامى 
أخبرنى بأن أقول لك بأن نراجع على الفطائر للتاكد » ٠‏ 

فتساءل لوى « ولاذا لم يجيثوا هم الى ؟ ٠‏ واستطرد : « هم وصلتهم 
شكاوى ٠‏ فلماذا لم يستدعونى بدلا من ارسال رسائل ؟ » وتصاعد 
الغضب فى داخله ٠‏ ولكنه كان فى الحقيقة غاضبا من الفتاة. الشقراء ٠‏ 
الانسانة الشرسة الملعونة ٠‏ ونظر الى ساعة الحائط الضخمة المعلقة على 
الحائط ٠‏ وكان هناك عقرب طوله قدمان يجرى بالثوانى على الميناء 0 
وفى انعكاس المرآة شاهد لوى الفتاة جالسة وقد وضعت ساقا على 
ساق ٠‏ وظن أنها كانت تنظر الى مؤخرة رأسه وان كان لم مسستطع 
التأكد من ذلك يسبب الانحناء فى المرآة ٠٠فتبدد‏ غضبه + 

وقال « سأقوم بالمراجعة على الفطائر وأخبرهم بأنه لن يكون هناك 
اختلاط بين فطائر التوت وفطائر الليمون ٠‏ أظن أننى سأمضى قليلا من 
الوقت مع الخنزيرة » ٠‏ ورأى الاعحاب فى عينى ادجار عندما التفت 
ببطء وواجه غرفة الجلوس ٠‏ 

وكان على حق ٠‏ فقد كانت الفتاة تنظر الى مؤخرة رأسه ٠‏ لانه 
عندما استدار رآها تنظر الى وجهه ٠‏ ولم يكن هناك اهتمام أو أى تعبير 
آخر فى نظرتها ولكنها كانت لها عيئان جميلتان ٠‏ يا للملعونة ٠‏ لقد” 
كانت جميلة ٠‏ وكان لوى قد قرأ فى احدى المجسلات عن أن العيون 
الواسعة تعنى الاثارة الجنسية ٠‏ ولم يكن هناك أدنى شك فى أن هذه 
الفتاة تشع من كيانها هالات جنسية مثيرة للغاية ٠‏ كانت فتاة من 
النوع الذى يسير بجوارها أى شخص براها ٠‏ وهاهى قد سارت فى 
هذا المكان فاستدار نحوها كل شخص ونظر اليها ٠‏ وكان باستطاعتك 
ان ترى رءوسهم ندور وتلتفت كأنهم يشاهدون سباقا للخيول ٠‏ 
والسبب هو وجود شىء ما فى هذه الفتاة ٠‏ ولم يكن هذا الشىء هو 
المكياج ولم يكن طريقة مثسيتها ٠‏ وان كان المكياج وطريقة المثشى جزءا 
من ذلك الشىء ٠‏ ومهما كان أمر هذا الشىء فانه كان منثورا ومنتشرا 
فيما حولها ٠‏ وقد شعر لوى يذلك الشىء عندما قدمت من الشارع 
مع وجود الضوء خلفها فى أنه لم يستطع أن يراها حينئذ رؤية حقيقية 

؟1 


35 


واضحة ٠‏ وهى الآن كانت تنظ في وجه لوى دون أن تبتسم ودون أن 
يعبر وجهها عن أى شىء ٠‏ كانت تنظر اليه فقط 2 وظل يشبعر بذلك» 
فأصيب بضيق وتوتر فى حلقه وبزغ من اياقته أحمر خفيف ٠‏ وأدرك 
أن نظرنه قدا تنزلق بعيدا بعد برعة وجيزة. ٠‏ وكان أدجار منتظرا 
وكان ادحار مؤمنا بأوى وواثقا منه ٠.‏ 

وكانت هناك بعض الاكاذيب والمبالغات حول سمعة لوى ٠‏ ولكنه 
فى الحقيقة كان له أسلوب خاص به وعو سبق له بالفمل أن قضى بعض 
الوقت مع الخنزيرات ؛ ولكنه فى تلك اللحظة فقط لم يكن يشساعر 
جالارتياح * فهذه الخنزيرة كانت تقلل من شأنه ٠‏ فاأراد أن يصفع 
وجهها بكف بده ٠‏ وكانت أنفاسه تتصاعد فى صدره فى ألم ٠‏ كانت 
الفرصة على وشك الضياع اذا لم يفعل شيئا ٠‏ واسستطاع أن يرى 
الخطوط المعتمة التى تشبه الاشعة فى قزحية عينيها كمأ تمكن من 
رؤبة امتلاء خديها ' ورسم على وجهه نظرته المعانقة المقبلة واتسعث 
عيناه قليلا وابتسم كمسا لو كان قد تعرف عليها فجأة ٠‏ وفى نفس 
الوقت تحرك نحوها ٠‏ 0 

وحرص على أن يجعل ابتسامته مليئة بالاحترام بعض القىء ٠‏ 
فتعلقت عيناها بعينيه وزال عنها قدر ضئيل هن البرود ٠‏ فخطا بالقرب 
منها وقال لها « ,يقول الرجل أنك متجهة جنوبا على الاتو بيس الخاص 
بى + يا ماما » ٠.‏ وهو غالبا ما كان يض حك على كلمة « ماما » هذه , 
ولكنها كانت عادة تأتى بالنتيجة المرجوة ٠‏ وقد أتت هذه الكلمة 
بنتيجة مع هذه الفتاة ٠‏ اذ ابتسمت قليلا ٠‏ : 

فاستطزد لوى قائلا و سأهتم بحقيبتك ٠‏ نحن سنتحرك فى خلال 
ثلاث دقائق , . 

فقالت الغتاج « شكرا» ٠‏ وخيل لوى أن صوتها جاء نابعا من 
الحلق ومفعما بالجنس ٠‏ 

« دعينى آخذ حقيبتك ٠‏ سأض هها الآن فى الاتوبيس ٠‏ وبعدئذ 
55 ليز على مقعد » ٠.‏ 

فقالت الفتاة « انها ثقيلة » . 

وقال لوى « لست قزما تماما » ثم حمل حقيبتها وخرج بها مسرعا 
الى رصيف التحميل , وصعد الى داخل الاتوبيس ووضع الحقيبة أمام> 
المقعد الذى بيقع خلف مقعده مباشرة .٠‏ حتى يمكنه أن يرقب الفتاة فى 
مرآته ويتحدث اليها قليلا عندما يمضون فى طريقهم ٠‏ ثم خرج هن 


الاتوبيس ورأاى الولد الافاق مع أفاق آخر يضعان سلة الفطائر على 


سطح الاتوبيس ٠‏ 
فقال لوى بصوت مرنفع « اعتنوا بتلك الاشسسياء ٠‏ لقد أوقعتم 
با أولاد الحرام واحدة فى الاسبوع الماضى وأنا تلقيت الشكاوى 


٠ » والاحتجاجات‎ 

فقال الولد الافاق « لم أوقع شيئا على الاطلاق » ٠‏ 

وقال لوى ٠‏ لم تفعل بحق الجحيم » واستطرد « عليك بمراقبة 
خطواتك ,» ٠.‏ 

ومر عبر الابواب المتحركة الى غرفة الانتظار ٠‏ 

فتساءل الافاق الآخر « ما الذى جمله تعيسا متضايقا ؟ » فقال 
الولد الافاق « أوه * النى ضايقته بش كل ما ٠‏ فالزنجى وجد حافظة 
نقود وآأنا رأيتها ٠‏ ولذلك فقد قررا تسليمها للمكتب ٠‏ كانت بمشابة 
قربة مليئة بأوراق البنكنوت ٠‏ وهما الاثنان غضبا منى لانى رأبتهما - 
دكان لوى وذلك الزنجى سيقتسمون المبلغ بحيث يحصل كل منهما على 
حمسين دولارا ولكنى وضعتهما فى موقف حرج مما اضطرهما بالطبع 
الى تسليمها للمكتب عندما لاحظا أننى رآيتهما , ٠‏ 

فقال الافاق « كان باستطاعتى استثمار هذا المبلغ » 

د ومن الذى لا يستطيع » 

« اذا أخذت مائة دولار يمكننى الانطلاق الى مكان آخر وااشترىق 
ممتلكات شخصية جميلة للغاية بهذا المبلغ » واستمرا لبعض الوقت فى 
حديث له طايع الطقوس الدينية ٠‏ 

ودب قدر ضئيل من الحركة والنشاط فى صالة الانتظار ٠‏ اذ أخحذ 
يتجمع جمهور الاتوبيس المتجه جنوبا ٠‏ وكان ادجار مشسغولا خلف 
الكاونتر الخاص به الا أنه كان يراقب الفتاة فى نفس الوقت ٠‏ وقال 
لنفسه فى همس ٠‏ خنزيرة » فهذه كلمة جديدة بالنسية له وباستطاعته 
أن يستخدمها من الآن فصاعدا ٠‏ وحملق فى ظفر الاصبع الصغير فى 
بده اليسرى ٠‏ قد يمضى وقت طويل قبل أن يصير له ظفر فى مثل جودة 
ظفر لوى ٠‏ ولكن لماذا يضايق نفسه ؟ فهو لا يمكنه أن يعوض الوقت 
الضائع ويلحق بلوى فى هذا المجال ٠‏ فهو كان ينهزم دائما فى جولة 
السباق ٠‏ 

وكان هناك الهرج والمرج الذى يصدر عن الزبائن فى الدقيقة 
الاخيرة عند ماكينات بيع الفول السودانى وآلات بيع اللبان + واشترى 
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رجل صينى نسخة من « التايمز » وأخرى من ٠‏ النيوزويك » ٠‏ وطواهم 
فى حرص ووضعهما فى جيب معطفه الاسود ذى القماش السثميك ٠‏ 
وقامت سيدة عجوز بتصفح المحلات الموجودة على رف المحلات دون أن 
تكون لديها النية لشراء واحدة منها ٠‏ وكان اثنان من الهنود يرتديان 
عمامتين ناصعتى البياض ولهما لحيتان سوداوتان لامعتان مجعدتان 
يقفان يجانب بعضهما البعض عند نافذة صرف التذاكر ٠‏ وكانا يحملقان 
فى وحثسية فيما حولهما كما لو كانا يحاولان فهم ما يقال لهما * 
ووقف لوى بالقرب من المدخل المؤدى الى رصيف التحميل وحملق 
فى الفتاة باستمرار ٠‏ وتلاحظ له أن كل رجل فى الغرفة كان يفعل 
نفس الشىء ٠‏ فهم جميعا كانوا يختلسون النظر اليها ولم تكن لديهم 
الرغبة فى أن يلحظهم أحد وهم يفعلون ذلك ٠‏ والتغت لوى ونظر من 
خلال الابواب الزجاجية المتحركة وتاكدب له أن الولهد الافاق والافاق 
الآخر قد وضعا سلة الفطائر فى أمان فوق سطح الاتوبيس وأن القماش 
الملشمع قد جذب عليها لأسفل لحمايتها ٠‏ وصار الضوء معتما فى صالة 


الانتظار الى درجة الغسق ٠‏ لابد أن سحابة قد حجبت الشسمس ثم 
أشرق الضوء مرة أخرى كما لو كانث تتحكم فيه مقاومة متغيرة ٠‏ ودق 
الجرس فوق الابواب الزجاجية بصوت مرتقع ٠‏ فنظر لوى الى ساعته 
وذهب عبر الباب الى أتوبيسه الضخم ونهض المسافرون فى غرفة 
الانتظار وساروا فى تثاقل نحو الباب ٠‏ 

وكان ادجار مازال يحاول معرفة المكان الذى يريد أن يذهب اليه 
الهنديان ٠‏ وقال لنفسه م تلك الرءوس البالية ٠‏ للماذا لم يتعلما اللفة 
الانجليزية قبل البدء فى الجرى والسفر ؟6'. 

وصعد لوى الى المقعد العالى المحاطل بقضيب من الصلب الذو 
لا يصدأ وراح ,يفحص التذاكر لدى دخول المسافرين الى الاتوبيس 
واتجه الرجل الصينى المرتدى معطفا أسود مباشرة الى المقعد الخلفى 
وخلع معطفه ووضم, مجلتى التايم والنيوزويك فى حجره ٠‏ وتشعبطت 
المرأة العجوز متسسلقة الدرج فى الاتوبيس وهى لامثة الانفاس ثي 
َ جلست فى المقعد الذى يقع خلف لوى مباشزة . 

ققال لها لوى « معذرة يا ماما ٠‏ فقد أذ هذا المقعد » . 

فقالت فى تحد سافر « ماذا تقصد بكلمة أخذ ؟ اذ ل توجد أية 
مقاعد مححوزة » ٠‏ 

فكرر لوى القول «١‏ لقد أخذ هذا المقعد يا ماما ٠‏ آلا ترين حقيبة, 
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السفر يجانبه ؟ » ٠‏ ولقد كان لوى يكره النساء الكبيرات فى السن ٠‏ 
كان بحس بالاختناق لدى رؤيتهن ٠‏ اذ كانت هناك رائحة خاصة بهن 
تسبب له التوتر والضيق ٠‏ ركان يعتقد أنهن يملن للشراسة والقسوة 
وعدم الاعتزاز بالنفس وعدم المبسالاة. بما قد ينجم عن تصرفاتهن من 
مناظر مؤلمة » والاصرار على الحصول على ما يردنه ٠‏ ولقد كانت جدة 
لوى امرأة طاغية مستيدة وكانت تحصل على كل ماتريده وذلك باللجوء 
للقسوة والوحشسية ٠‏ وبزاوية من عينه استطاع أن ,يرى الفتاة على أسفل 
سلمة للاتوبيس منتظرة دورها للصعود خلف الرجلين الهنديين ٠‏ فوجث 
نفسه فى موقف حرج للغاية ٠‏ فتملكته مشاعر الغضب عى الفور ٠‏ 

وقال ٠‏ يا ماما ٠‏ اننى السيد المهيمن على الاتوبيس الخاص بى - 
ويوجد عدد كبير من المقاعد الملائمة ٠‏ والآن مل لك أن تتحركى للخلف 
الى مقعد آخر ؟5) ,٠‏ 

فشمخت المرأة العجوز بذقنها فى صرامة ونظرت اليه فى تجهم ٠‏ 
وحركت مؤخرتها بعض الثمىء لكى تزيد من استقرارها فى المقعد ؛ 

وقالت « أنت تريد أن تضع هذه الفماة فى هذا المقعد ٠‏ هذا هو 
ما تريده ٠‏ وسسأقدم تقريرا عنك إلى الادارة » ٠‏ 

فازدادت حدة غضب لوى ٠‏ وقال , وهو كذلك يا ماما 5 أخر ججى 
الآن وأبلغى تقريرا عنى ٠‏ فالشركة لديها أعداد كبيرة من المسافرين 
ولكنها ليست لديها الكثير من السائقين الممتازين » وتلاحظ له أن الفتاة 
كانت مصغية فشعر بالارتياح لذلك بعض الشىه ٠‏ ولاحظت المرأة آنه 
غاضب للغاية فقالت « لن أقدم تقريرا عنك » ٠‏ 

فقال لوى بصوت مرتفع ه حسنا ٠‏ قدمى تقريرا عنى ٠‏ ييكلك 
أن تخرجى من الاتوبيس ولكنك لن تجلسى فى هذا المقعد ٠‏ فالمسافرة 
على هذا المقعد معها توصية من الطبيب » ٠‏ 

وكان هذا مجرد عذر للتخاص من المازق ولكن المرأة العجوز 
أمسكت عليه هذه الغلطة وقالت « وماذا لم تقل ذلك منذ البداية ؟ اننى 
لا ينقصنى الذوق والادراك السليم ٠‏ ولكئنى سأقدم تقريرا عنك بسبب 
قلة أديك وقلة ذوقك » . 

فقال لوى فى اعياء م وهو كذلك يا ماما ٠‏ اننى معتاد على ذلك > ٠‏ 

ونحركت المرأة للخلف الى المقعد التالى همباشرة ٠‏ وراح. لوى يفكر ٠‏ 
انها ستصثى بأذنيها الكبيرتين وتتصيد الاخطاه لى ٠‏ وقال لنفسه 
« حسنا ٠‏ فلادعها تفعل ذلك ٠‏ فعدد المسافرين عندنا أكثر من عدد 
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السائقين » + وكانت الفتاة قد وصلت الى جانبه حينئدذ وقد أبرزت 
تذكرتها ٠‏ فقال لها لوى بطريقة لا ارادية م أسستذهيين فقط الى 
الكررترز ؟ » 00 
فقالت الفتاة « نعم ٠‏ وعلى أن استقل أتوبيسا آخر من الكورنرز » 
وابتسمت سيب نغمة الشعور بخيبة الامل التى ظهرت لدى نساؤله ٠‏ 
فقال لها , هذا هو مقعدك ٠‏ هنا مباشرة » ثم راقبها عندما جلست 
ووضعت ساقا على ساق وجذبت جوئلتها الى أسفل ووضعت حقيبة 
يدها الى جوارها وانتصبت فى جلستها وأصلحت من شأن ياقتها ٠‏ 
وكانت الفتاة تدرك أن لوى يرقب كل حركة نأتى يها ٠‏ فهذا هو 
ما كان يحدث لها دائثما ٠‏ وهمنى كانت تعرف أنها تختلف عن الفتيات 
اخرى كان شيئا لطيفا أن تحصل على أحسن مقعد وأن نجد من يشسترى 
لها الطعام وأن نجد بدا ممسكة بذراعها لدى عبوها الشوارع : اذ لم 
يكن بمقدور الرجال أن يمنعوا أنفسهم من وضع أيديهم عليها ولكن 
كانت هناك دائما المتاعب مما كان يضطرها لان تتنملق أو تسب أو 
تقاتل لكى تخلص نفسها من مأزق اذ كأن جميم الرجال يريدون منها 
نفس الشىء وكان ذلك هو ما يحدث بالضبط ٠"‏ وكانت تسلم بالامر 
الواقع وكانت تلك حقيقة واقعة ٠‏ : 
ؤهى قد عانت من ذلك الامر عندما كانت صغيرة فى السن ٠‏ فقد 
كان عندها احساس بالشعور بالذنب يسبب عدم الالتزام بالاخلاق 
الحميدة ٠‏ ولكن ما أن أصبحت أكبر سنا حتى تقبلت هذا الامر وطورت 
من وسائلها وطرائقها وحيلها ٠‏ وهى أحيانا كانت تستسلم وأحيانا” 
أخرى كانت تحصل على النقود أو الملايس ٠‏ وكانت تعسرف معظم 
المحاولات التى يقوم بها الناس للتودد اليها وكسب رضاها ٠‏ حتى أنه - 
كان باستطاعتها أن تتنبا بكل شىء سيقوله لوى أو سيفعله فى نصف 
الساعة التالية ٠‏ وهى من خلال حاسة توقع الامور قبل حدوثها كان 
باستطاعتها فى بعض الاحيان أن تحول دون وقوع المواقف اللمؤلمة ٠‏ 
فالرجال الاكبر سنا كانو!ا يريدون تقديم العون والمساعدة لها وادخالها 
فى المدرسة أو وضعها على المسرح ٠‏ أما السبان فكان بعضهم يريدون , 
الزواج منها أو تقديم الحماية لها ٠‏ ولكن عددا قليلا للغاية من الشسباب 
كان بريد بكل صراحة وأمانة أن يذهب معها الى الفراش مع التعبير عن 
ذلك لها ء٠‏ 0 
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وعؤلاء كانوا أسهل الفئات » حيث كان باستطاعتها أن توافق أو 
تر فض وتحسم الامر على النحو الذى تراه ٠‏ أما أبغض الامور الى نفسها 
فيما يتعلق بموهبتها أو بنواحى الضعف فيها هو المشاجرات التى كانت 
تدور من حولها ٠‏ اذ كان الرجال يقاتلون بعضهم البعض فى وحقسية 
عئدما تساقر من مكان لآخر ٠‏ كانوا يقتتلون مثل كلاب الصيد ٠‏ وكانت 
آأحيانا تتمنىي أن تجد الحب والتعاطف فى قلوب النساء نحوها ٠‏ إل أن 
النساء كن يكرهنها ٠‏ وأدركت بذكائها السبب فى عدم حب النساء لها 
دلكن أم يكن فى استطاعتها أن تفعل شيئا ازاء هذا الامر ٠‏ ذكل ما كان 
ريده فى الحقيقة هو منزل جميل فى مديئة جميلة وطفلان ومجموعة من 
السلالم تقف عليها بالاضافة الى ارتدائها للثنياب الانيقة وحضور 
الضيوف الى متزلها لتناول العشاء وبالطبع سيكون لها زوج ولكنها لم 
تستطع رؤّيته فى مخيلتها لان الاعلانات فى المجلات النسائية والتى نبع 
دها حلها م تكن تشتيل عل نأى وجل عي الاطلاق + مجر ابر 2 ا 
نفس قى ملابس لطيغة تهبط الدرج وضيوف فى صالة الطعام وشموع 
منضدة للطعام داكنة اللون ومصنوعة من الخشب وأطفال بتميزون 
بالنظاقة تقبلهم وعى تقول لهم تصبحون على خير ٠‏ ذلك هو ما عاري 
تريده فى الحقيقة وهى كانت تدرك أن ذلك أمر لن يتحقق شأنه فى 
ذلك شان أى شىء آخرا٠‏ 

وكان يوجد قدر كبير من الحزن فى داخلها ٠‏ وكانت تتعجب من 
أمر التساء الاخريات ٠‏ هل كن مختلفات عنها ؟ اذ تلاحظ لها أن 
استجابات الرجال مع معظم النساء مختلفة عن استجاباتهم معها ٠‏ ان 
رغباتها لم تكن قوية ومستمرة بش كل هائل ولكنها لم تكن تعرف 
الحالة التى عليها النساء الاخرياتة ٠‏ اذ لم تناقض هذا الامر مع احدامن 
من قبل لانهن جميعا لا يشعرن بالارتياح اليها ٠‏ وذات مرة ذهبت الى 
طبيب شاب لتخفيف احدة الآلام الشهرية عندها فقام بالاضطجاع معها 
وعتدما تحدثت معه بصراحة ووضوح فى ذلك الامر فقال « كل ما فى 
الامر انك تنشرين الرغية فى الهواء * ولست أدرى كيف يتم ذلك ٠‏ 
وبعض النساء لديهن نفس الظاهرة ٠‏ ونحمد الله على أنه لا يوجد عدد 
كبير من هذا النوع لكى لا يجن جئون الرجال » ٠‏ 

وحاولت أن ترندى ملايس بسيطة خالية من الزينة ولكن ذلك لم 
ينفع كثيرا - ولم يكن باستطاعتها الاحتفاظ بوظيفة عادية ألا ومى 
الكتابة على الآلة الكتابة ٠‏ لان المكاتب كانت تتحطم ثماما عندما تذهب 
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لتأدية عملها ٠‏ فاضطرت فى الآونة الاخيرة أن تحصل عل النقود 
بطريقة غير شرعية ٠‏ طريقة تدر عليها مبالغ كثيرة ولا تعرضها لكثير 
من المتاعب ٠‏ اذ كانت تخلع ملابسها فى بيوت اللهو ٠‏ وكانت هناك 
وكالة تصرف لها أمورها وفقا للنظم المرعية ٠‏ ومحمى لم تكن تفهم بيوت 
اللهو ولا نوع الاشباع الذى يحققه الرجال من ورائها ولكن عا خم كانوا 
هناك وكانت تحصل على خمسين دولارا كأجر لها نظير خلع ملايسها ٠‏ 
وكان ذلك أفضل لها من أن تتمزق ملايسها فى أحد الكاتب ٠‏ وهى عللى 
أية حال قد قرأت عن شه شبق النساء بما فيه الكفاية فأدركت أنها ليس 
لديها هذه الحالة ٠‏ وكثيرا ما تمنت أن تكون لديها حالة الشبق هذه ٠‏ 
وإحيانا “كانت تمتقد أن عليها أن تندخل فى أحد البيوت وتوفر قدرا 
كبيرا من النقود ثم تعتزل العمل وتذهب للريف أو تتزوج رجلا كبيرا 
ذ ا ابر ا 0 
٠ 0‏ فالشباب الذي يمشل اغراء بالنسبة لها كانوا يميلون 
للشراسة والبذاءة ويشكون فيها ويتهمونها بالفسق والخداع ٠‏ وكانوا 
اما ان إيتجهموا فى وجهها واما أن بحاولوا اعطاءها علقة ساخنة واما أن 
يتفجر غضبهم ويلقون بها بعيدا ٠‏ 

وبدأت تصون نفسها وذلك هو ما انتهت اليه الامور ٠‏ ولكن ربيا 
كان المخرج الحاسم لها هو الاقتران برجل عجوز يمتلك بعض الاموال ٠‏ 
وستكون عى طيبة معه وستجعله يشسعر فعلا أنها تسستاهل أآمواله 
ووقنه ٠‏ وكان لها صديقتان فقط + وكانتا تسكنان معها فى منزل 
واحد ٠‏ ولم .يحدث أبدا أن شعرنا نحوها بالحقد أو الغيرة أو الاستياء 
أو الاستتكار ٠‏ ولكن احداهن قد غادرت المنطقة ولم تعرف المكان الذى . 
ذهبت اليه فهى سارت مع مجموعة من الئاس الى مكان ما ٠‏ أما الفعاة 
الاخرى فكانت تعيش مع رجل يعمل فى مجال الاعلانات ولم ترد لها أن 
تكون بالقرب منها ٠‏ 

كانت تلك هى لورين ٠‏ وكانتا تعيشان سويا فى شقة واحدة ٠‏ ولم 
تهتم لورين كثيرا بالرجال ومع ذلك فهى لم. تحب النساء بقدر كبير 
للغاية ولكن لورين بعدئذ ارتبطت فجأة مع رجل الاعلانات هذا وطلبت 
منها أن تترك الشسقة وشرحت لورين لها كل شىء عندما طلبت منها عدم 
الاقامة معها ٠‏ 

لقد كانت لورين تعمل فى أحد البيوتتة ووقع فى حبها رجل 
الإعلائات وكانت لورين قد اصيبت بمرض السيلان وحتى قبل ان 
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تظهر عليها أعراض المرض فانها نقلت هذا المرض الى رجل الاعلانات ٠‏ 
وثان هو من النوع العصبى ففقد أعصابه الى حد الجنون وفقد وظيفته , 
وجاء الى لورين شاكيا لها مما حدث ٠‏ فشعرت على نحو ما أنها مسئولة 
عما حدث له ولذلك فانها لمت شمله وأطعمته أثناء تناولهما العلاج ٠‏ 
وكان ذلك قبل ظهور طرق العلاج الجديدة ولذا كان العلاج قاسيا 
وعنيفا الى حد ما ٠‏ . 

وبعدئذ داوم رجل الاعلانات هذا على تناول الحبوب المنومة ٠‏ وكان 
يتعرض لنوبات من الاغماء وفقد الوعى وكان غامضا بعض الشىء وكان 
يشعر تحدم المزاج ما لم إيتناول الحيوب الخشاصة به وراح يتناول 
الكثير والكثير منها حتى أن لورين اضطرت لان تجرى له غسيل معدة 
مرانين ٠‏ 
وكانت لورين فى الحقيقة فتاة طيبة وكانت الامور صعبة بالنسسبة 
لها لانه لم يكن باستطاعتها العمل فى المنزل الى أن تشفى من مرضها 
فهى لم ترغب فى نقل العدوى لاى شخص تعرفه ٠‏ وفى نفس الوقت كان 
عليها أن تحصل على النقود لكى تدفع ثمن روشستات الاطباء والعلاج 
والطعام وقيمة ايجار الشقة ٠‏ فكانتت مضطرة للعمل فى الشسوارع فى 
1 جليندال » لتحصل على النقود ولم تكن هى نفسها تشعر بالارتيام 
لذلك ٠‏ وبعدئذ أصبح رجل الاعلانات هذا يشعر بالغيرة عليها ولا يريد 
لها أن تعمل على الرغم من أنه هو نفسه أصبح بدون وظيفة يكسب 
منها قوته ٠‏ وتمنت لو أن الامر كله قد نسف من أساسه فى هذا الوقت 
بحيث تحصل هى ولورين على الشقة وتعيشا سويا فقد كانتا ثتائى 
لطيف مع بعضهما البعض ٠‏ اذ كانتا تعيشان فى مرح هادىء وجميل ٠‏ 

ولقد كانت هناك سلسلة كاملة من الارتباطات فى شيكاغو ووفرت 
بعض النقود من العمل فى بيوت اللهو وكانت تستقل الاتوبيسات عند 
عودتها الى لوس أنجلوس توفيرا فى النفقات وكانت نريد أن تعيش فى 
حمدوء لبعض الوقت ٠‏ وهى منذ فترة طويلة لم نصلها أخبار عن لورين 
لان الخطاب الاخير جاء فيه أن. رجل الاعلانات هذا كان يقرأ خطاباتها 
أن عليها ألا ترسل خطابات لها ٠‏ 

وكان آخر المسافرين يمرون من الابواب ويدخلون الى الاتوبيس ٠‏ 

' ووضع لوى ساقا على ساق ٠‏ وكان متهيبا وخجولا بعض الشىء من 

هذه الفتاة وقال لما ١م‏ أظتك ذاهبة الى لوس أنجلوس + هل تعيشين 
هناك ؟ي. . 


م بعض الوقت » ٠‏ : : 

:«اننى أحاول استكشاف الناس وفهم اتجاهاتهم ٠‏ قانا بحكم 
مهنتى أشاهد عددا كبيرا من الناس » ٠‏ 

وتنفس موتور الاتوبيس تنفسا هادئا وكانت المرأة العحوز تحملق 
فى لوى ٠‏ وكان باستطاعته رؤيتها فى المرآة ٠‏ ريبما سترسل خطابا 
للشركة ٠‏ 

وقال لنفسه م حسنا ٠‏ قلتذهب الشركة للجحيم » اذ كان 
ياستطاعته دائما أن ,يحصل على وظيفة ٠‏ والشركة على أية حال لا نهتم 
بخطابات النساء المسنات كثيرا ٠‏ وحملق فى الجزء الاخير من الاتوبيس 
وبدا الامر كأن الرجلين الهنديين قد وضعا أيديهما فى حالة سكون تام 
أما الرجل الصينى فقد فتح مجلتى : التايم والنيوزويك فى حجره 
وراح يقارن المقالات الاخبارية فى كل منهما ٠‏ وكان رأسه يتأرجح من 
مجلة لاخرى وكانت هناك تجعيدات فوق المساحة التى تعلو أنفه فيما 
بين حاجبيه مما ,يدل على الحيرة والارتياك ٠‏ ولوح العامل الذي يعطى 
اشارة البدء فى المسير للوى ابذائا بالمسير ٠‏ 


وحرك لوى العتلة فأغلقت الياب ونقل ترس التعشيق الى التضغي 
المعكوس وزحف خارجا من المزلقان المصنوع من الخرسانة ثم تحرك فى 
خفة وعلى اتساع حتى أن الاكصدام الامامى تفادى الحائط الشمالية 
بجزء من البوصة » وتحرك على اتساع مرة أخرى بالتشغيل المنخفض 
وتفادى الجانب الآخر من الزقاق بجزء من البوصة ٠‏ وتوقف عند 
التقاء الزقاق بالشارع وتأكد من أن اللشضارع خال أمامه ٠‏ لم دار 
بالاتوبيس فانتقل الى الجانب الآخر من الشارع ٠‏ لقد كان لوى سائقا 
ممتازا وله سجل حاقل ٠‏ وتقدم الاتوبيس فى الشارع الرئيسى لسان 
0 ووصل الى ضواحى المدينة ومتها الى الطريق الرئيسى الخالى 
مامه ٠‏ 
: وكانت السماء والشمس مغسولتين ونظيفتين ٠‏ وكانت الالوان 
ناصعة بشدة ٠‏ وكانت الحفر مليئة بالمياه الجارية ٠‏ وفى بعض الاماكن 
التى توجد بها حفر مسدودة كانت المياه تمتد قوق الطريق الرئيسى ٠‏ 
وكان الاتوبيس يضرب المياه فى حفيف هائل حتى أن لوى كان يشعر 
بالشد والجذب فى عجلات الاتوبيس ٠‏ وكان العشصب متموجا فى . 
تداخل كالحصيرة بسبب قوة الامطسار ولكن دفء الشمس بدأ بعيد 
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القوة الى العشب الخصيب حيث أذ يرتفع بهامته من جديد على الاماكن 
المرتفعة ٠‏ 

وحملق لوى فى هرآة الاتوبيس الداخلية نحم النعاة مرة أخرى ٠‏ 
وكانت هى تنظر الى مؤخرة رأسه ٠‏ ولكن شيئا ٠‏ جعلها تنظر لاعلى فى 
المرآة ثم تنظر مباشرة فى عينى لوى فانطيبعت العينان ذات الخطوط 
السوداء والانف الجميل المستقيم والفم الذى يبدو مسستديرا بسيب 
وضع الروج بأسلوب معين انطبع كل ذلك كالصورة الفوتوغرافية فى 
ذهن لوى بشكل دائم ٠‏ وعندما نظرت فى عينيه ابتسمت كما لو أنها 
شعرت بأنها على ما يرام ٠‏ :7 

وأدرك لوى أن الاننداد بدأ بزحف الى حلقه 2 وأن ضغوطا أخذدت 
تتصاعد فى صدره فاعتقد أنه فى حالة من الحب والغرام الشديد ٠‏ وهو 
كان يعرف عن نفسه أنه خجول ولكنه فى معظم الاحيان كان يقنع نفسه 
بأنه ليس خجولا ٠‏ وكان يمر بجميع الاعراض الموجودة لدى شاب فى 
السادسة عشرة من عمره ٠‏ وانتقلت عيناه من الطصريق الى المرآة ومن 
المرآة الى الطريق وهكذا ٠‏ وأدرك ان خدوده حمسراء فقال لنفسه : 
« ما هذا بحق السماء ؟ هل سأشعر بالخجل والارتباك أمام عاهرة ؟ » 
ونظر اليها فى مزيد من الدقة لعله يجد شيئا ينقذ به نفسه ء وعندئذ 
شاهد آثارا عميقة ناجمة عن استخدام الملقط على طول فكيها , نأدى 
ذلك الى شعوره بشىء من الارتياح لانها اذا أدركت أنه شاهد آثار الملقط 
ستكون أقل جسارة أقل ثقة بنفسها ٠‏ اثنان وأربعون ميلا ٠‏ ودخلت 
الارقام الى رأسه ٠‏ انها ستنزل عند الميل ؟5 وكان عليه أن يستغل 
الوقت القصير المتبقى ٠‏ عليه ألا يضيع دقيقة واحدة اذا أراد التوافق 
مع هذه الانسانة الصغيرة الشرسة ذات الطايع العمل ٠‏ وعندما حاول 
التكلم جاء صوته مبحوحا ٠‏ 5 

فانحنت خلفه مباشرة وقالت «١‏ لم أسمع ما تقول » فكح لوى وقال 
د كنت أقول أن منظر الأرض يبابو جميلا بعد المطر » ٠‏ 

« نعم ٠‏ انها تبدو جميلة » ٠‏ . 

وحاول أن يعود الى الطريقة التى يستخدمها عادة فى اصطياد 
الفتيات ٠‏ ولاحظ فى المرآة أنها مازالت منخنية للامام لتصفي لهاء 
فقال م سبق أن قلت فاننى أحاول أن استكشضص ف التاس ٠+‏ مع فهم 
اتجاهاتهم ٠‏ ويمكنتى القول أنك ظهرت فى الافلام السينمائية أو على 
المترج . ٠‏ 


ل 


2 فقالت الفتاة ه لا ٠‏ أنت مخطىء فى استنتاجك ع 
« ألست مشتركة فى عروض جماهيرية ؟» . 
دلا» 

«ه حسنا ٠‏ هل لك عمل ممين .؟ » 

فضحكت ٠‏ وكان وجهها جذابا للغاية عندما ضحكت ٠‏ ولكن لوى 
لاحظ أن احدى أسنانها العليا الامامية ملتوية ٠‏ اذ كانت تلك السنة 
مستئدة على السئة المجاورة لها ومتداخلة معها ٠‏ وتوقف ضحكها 
قفظطت شفتها العليا :السدة ٠‏ لقال لوى: لنفسه « اتهسما مدركة ل , 
العيب » ٠‏ 

دسيقنه فى أفكاره ٠‏ حيث عرفت مقدما ما سيقوله ٠‏ وقد حدن لها 
ذلك كرات عدئدة من قبل ٠‏ فهو سيحاول معرفة عنوان مسكنها ورقم 
لليغوتها ٠‏ وكانت هذه مسألة سسهلة ٠‏ فهى لم تقطن فى أى مكان - 
دالت قد استيقت حقيبة كبيرة عع لورين بها بض الكني :الا 
النافخ فى الصور ‏ حياة بتهوفن ‏ وبعض القصص القصيرة من تأليف 
سارويان , بالاضافة الى بعض ثياب السهرة القديمة لكى تستبدل بأخرى | 
جديدة ٠‏ وأدركت ان لوى بدأ يواجه المتاعب فهى كانت تعرف جيدا 
ذلك الاحمرار الذى يعلو ياقة قميص الرجل وكانت تعرف سس ماجة 
الحديث المفتعل ٠‏ وشاهدت لوى دحمو يحملق فى قلق فى المرآة الى 
مؤخرة الاتوبيس ٠‏ : 

كان الهنديان يبتسمان قليلا لببضيما البعض ٠‏ وكان الرجل 
الصينى يحملق لاعلى فى الهواء محاولا معرفة بعض أوجه التباين فى 
القصص والموضوعات التى كان .بقرأها ٠‏ وكان هناك رجل يونانى فى 
ال مقعد الخلفى يقطع سيجارا ايطاليا الى نصفين بواسطة مطواة جيب ٠‏ 
وكانت المرأة العجوز تؤجج ثورة الغضب فى صدرها ضد لوى حيث 
وجهت نظرة حديدية قاسسية الى مؤخرة رأسه وارتعش ذقنها بفعل ثورة 
الغضب وابيضت شفتاها يسبب التوتر التاجم عن الضغط عليه . 

وانحنت الفتاة مرة أخرى للامام وقالت «ه سأوقر عليك الوقت ٠‏ 
انني أعمل ممرضة أسنان ٠‏ ولذلك فانا أفعل كل تلك الامور فى عيادة 
الاسلان » ٠‏ ومى غالبا ما كانت تستخدم هذه العبارة ولم تعر السسيرة 
فى ذلك ٠‏ ربما لانها توقف التفكير فى الجوانب المختلفة لهذا الموضوع 
مد ال لاون مناك أسئلة أخرى عقب قولها تلك العبارة ٠‏ فاليا 33 , 
تكن لديهم الرغبة فى التحدث كثيرا عن طب الامتاق , 
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وتقبل لوى هذا القول ٠‏ ووصل الاتوبيس الى مزلقان للسكة 
الحديد ٠‏ فدفع لوى بطريقة آلية فرملة الهواء فى أتوبيسه فتوقف عن 
المسير ٠‏ وما أن رفع يده عن الفرملة حتى أحدنت صغيرا وأزيزا فقام 
بالتعشيق وانطلق بسرعته المعهودة مرة أخرى ٠‏ وأدرك أن الامور تطبق 
عليه ٠‏ فهذه الكلبة العجوزة كانت على وشك اثارة المتاعب فى أية لحظة٠‏ 
وهو لن يحصل على ؟5 ميلا بالمرة ٠‏ فما أن نتدخل هذه الكلبة العجوزة 
حتى ينتهى الاهر ٠‏ وأراد الاستفادة من الوقت يقدر المستطاع ولكن لم 
يكن هناك متسع من الوقت لتطبيق الاساليب التى يستخدمها ٠‏ فلا 
يئبغى استخدام فنونه لمجرد الفوز باعج ابها عل مدى نصف ساعة 
ثميئة 2 ولكن هذه الكلبة العجوز كانت تضطره لان يفصح عن تواياه 
للفتاة قبل أن يقوم بالتمهيد اللازم لذلك ٠‏ 

فقال للفتاة « اننى أحيانا أذعب الى لوس أنجلوس ٠‏ أهتاك مكان 
ما يمكننى أن أقابلك فيه وربما يكون باستطاعتنا تناول طعام العضاء 
والذهاب الى عرض ترقيهى سويا ؟ » 

فشسعرت بارتياح لقوله ٠‏ اذ لم يبد عليها أى قدر من الوقاحة أو 
السفالة ٠‏ وردت قائلة مه لست أدرى ٠‏ فأنا فى الحقيقة لا أسكن حاليا 
فى أى مكان ٠‏ وأريد الحصول على شقة بأسرع ما يمكن » . 

فقال لوى « ولكنك تعملين فى مكان ما ٠‏ ولريما أستطيع الاتصال 
بك هتاك » 

وكانت المرأة العجوز تتنقس وترتعد وتتلوى فى مقعدها .+ كانت 
غاضبة لان لوى ركلها من المقعد الامامى ٠‏ وقالت الفتاة هو حسنا ٠‏ لا . 
أنظر ٠‏ انتى لم أحصل على عمل ولكنى بالطيع سأحصيل على عمل على 
وجه السرعة لان من يعمل فى نفس مهنتى يحصل عل عمل بسرعة » - 

فسألها لوى « أليس فى قولك هذا نوع من التملص ؟ » 

دلا » 

«ه حسنا ٠‏ ربما تستطيعين الكتابة الى عندما يستقر بك الحال >» 

دربما » 

« لاننى أحب أن أعرف فتاة أرتاد معها الاماكن العامة فى لوس 
اتجلوس » ٠‏ 

وهنا جاء الصوت مجلجلا وحادا كحجر الممسن « توحد قانون فى 
هذه الولاية بتسأن التحدث مع المسافرين ٠‏ عليك بمراقبة الطريق » ثم 
وجهت المرأة العجوز الحديث الى جميع الركاب قائلة « ان هذا السائق 


وا 


يعرضص حياتنا جميعا للخطر + وساطلب النزول من الاتوبيس اذا لم 
يركز انتباهه على قيادته للاتوبيس » * 

فتوقف لوى عن الحديث تماما ٠‏ فهذا الكلام الدذى قالته المرأة 
العجوز كان خطيرا ٠‏ كان باستطاعتها فعلا أن تخلق المتاعب ٠‏ ونظر 
فى المرآة وعثر على عينى الفتاة فقال ومو يحرك شغتيه فقط « الكلبة 
العحوز الذايلة الملعونة » ٠‏ 1 

فابتسمت الفتاة ووضعت أصابعها على شفتيها - وهى من ناحية قد 
استراحت ومن ناحية أخرى شعرت بالاسف وأدركت أنها ريما تتعرض 
للمتاعب مع لوى إن عاجلا أو أجلا ٠‏ ولكنهنا أدركت أيضا من نواح 
عديدة كان شخصا لطيفا يمكنها أن تتعامل معه الى حد معين ٠‏ وأدركت 
من الاحمرار والخجل اللذين يغلواه أنه باستطاعتها ايقافة عند حدم 
بمجرد ان تقوم ,يجرح مشاعره * 

ولكن المسألة انتهت + وأدرك لوى ذلك ٠‏ فالغقتاةة لم تكن على 
استعداد لايقاع نفسها فى ورطة ٠‏ ولقد كان عليه الاستفادة بالوقت أثناء 
سير الاتوبيس لانه بمجرد أن يصل الاتوبيس الى محطة من اللحطلات 
حتى يرغب المسافرون فى الخروج بأسرع ما يمكن ٠‏ وهو آنلذ قد خسر 
الجولة ٠‏ ففى الريبل كورنرز سيتوقف لفترة تسمح فقط بنزول هذه 
الفعاة وانزال سلة الفطائر الملعونة ٠‏ وانحتى فوق عجلة القيادة ٠‏ أما 
الفتاة فقد طوت يديها فى حجرها ولم تعد عيناها تنظران لاعلى لتتلاقى 
مع عينيه فى المرآة ٠‏ كان هناك الكثير من الفتيات الاكثر جمالا من هذه 
الفتاة ٠‏ فتلك الندبات الغائرة الناجمة عن استخدام الملقط كانت قبيحة 
للغاية ٠‏ وهى من شأنها أن تجعل الشخص الذى يراما يرتعد خوقا ٠‏ 
ولذلك كان من الطبيعى أن تصفف شعرها بحيث يكون طويلا من الامام 
لكى تغطى هذه الندبات ٠‏ ولم يكن باستطاعة مذه القتاة أن تصفف 
شعرها لاعلى وكان لوى يحب الشعر المصفف لاعلى ٠‏ وبحق السيد 
المسيح فلنفرض أنه استيقظ فى السرير ورأى تلك الندبات الغائرة ! 
ان العالم مليىء بأعداد كبيزة من الخنزيرات مما يتيح الفرصة للوى لان 
.بدبر أموره بنجاح ولكن كانت توجد أثقال من الهم والحزن فى صدره 
وفى معدته ٠٠وحاول‏ التقلب على تلك الاثقال والتخلص منها تدريجيا 
ولكنها كانت راسخة فقد رغب فى هذه الفتاة أكثر من أى فتاة أخرى 
سبق له أن عرفها ٠‏ وشعر بأحسيس الضياع الجافة البغيضة الى النفس 
لانه لم يتمكن من معرفة اسمها ولم يعد هناك أمل فى التوصل الى أى 
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نجاح معها ٠‏ واستطاع أن يرى عينى ادجار المتلهفتين وهو يستجوبه 
عقب عودته الى سان يسيدرو ٠‏ وساءل نفسه عم اذا كان ينبغى عليه 
ان يكذب على ادجار ٠+‏ 

وغدت الاطارات العظيمة الضخمة على الطريق أغنية عالية مولرلة 
واختلج الموتور بضربات لع ٠‏ وكانت توجد مساحات من السحب 
الضخمة المشبعة بالمياه ملقاة و فى السسماء ع سموداء كالهياب ف فى الوسط 
وبيضاء لامعة عند الاطراف * 0ت احداها تزحف اسك لاعق فوق 
الشمس ٠‏ وكان باستطاعة لوى أن يشهد ظلها أمامه على الطريق الر ثيسى 
مندفعا فى اتجاه الاتوبيس ٠‏ والى الامام بعيدا! على الطريق الرثيسى 
استطاع أن يرى الربوة الخضراء الشاهقة من أشجار البلوط التى نمت 
بالقرب من صالة الطعام فى الريبل كورنرز فتملكته مشاعر خيبة الامل ٠‏ 

وجاء جوان شيكوى الى جانب الاتوبيس عندما كيح جماحه ٠‏ . 
وعندما فتح الباب تساءل « ماذا أحضرت لى ؟ » فقال لوى ه مسسافرة 
واحدة وعددا كبيرا من الفطائر » ونهض عن مقعده يس ل 
ثم رفع حقيبة سفر الفتاة » وتشعبط هابطا الى الارض ثم رفح بد 
ووضعمة الفتاة يدها على ذراعيه وهبطت الدرج ٠‏ وسارا سويا تخو 
صالة الطعام ٠‏ وقالت « مع السلامة » 

فال ار روجع الجاع ووتلب بنظر اليها وهى تدخل الى صالة 
الطعام ٠‏ 

وكانت المرأة العجوز قد تحركت الى المقعد الامامى ٠‏ وحرك لوى 
العتلة فأغلق الباب ٠‏ ونقل الاتوبيس الى السرعة الاعلى وانطلق بعيدا ٠‏ 
وعندما أخد الاتو ببس سسيرعته المناسبة وصارت الاطارات تندوى فى رنين 
على الطريق الرئيسى نظر فى المرآة ٠‏ لقد أظهرت المرأة العجوز تعبيرات 
النصر الوضيع على وجهها ٠‏ 

فقال لوى لنفسه « لقد أضعت على الفرصة ٠‏ لقد قمت باغتي ال 
الفرصة وقتلها » 4 

فنظرت المرأة العجوز لاعلى والتقت عيناها بعينيه فى المرآة ٠‏ فقال 
لوى كلمات صامتة بشفتيه فى شىء من التعمد : ١‏ أيتها الكلبة الملعونة 
العجورٌ !! » وعندئذ رأى شفتيها 'نتوتران وانتخذان لونا أبيض ٠‏ ققد 
أدركت ها كان بعنيه 9 

وغنى الطريق الرئيسى على طول المسافة أمام الاتوبيس ٠‏ 


وحمل جوان وبيميلز سلة فطائر « الأم ماهونى المعدة بالمنزل » الى 
مكان بالقرب من صالة الطعام ووضعاها على الارض ٠‏ وراقب كلاهمما 
الفتاة الشقراء وحى تدخل من الباب. ٠‏ فأطلق بيميلز صفيرا يشيه 
خرير الماء المنخفض ٠‏ وتصببت راحتا يديه فجأة بالعرق ٠‏ وضاقت عيئا 
جوان الى أن سطع ٠بريق‏ ضئيل فقط بين رموش عينيه » ولعق شسفتيه 
فى سرعة وعصبية ٠‏ 

وقال جوان « أعرف ماذا تعنى ٠‏ أتريد أن نمضى بعض الوقت فى 
الخارج وترفم ساقك فوق شجرة 5 ٠»‏ 

فقال بيميلز فى دهشة « يا الهى » ٠‏ 

وقال جوان « نعم » وانحنى الى الامام وأدار المزلاج على السلة ورفح 
الجانب الذى يتحرك على مفاصل وقال « سأتراهن معك رهانا بسيطا 
يا كيت > : . 

« ماهو ؟» 

فقال جوان «١‏ أراهن ٠‏ أراهن اثنين لواحد أنك قد وضعت فى ذهنك 
أنك لم تحصل على يوم أجازة منذ أسبوعين وأنك ترغب فى أن تحصل 
اليوم على أجازة وتسافر الى سان جوان معى ٠‏ وريما نستفيد من ذلك 
اذا تعطل الاتوبيس هرة أخرى » ٠‏ 

فشعر بيميلز بالخجل وظهر الاحمرار من حول البشور والطفح 
الجلدى ٠‏ ورفع عينيه فى قلق ونظر الى جوان ٠‏ وكان يوجد قدر كبير 
من البضاشة بدون سمسوم فى عميئى جوان حتى أن بيميلز شعر 
بالتحسن ٠‏ وفكر « يا الهى ٠‏ انه لرجل عظيم ٠‏ فلماذا أقدم عملى لاى 
انسان آخر فى أى وقت ؟ »> 

ثم قال بيميلز بصوت مرتفع , حسنا » وشعر أنه يتحدث كرب 
الى دجل ٠‏ وكان جوان يفهع الطريقة التى ينظر بها الشباب الى الامور ٠‏ 
فعندما كانت تمر فتاة ناعمة مثل « كعكة الغريبة » كان جوان يعرف 
المتساعر التى بحس بها أى شاب ٠‏ : 

وقال بيميلز هرة آخرى , سلما » ٠‏ 


1١.ملا‎ 


ورد عليه جوان هتمتما ه حسنا ٠‏ ولكن من الذى سيشرف على 
مضخات البنزين ويركب اطارات السيارات ؟ © ٠‏ 

فتساءل بيميلز « ومن الذى كان يفعل ذلك من قبل ؟ » 

فقال جوان ١‏ لا أحد ٠‏ فقد اعتدنا على مجرد وضع لافتة على الجراج 
مكتوب عليها ( مغلق للاصلاحات ) ا 
ثم طرق على كتف بيميلز فى غير مبالاة ٠‏ 

وقال بيميلز فى نفسه « ياله من رجل ٠‏ بياله من رجل !! » وكانت 
الفطائر ممسوكة بواسطة فتحات صغيرة تشبه الصينية بحيث كانت 
تمسك أطراف الاقسام وتجعل كل فطيرة منفصلة عن باقى الفطائر 
الاخرى “لكان يوبيه بيا أريعة طرايق ويشيم كل طايق 15+ الظيرة - أي 
أن مجموع ما فى السلة 58 فطيرة 

وقال جوان ٠‏ فلناخذ ١‏ فطائر توت »2 5 كريم بالليمون , 5 زبيب 
العنب , ؟ كريم كاستارد بالكراميلا » واستخرج الفطائر أثناء تكلمه 
ووضعها على قمة السلة وقال م خذها الى الداخل يا بيميلز ب أقصد 
يا كيت » ٠‏ 

وآاخذ بيميلز فطيرة فى كل يد ودخل الى صالة الطعام ٠‏ وكانت.. 
الشقراء جالسة على كرسى بدون مسند تحتسى فنجانا من القهوة ٠‏ ولم 
يستطع أن يرى وجهها ولكنه أحس بالكيرباء أو شىء من هذا القبيل 
تسرى فى كيانها ٠‏ ووضع الفطائر على الكاونتر * 

وعندما استدار خارجا للمرة الثانية أحس بالصمت مهيمنا على 

كان كل من المستر برتسارد والرجل العجوز الملشاغب المتشائم 
والرجل الشاب هورتون فى حالة افتتان ٠‏ ارتفعت عيونهم وفاضت على 
الشقراء ثم هبطت حدة نظراتهم ٠‏ أما الانسة برتشارد وأمها فكانتا 
تسددان النظرات الى أكوام « نخالة الردة » الموجودة خلف الكاونش ٠‏ 
ولم تكن آليس هناك خلف الكاونتر ولكن نورما كانت هناك أمام 
الشقراء حيث كانت تمسح الكاونتر يخرقتها ٠‏ 

وتساءلت نورما م أتحبين أن تأخذى قوقعة من الحلوى ؟ » فتوقفف 
بيميلز عن السير لكى يتمكن من سماع صوت الشقراء ٠‏ 

ققالت الشسقراء م نعم ٠‏ أعتقد ذلك » ٠‏ وما أن سمع بيميلز صوتها 
الجميل المبحوح حتى تقلصت معدته وتشئجت لا اراديا ٠‏ 

وقال جوان م حرك نفسك وأسرع ٠‏ ففى استطاعتك أن تنظر اليها 
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طوال الطريق الى سان سوان اللهم الا اذا كنت ستفضل أن نقود 
الاتوبيس » 

ودفع بيميلز بالفطائر إلى الداخل ٠‏ ست عشرة فطيرة فقط فى 
الخارج ٠‏ معنى ذلك أنه ترك اثنتين وثلاثين ٠‏ وأغلق جوان جانب 
السلة وأدار المزلاج ٠‏ وعندما خرج بيميلز للمرة الاخيرة قام بمساعدة 
جوان فى وضع سلة الفطائر فى الحقيبة السوداء الكبيرة الخاصة 
بالاتوبيس « سويت هارت » ٠‏ وكان الاتوبيس جامز! فى تلك 
الآونة ٠‏ كان مستعدا للانطسلاق والمسير ٠‏ ووقف جوان الى الخلف 
وألقى نظرة عليه ٠‏ صحيح أنه ليس من نوع !لجر بعهاوند ولكنه لم يكن 
رديئا ٠‏ وحول نوافذه كان بوجد قدر ضئيل من الصدآ! ظاهر! من خلال 
طلاء الالمونيوم ٠‏ سيكون عليه أن يعالج هذا الصدا ٠‏ ويمكن لاغطية 
محاور العجل أن تتخذ طلاء حديدا أنضيا ٠‏ 

وقال لبيميلز « فلنستعد للمسير *ء أغاق أبواب الجراج بالقفل ٠‏ 
وبين المقاعد أسفل توصيلات خرطوم الردياتير ستحجد اللافتة التى 
تضعها على الباب ٠‏ وعليك بالقفز السريع الآن اذا كنت تريد استيدال 


فقغز بيميلز نحو باب الجراج ٠‏ واستقام جوان فى وقفته ونشر 
ذراعيه بعيدا عن جانبيه ثم تحرك نحو صالة الطعام ٠‏ 

وكانت ساق المستر برتشارد اليمنى موضوعة على ساقه اليسرى 
يشكل متقاطع وأحدثت مقدمة حذائه المغلقة حركات تشنجية ٠‏ فهو قد 
أمعن النظر فى وجه الشقراء عندما دخلت الى صالة الطعام ودبت فيه 
متعة مثيرة ٠‏ ولكنه كان حائرا ٠‏ فقد خيل اليه أنه قد شاهد هذه الفتاة 
من قبل فى مكان ما ٠‏ من المحتمل أن تكون قد عملت فى أحد مصانعه 
كسكرتيرة وربما فى مكتب أحد أصدقائه ٠‏ ولكنه قد رآها من قبل 
وشعر آنه قد رآها بكل تأكيد ٠‏ وكان يعتقد أنه لا ينسى أبدا وجها من 
الوجوه بينما كانت الحقيقة أنه نادرا ما كان يتذكر وجها من الوجوه 
.فهو لم يكن ينظر نظرة فاحضة الى أى وجه اللهم الا اذ كان قد وضخصع 
خطة للدخول فى عمل تجارى مع صاحب ذلك الوجه ٠‏ وتعجب من 
الشعور بالذنب الذى عبط عليه نتيجة لتذكره لهذه الفتاة ٠‏ وساءل 
نفسه فى تعجب : ترى أين شاهد هذه الفتاة من قبل ؟ 

وكانت زوجته نلظر خفية الى قدمه التى تتحرك فى اهتزاز وكان 
ارنسث هورتون يحملق بكل صراحة فى ساقى الفتاة وشعرت نورما 
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بالارتياح نحو الفتاة ٠‏ وكانت نورما تشسبه لوررين من زاوية واحدة ٠‏ 
فهى لم تكن تحب سوى شخص واحد فقط ولذلك لم يكن لديهماأى 
شىء يمكنْ تفقده ٠‏ وهذه الفتاة كانت لطيفة ومهذبة وكان حديثها شيقا 
وعلى نحو يدخل السرور الى القلب ٠‏ وهذه الفتاة قد شعرت هى الاخرى 
بالارتياح نحو نورما لانها من النوع الذى يمكن أن يحوز اعجابها ٠‏ 

وقبل ان يصل أتوبيس الجريهاوند مباشرة قالت آليس لنورما 
د راقبى الكاونتر ٠‏ ممكن ؟ سأعود خالا » ثم انشضغلت أفكار نورما مع 
الاتوبيس والشسقراء واحضار القهوة ٠‏ الا أن فكرة هبطت عليها فجأة 
مما جعلها تشعر بالغثيان فى داخلها ٠‏ فقد عرفت ما كان يحدث كما لو 
كانت تراه ٠‏ وما أن عرفت حتى قفزت الى رأسها حسابات عديدة تتعلق 
بغضبها المريض - رزمة النقود الضئيلة فى ش كل أوراق بنكنوت 
صغيرة ٠‏ يمكنها استخدام تلك النقود لحين الحصول عل وظيفة ٠‏ ولاذا 
لا تذهب من الآن طالما أنها ستذهب فى وقت وظيفة ٠‏ ولاذا لا تذهب 
من الآن طالما أنها ستذهب فى وقت ما ؟ وفتحت الدواليب تحت الارنف 
الموجودة خلف الكاونتر ودفعت بالفطائر الى داخلها ٠‏ دفعنت بها جميعا 
باستثناء واحدة من كل نوع ٠‏ واحدة انوت ٠‏ وواحدة زبيب العنب ٠‏ 
وواحدة كريم الليمون وواحدة كر يم الكاستارد بالكاراميلا ووضعتها فى 
صف على الكاونتر ٠‏ وتسببت الرائحة المنبعثة من هذه الفظلائر فى 
شعورها بمزيد من الغثيان ٠‏ وكانت لا نزال لا تعرف تماما ماذا تفعل ٠+‏ 

وجاء جوان عبر الباب الامامى ووقف ينظسر الى مؤخرة رأس 
الشقراء ٠‏ 

فقالت نورما « أيمكنك أن تراقب الكاونتر لمدة دقيقة يا مستر 
شيكوى ؟» : 

فتساءل جوان « أبن آليس ؟ » 

فقالت نورما « لا أدرى » ولكنها كان باستطاعتها أن ترى آليس فى 
ذهنها ٠‏ لم تكن عينا آليس على ما يرام ثماما ٠‏ وقد تأخذ الخطاب الى 
النافذة وترفعه فى اتجاه الضوء ٠‏ وهى لم تكن فى الحقيقة شاعرة 
بالتسلية ٠‏ فقد كان نوعا من حب الاستطلاع الفجائى المبهم ٠‏ وهى قد 
تميل بعض الشىء نحو الضوء وقد يسقط شعرها فى عينيها مما يجعلها 
تزيحه عنها وقد تخر بش أصابعها فى الصفحات ٠‏ وارتحفت نورما ٠‏ اذ 
رأت نفسها تندفع فى عنف الى داخل الغرفة ورأت نفسها وهى تختطف 
الخطاب والتوت أصابعها وشعرت ببشرة آليس تحت أظافرها وشعرت 
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بأظافرها تضرب وتخدش مستيدفة عينى آليس ٠٠٠‏ تلك العينين 
الرهيبتين المبللتين المليئتين بالعصارات ٠‏ وقد تسقط آليس على ظهرها 
نتهجم نورما عل اتلك البطن الهائلة الطرية بركبتيها وتتزل خدشا 
وتمزيقا فى وجه آليس وتسيل الدماء من الخدوش ٠‏ 

وقال جوان الذى كان ينظر الى نورما « ماذا دهاك ؟ هل أنت 
مريضة ؟ » 

فقالت نورما م نعم » 5 

د اذهبى قبل أن تصابى بالغثيان هنا » ٠‏ 

فسارت نورما بحذاء الكاونتر وفتحت باب غرفة النوم برفق + 
وكان باب غرفتها الخاصة بها مفتوحا فتحة بسيطة للغاية فأغلقت باب 
صالة الطعام وتحركت فى صمت نحو باب غرفتها ٠‏ وكانت نورما آنئذ 
تشعر بالبرودة والقشعريرة ٠‏ كانت باردة كالثلج ٠‏ وبدون أن تحدث 
صوتا دفعت بابها وهناك كانت اليس عند النافذة وقد أمسكت 
بالخطاب المرسل الى كلارك جيبل ورفعته لاعلى أمام عينيها تاركة شعرها 
يتهدل على الجالبين ٠‏ 

وأزاحت آليس شعرها ورفعت عينيها ورأت نورما واقفة عند 
المدخل ٠‏ كان وجهها مليئا بالشغف الشديد وكان فمها مفتوحا ٠‏ ولم 
'نستطع أن تغير من تعبنيرات وجهها ٠‏ وتقدمت حتى أن الغضون انحسرت 
نورما وطوته فى عناية ووضعته فى الصديرى الخاص بها ٠٠‏ ثم ذهبت 
نورما الى صوان الملايس الخاص بها ٠‏ و بت هن تحته حقيبة 
سفرها ٠‏ وفتحت الدبوس من الجانب الداخلى لرداثها وأخرجت المفتاح 
من الدبوس وفتحت به القفل الخشاص بحقيبة سفرها وبدأت تعبىء 
الحقيبة فى تثاقل وأفرغت محتويات صوان الملابس فى الحقيبة وضغطت 
كومة الملابس الى أسفل بجماع يدها واستخرجت من غرفتها فساتينها 
الثلائة ومعطفهيا الذى له ياقة من قراء الارنبي ووضاعت المعطف على 
السرير ولفت الفساتين حول المشاجب ووضعتها أيضا فى الحقيبة ٠‏ 

ولم نستطع آليس أن تتحرك ٠‏ أخذت ترقب نورما ورأسها يدور 
من اتجاه لآخر وهى أتتابع تحركات الفنتةة ٠‏ وفى ذهن نورما كانت 
توجد صرخة النتصار صامتة ٠‏ لقد كانت فى القمة بعد حياة عانت فيها 
من الاندحار ٠‏ أصبحت فى القمة وكانت صامتة ٠‏ وشعرت بالارتياح 
لذلك ٠‏ ولا كلمة واحدة قالتها ولا كلمة واحدة يمكن أن تقولها ٠‏ وألقت 
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بزوجين من الاحذية فى الحقيبة وأنزلت الغطاء فى اح كام الى أسفل 
وأغلقتها بالقفل * 

وتساءلت آليس « هل ستذهبين الآن على الفور ؟ » فلم ترد نورما 
عليها ٠‏ اذ لم ترغب فى أن تقطع لذة الانتصار ٠‏ لا شثىء يمكن أن يجبرها 
على ذلك ٠‏ 

فقالت آليس « ائنى لم أقصد القيام بأى شىء خاطىء » فلم تنظر 
نورما لاعلى نحوها ٠‏ فقالت آليس فى قلق : م يحسن بك ألا تخبرى 
أحدا والا سأنتقم منك » فظلت نورما على موقفها من عدم الكلام ٠‏ ثم 
ذهبت الى السرير واخذت معطفها الاسود الذى له ياقة أرئنب ثم التقطت 
حقيبتها وسارت خارجة من الغرفة ٠‏ وكانت أنفاسها تحدث صفيرا فى 
انفها ٠‏ وذهيت خلف الكاونتر ودفعت الزر المكتوب عليه « ليس للبيع » 
فى ماكينة تسجيل النقدية وأخذت منها عشرة دولارات عبارة عن ورقة 
من فثة الخمسة دولارات وأربعة من فئة الدولار وورقة من فئة النصف 
دولار وورقتين من فئة الربع دولار ودفعت بالنقود الى الجيب الجحانبى 
للمعطفها الاسود * وكان فقمها الضعيف صارما وصلبا ومجعدا ٠‏ 

فقال جوان , ماذا تفعلين هنا ؟ » 

فقالت نورما « اننى ذاهبة الى سان حوان ممك » 

فقال جوان « ينبغى أن تساعدى آليس ٠‏ فهى لا تستطيع البقساء 
هنا وحدها » 

فقالت نورما « لقد تركت العمل » ولاحظت أن الشقراء كانت ترقبها 
لدى مجيئها عند حافة الكاونتر ٠‏ وخرجت تورما من الباب المزود 
بالشاشات لمنع الذباب ٠‏ وحملت حقيبتها الى الاتوبيس وص عدت الى 
داخله واتخذت لنفسها مقعدا عند المؤخرة ٠‏ وأوقفت حقيبتها على طرفها 
الى جوارها ٠‏ وجلست منتصية القامة انماما ٠‏ 

وكان جوان يرقيها وهى تخرج من الباب ٠‏ فهز كتفيه وتساءل دون 
أن ينتظر الاجابة من أحد , ما هذا الذى حدث ؟ » وكان ارئنست هورتون , 
متجهما ٠‏ وشعر بالكراهية نحو آليس شيكوى وقال « متى سنرحل على 
ها نظن ؟ » 

فقال جوان م فئ العاشرة والنصف ٠‏ والساعة الآن العاشرة وعشر 
وقائق » ٠‏ ونظر. الى آل برتشاسارد وقال : « اسمعوا ٠‏ اننى ذاهب 
لاستبدال ملابسى ٠‏ فاذا أردتم قهوة أو أى ١.ىء‏ آخر يمكنكم الدخول الى 
هنا والحصول على ما تريدون » ٠‏ 
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ودخل “جوان الى غغرفة النوم ٠‏ وفك أربطة الكتف فى الافرول 
الخاص به وترك الينطلون يسقط لاسفل حول حذائه ٠‏ كان مرتديا 
ه شورتا » مخططا بخطوط زرقاء ضيقة وخلع قميصه الازرق القطنى 
المخطط من فوق رأسه وركل الخف فخلع من قدميه وخطا خارجا من 
الافرول تاركا الحذاء والحورب والافرول فى كومة على الارض ٠‏ كان 
جسده جافا وذا لون بنى ٠‏ وهو قد اكتسب اللون البنى بالوراثة وليس 
بفعل الشمس + وتحرك نحو الحمام وطرق على الباب ٠‏ فغسلت آليس 
التواليت بالماء وفتحت الباب ٠‏ لقد كانت تقوم. بشسل وجهها للمرة 
الثانية وكانت خصلة مبللة من شعرها ملتصقة على خدها ٠‏ وكان فمها 
مرنخيا وكانت عيناها متورمتين وحمراوتين ٠.‏ 

فسألها جوان « ماذا حدث ؟ أنت تواجهين وقتا عصسيبا ٠‏ اليس 
كذلك ؟و. ٠‏ 

فقالت آليس ٠‏ اننى أعانى من ألم فى الاسنان ٠‏ ولا حيلة لى فى 
ذلك ٠‏ فقد هبط على ألم فجائى هنا بالضبط » ٠‏ 

فسألها جوان « ما هى حكاية نورما وماذا حدث معها ؟ » 

فقالت آليس «١‏ دعها تذهب ٠‏ كنت أعرف أننى سأصطدم بها » 

« حسيتا ٠‏ ماذا قعلت 959» : 

فقالت آليس ٠‏ انها فقط خفيفة اليد بعض الشىء » 

« ماذا أخذت ؟ » . 

« حل تذكر زجاجة البلودجيا تلك التى أعطيتها لى فى عيد 
الكريسماس ؟ حسنا ٠‏ لقد اختفت ثم وجدتها فى حقيبتها ٠‏ ولقد 
دخلت لحظة عثورى عليها فتملكها الغضب فأخبرتها أن بأمكانها أن 
ترحل » * 

وغغحمضت عينا جوان ٠‏ وأدرك أنها تكذب ولكنه لم يهتم كثيرا 
بمعرفة حقيقة ما حدث ٠‏ اذ لم يكن يهتم بالمرة بما يجرى بين النساء من 
مشاجرات ٠‏ ودخل الى الحمام وجذب ستارة الدش حوله ٠‏ 

وقال « مند الصباح وأنت فى ورطة وارتباك ٠‏ ماذا حدث لك ؟ » 

فقالت آليس « حسنا ٠‏ انه موعد العادة الشسهرية عندى ٠‏ والى 
جانب هذا يوجد ألم الاسنان أيضاء 

وأدرك جوان أن الحجة الاولى غير صحيحة ولكنه كان يسك فى 
زيف الحجة الثانية وقال لها « خذى لنفسك كسا من الخمر عندما 
تذهب ٠‏ فذلك سيفيد فى كلا الحالتين » 
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واستطرد جوان قاثلا « عليك بالاعتناء بكل شىء ٠‏ لان بيميلز سيذهب 
معى اليوم » 

وشعرت آليس بالسرور ٠‏ فقد كانت تريد أن يقترح عليها ذلك ٠‏ 

وماج صدر آليس بالانفمال والاثارة ٠‏ انها ستكوقن وحيدة 
وبمفردها ٠‏ ولكنها لم تكن لتترك جوان يعرف أن ذلك هو ما كانت 
تريده ٠‏ فسألته « ولاى شىء سيذهب بيميلز ؟ » 

دا أنه يربك احضار بعض الاشياء من سان جوان + اسمعى ٠‏ لماذا 
لا يغلق المكان ؟ ويمكتك الذهاب الى طبيب الاسنان فى سان جوان » ٠‏ 

فقالت اليس « لا٠‏ انها ليست فكرة حسئة ٠‏ سأذهب الى سان 
بسيدرو غدا أو بعد غد ٠‏ انها ليست قفكرة حسنة أن نغلق صسالة. 
الطعام » ٠‏ 8 

فقال جوان , وهو كذلك * انها سنتك التى تؤلمك » وفتح المياه 0 
وأطل برأسه من وراء الستارة وقال لها « اذعبى الى هناك واعتتنى 
بالمسافرين » ٠‏ 

وكان ارنست قد غير مكانه وذهب الى الفتاة الشقراء عندما دخلت 
آليس الى صالة الطعام ٠‏ 

فقال ارنست «١‏ والآن ٠‏ فلنأخذ فنجانين من القهوة » 

وقال للشقراء « آنفضلين أن تشربى كوكاكولا ؟ » 

دلا ٠‏ أريد قهوة ٠‏ فالكوكا تجعلنى ممتلئة وسميئة» 
2 | وحاول ارنست الاستفادة من الوقت ٠‏ فسألها عن إسمها ٠‏ فقالتِ 
سمه © وان اعوونا هو كاميسل أوكس ٠‏ وبالطبع لم يكن ذلك هو 
عن فتاة شقراء لها صدر ناهد عل تومن دؤيتها لاعلان معلق على الحائط 
تسمى اوندووح تستخدم فى رقع حطام التشاتيع من الاسطوانات 
رؤيتها لشجرة بلوط تمكنت من مشاهدتهامن خلال الغ ومن 
ولكتها من الآن فصاعد! أصبحت تسمى كاميل أوكس خلال هذه الرحلة 
على الاقل ٠‏ 

فقال ارنست « لقد سمعت هذا الاسم منذ فترة قصيرة فى مكان 
ما » ثم دفع بوعاء السكر فى أدب اليها ٠‏ 

وكانت قدم المستر برتشارد تهتز اهتزازات قصيرة ٠‏ وكانت المدام 
برتشارد ترقب الموقف + قأدركت أن المستر برتشسارد أخدذ ينفعل ازإء 
شىء ما ٠‏ ولكنها لم تدرك السيب فى ذلك ٠‏ قهى لم تكن لديها خبرات 
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فى هذا النوع من الامور ٠‏ ولم تكن صديقاتها من النساء من النوع الذى 
يجعل قدم المستر برتشارد تهتز وتتأرجح ٠‏ وى لم تكن تعرف شيئا 
عن حياته وخارج نطاق تحركاتها الاجتماعية الخاصة يها ٠‏ 

وأنزل المستر برتشارد ساقه من فوق الاخرى ٠‏ ونهض واقفا وذهب 
الى الكاونتر ٠‏ وقال مخاطبا ارنست « لقد خطر على ذهنك المحاكمة 
الخاصة تاغتيال الاوكس » ثم ضحك وأردف قائلا م« وانى متأكد أن هذه 
الغتاة الشابة لم يقتلها أحد ولم تقم هى باغتيال أحد » ٠‏ وقال لآليس 
يطريقة مهذبة وجذابة للجنس الآخر « أريد قدرا يسسيرا آخر من 
القهوة » ٠‏ 

وجذبت ابنته عينها اليمنى بالعرض لتنظر اليه ٠‏ اذ كان هناك فى 
صوته خاصية لم تسمعها أبدا من قبل ٠‏ كان فى صوته قدر من الابهة 
والعظمة حيث كان بوسع حرف« 4 » أثناء كلامه ويضفى على حديثه 
رسميات غير طبيعية وصدمت ابنته يسيب ذلك وحملقت فى السقراء 
فآدركت فجأة كنه ما بجرق ٠‏ اذ كان المستر برتشارد متفاعلا ومتجاوبا 
مع كاميل أوكس ٠‏ كان يس تخدم حيله وفتونه لكى يظفر باعجاب 
الفتاة ٠‏ وكان يستخدم حيله وفنونه يطرريقة لها طابع الابوة ولم تحب 
ابنته ذلك ٠‏ 

وقال المستر برتشارد « لدى احساس انئى قد قابلتك من قبل ٠‏ 
فهل حدث ذلك يا ترى ٠»59‏ 

وفسرت ميلدريد السؤال فى رأسها على النحو التالى « ألم أشاهداه 
فى مكان ما ؟ » ٠‏ * 

ونظرت كاميل الى وجه المستر يرتصارد وخفقت عيئاها على يادج 
النادى الموجود فوق طية صدر جاكتته وعرفت المكان الذى رآعا فيه ٠‏ 
فهى عندما كانت تخلع ملابسها وتجلس .فى كأس الخمر الكبير تحرص 
للغاية على عدم النظر فى وجوه الرجال ٠‏ اذ كانت تخضاف من شىء ما 
موجود فى عيونهم المبللة المنتفخة المتورمة وفى أفواعهم الرخوة المترهلة 
التى تعلوها ابتسامات فاترة ٠‏ وكان لديها احساس بأنها اذا نظضرت 
مباشرة الى واحد متهم فانه قد يبادر بالهجوم عليها ٠‏ وكان المتفرجون 
عليها من وجهة نظرها محرد نقاط من الوجوه الوردية الحمراء ومئات 
من الياقات البيضاء وأربطة العنق الانيقة من نوع « اليابيون » ٠‏ اذ كان 
رواد نادى « توينتى ثرى ثاوزاند كلوب » يرتدون التوكسيدو ٠‏ 

فقالت ملا أتذكر » ٠‏ 
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فأصر المستر برتشارد قاثلا « ألم تذعبى أبدا الى الغرب الاوسط ؟ » 
فقالت كاميل « لقد كنت أعمل فى شيكاغو» 
فتساءل المستر برتشارد « أبن ؟ فلدى احساس قوى للغاية بأننى 
فقالت كاميل ١‏ اننى أعمل ممرضة فى علاج الاسنان » 
فلمعت عينا المستر برتشارد خلف نظارته وقال « اسمعى ٠‏ أراهن 
على أنك اشتغلت عند الدكتور هوراس لهولتز » انه طبيب الاستان 
الخاص بى فى شيكاغو » ٠‏ 
فقالت كاميل ١لا ٠‏ لا ٠‏ لم أعمل اطلاقا عنده ٠‏ وكان آخر عمل لى 
عند الدكتورا ت ٠‏ س ٠‏ شسترتيلد » وقد حصلت على ذلك الاسم أيضا 
من أحد الملصقات على الحائط ٠‏ ولم تكن لبقة فى ذلك الاختيار ٠‏ وتمنت 
ألا يلحظ الاعلان المعلق فوق كتفه مباشرة على الحائط والذى كتب عليه 
« أنواع- الشسترفيلد : انها ترضى الجميع » ٠‏ 
فقال المستر برتشارد فى ابتهاج مما آثار اشمثزاز ابتتهة و حسنا ٠‏ 
سأتذكر ان عاجلا أو آجلا ٠‏ فأنا لا أنسى أى وجه عل الاطلاق » ٠‏ 
ووقع نظر المدام برتشارد على عينى ابنتها ميلدريد ورأت النفور 
والبغض على تعبيرات وجهها . ثم رمقت زوجها بنظرة مرة اخرى . 
قشاهدته وهو بيقوم بتصرفات غرببة وشاذة فقالت « اليوت * أيمكنك 
أن تحضر لى قليلا من القهرة ؟5» ٠‏ 
قبدا على المستر برتشارد كأنه يهز نفسه ليتخلص من الحالة التى 
وعاد ما نمف الي الحقيقة الواقعة ٠‏ وقال « أوه ٠‏ نعم ٠‏ بكل تأكيد» 
وفتح الباب الذى تعلوه شن يولكنه أصيب بالانفعال مرة أخرى ٠‏ 
ودخل بيميلر كارسون ٠‏ ولكنه كان متبدل السعن أغلق إصوت مر تفع ٠‏ 
مليئا بكمية هائلة من المساحيق فى محاولة لتغطية البشور وكلكت.وحهه 
ونجحت هذه المساحيق فى تحويل لون البثور الاحمر الى لون قرمزى 
شديد ٠‏ وكان شعره ممشطا بطريقة جميلة الى الخلف ومثبتا بدهانات 
الشعر العطرية ٠‏ وكان يرتدى قميصا ذا ياقة ضيقة للغاية ورياط عنق 
أخضر اللون معقودا عقدة صغير5 ٠.‏ وكانت باقة القميص مثيتة تحت 
العقدة الصغيرة بوالسطة دبوس ياقة ذهبى ٠‏ وبدا على بيميلز كأنه 
يعانى من الاختئاق بعض الشىء لان ياقته كانت ضيقة للغابة ٠‏ وكان 
قميصه ورباظ عنقه يرتفعان ويهبطان بعض الشىء عندما يبتلع ريقه ٠‏ 
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وكانت حلته ذات لون بنى شيكولاته ومن نسيج مليىء بالشعر ٠‏ وعلى 
جوانب بنطلونه كانت توجد انطباعات شسثاير السرير التى لا يكاد 
يدركها المرء ٠‏ وكان يلبس حذاء أبيضا به لون بنى فى المنطقة التى 
تعلو مشط القدم ٠‏ أما جوربه فكان صوفيا ومخططا باللونين الاحمر 
والاخضر ٠‏ 

ورفعت آليس نظرها اليه فى دعشة وقالت « حسنا ! أأنت تشسبه 
حقيقة المنظر الذى تبدو عليه الآن !! , 

فأحس بيميلز بالكراهية نحوها ٠‏ وجلس على كرمى بدون مسسئد 
فى المكان الذى تركه توا المستر برتشارد لياخذ القهوة ويناولها لزوجته 
وقال « أرغب فى تناول قطعة من فطيرة التوت الجديدة تلك » وأامعن 
النظر فى عصبية الى كاميل والختئق صوته بعض الشىء وهو ريقول لها 
« ينبغى أن تتناولى قطعة من تلك الفطيرة يا آنسة» ٠‏ 

فنظرت كاميل اليه ودب الدفء فى عينيها ٠‏ فعندما يتعرض انسان 
للتوتر والاضطراب كانت هى تدرك ذلك ٠‏ 

وثللت له فى رقة + لا * شكرا - فقد تناولت طعام الاقطسار فى 
سيدرو ٠.٠2‏ : 

فقال بيميلز فى حماس شديد . انها على حسابى الخاص » 

« لا ٠‏ شكرا ٠‏ لا أستطيع » 

فقالت آليس د انه بامكاته أن ياكل فطائر وهو واقف على رأمسه 
فى برميل من البيرة المجانية فى عيد أحد السعف > 

وطوت قطيرة وتناولت سكيئة ٠‏ 

فقال بيميلز « ضاعفى الكمية من فنضلك » ِ 

فقالت آليس فى قسوة , لا أنلن هن عنددك الآن أى قدرة على دقح 
الثمن فأنت قد اسعنفدت رصيد راتبك عن هذا الاسبوع . 


ففزع بيميلسز ٠‏ كم كأن .يكره آليس !! وكانت آليس ترقب 
الثسقراء ٠‏ وفهمت الموقف ٠‏ اذ كان كل رجل فى الصالة بتجه بكل 
حواسه نحو هذه الفتاة ٠‏ وشعرت آليس بالتوتر والضيق من ذلك ٠‏ 
انها ستعرف كل شىء لدى دخول جوان الى الصالة ٠‏ وى منذ لحظة 
كانت تريد للاتوبيس أن ينطلق في طريقه حتى تتمكن من احتساء قدر 
هاثل من الخمور ولكنها الآن بدأت تشعر بالضيق والتوتر ٠‏ 

وقال ارنست هورتون «١‏ اذا إستطعت الوصول الى حقيبة عيئاتى 
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سأريك بعض المعدات والاشياء الشيقة الجذابة ٠‏ أشياء جديدة وجذابة 
للغاية , ٠‏ 1 

وتساءلت كاميل « منذ متى تركت الجيشض ؟» 

فقال ارنست « منذ خمسة شهور » ١‏ 

وتركت عينيها تسقط على طية صدر جاكتته التى يوجد عليه 
القضيب الازرق والنجوم البيضاء ٠‏ ثم قالت ١‏ ذلك نادى لطيف ٠‏ ذلك 
هو النادى الحقيقى الكبير ٠‏ أليس كذلك 5 » 

فقال ارنسست « هذا هو ما يقولونه لى ٠‏ وان كان ذلك لا يسترى لى 
الاطعمة والمؤن التى يبيعها البقال » ٠‏ 

وضحكا سويا ٠‏ 

« هل الرئيس الاكبر هو الذى ششبكه على جاكتتك بالدبوس ؟» 

فقال أرنست « العم » ٠‏ 

وانحنى المستر برتشارد للامام ٠‏ وضايقه أنه لم .يكن يدرى ماذا 
بحادث ٠‏ . 
وقال بيميلز + ينبغى عليك أن تجربى شيئا من فطيرة التوت هذه » 

فقالت كاميل « لا أستطيع » 

وقالت اليس دوانك وجدت ذبابة فى تلك ٠‏ وسادعك تأاخذ باقى 
الفطيرة التى توجد على السطح مباشرة » 
َ فأدركت كاميل أعراض المرض ٠‏ فهذه المرأة أصبحت على استعداد 
لان تناصبها العداء ٠‏ وحملقت كاميل فى قلق نحو المرأتين الاخريين فى 
الصالة ٠‏ وأدركت أن المدام برتشارد ليست من النوع الذى يمكن أن 
يسبب لها الضيق أو الضجر ٠‏ ولكن الموقف كان يختلف بالنسنبة 
فتاة الموجودة هناك والتى كانت تحاول أن تنظر بدون الاسستعانة 
بنظارتها + كانت كاميل تأمل فى ألا تضايقها تلك الفقاة أو تعترض 
سبيلها ٠‏ فتلك الفتاة من النوع الجميل الذى يميل للقسوة .* وصرخت 
فى عقلها : « أوه ٠‏ أيها السيد اللسيح ٠‏ ساعدنى فى أن تتخلص لورين 
من ذلك الشخص السخيف الغامض لكى نعيش سويا فى الشقة همرة 
أخرى » ٠‏ وكان لديها شعور مخيف بالوحدة والاعياء ٠‏ وتسساءلت قى' 
نفسها : لو أنها تزوجت المستر برتشارد فكيف تكون الامور ؟ ٠‏ لقد 
كان يشبه بعض الشىء الرجل الذى تخيلته. فى ذهنها ليكون زوجا لها ٠‏ 
ولربما لا يكون من الصعب للغاية أن نتزوجه + ومنظر زوجته يدل على 
أنه لم يسبب لها متاعب كثيرة ٠‏ 
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ولم تكن برئيس برتشارد على علم بما يدور حولها ٠‏ وهى لم 
تشع بالكراهية تجاه كاميل ٠‏ كل ماهنالك أنها أدركت فى غير وضوح 
أن شيئا من التغيير قد ران على الغرفة ٠‏ ولكنها لم تدرك كنه ذلك الشىء 
على وجه الدقة ٠‏ وقالت فى انتعاش وابتهاج ومهارة « أظن أنه بحسن 
بنا أن نضم أمتعتنا الى بعضها البعض » ٠‏ قالت هذا على الرغم من أن 
أمتعتهم كانت فعلا مضمومة لبعضها البعض * 

وخرج جوان من غرفة النوم ٠‏ كان مرتديا بنطلونا نظيفا من قماش 
مثل القطيفة وكان البنطلون متينا ومضلعا ٠‏ وكان يليس قميصا نظيفا 
أزرق اللون وجاكيت سبور من الجلد للوقاية من الريح ٠‏ وكان شعره 
الكثيف ممشطا الى الخلف وكان وجهه لامعا بفعل حلاقته لذقنه ٠‏ 

وقال « الكل جاهن ؟ » 

وراقبته آليس عتدما سار حول نهاية الكاونتر الخاص بالغذاء ٠‏ 
انه لم ينظر الى كاميل على الاطلاق ٠‏ فشعرت آليس بنذير الخطر ٠‏ اذ 
كان من عادة جوان أن ينظر الى جميع الفتيات ٠‏ وطالما لم ينظر الى كاميل 
فهذا يدل على وجود شىء غير طبيعى ٠‏ ولم تشعر بالارتياح لذلك ٠‏ 

وجاء المستر فان برانت ذلك الرجل العحوز ذو الرقبة اللتصلبة الى 
الصالة من الخارج وظل ممسكا بالياب المزود بالشاشات فاتحا ايام 
فقتحة بسيطة وقال ١‏ الجو يوحى بمزيد من الامطار » ٠‏ 

فقال له جوان فى اختصار «انت ستذهب بالجر يهاوند التالى اللتجه 
شمالا » 

فقال فان برانت « لقد غيرت رأبى ٠‏ ساأكذهب معك ٠‏ أريد أن 
أشاممد ذلك الكوبرى ٠‏ ولكن السماء ستمطر مزيدا من المطر وآنا أخبرك 
بذلك , ٠‏ 

« ولكنك لم تكن ترغب فى الذهاب على ما أظن » 

« من حقى أن أغير رأبى + اليس كذلك ؟ اذا لا تقوم بالاتصال 
تليفونيا مرة أخرى للاستفسار عن ذلك الكوبرى ؟ » 

« انهم قالوا أنه على مايرام » 

فقال فان برانت « لقد كان ذلك منذ بعض الوقت ٠‏ انك غريب على 
المنطقة هنا ٠‏ وأنت لا تعرف السرعة التى يرتفع بها نهر سان يسيدرو ٠‏ 
لقد سبق لى أن رأيته وهو يرتفع بمقدار قدم عن كل ساعة عندما غاصت 
قيه التلال ٠‏ ينبغى عليك أن تتصل بالتليفون » ٠‏ 

فتضايق جوان الى حد الجنون وقال « اسمع ٠‏ اننى أقود الاتوبيس»٠‏ 
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وظللت على هذه الحال لفترة لا بأس بها أتفهم ذلك ؟ عليك فقط بالصعود 
الى الاتوبيس والاعتماد على امكانياتنا ٠‏ ويمكن لك أن تبقى هنا ولكن 
دعنى أقود الاتوبيس > ٠‏ : 

فأدار فان برانت وجهه من جانب لآخر وحملق. ببرود فى جوان 
م لست أدرى ما اذا كنت سأذهب معك أم لا ٠‏ وقد أبعث بمذكرة عنك 
الى لجنة النقل البرى . فما أنت الا سائق فى النقل العمومى . ولا 
تنسبى ذلك » ٠‏ 

فقال جوان « هيا بنا أيها الناس » ٠‏ 

وأخذت آليس ترقبه فى خفية ٠‏ انه لم ينظر الى كاميل ولم يعرض 
عليها أن يحمل لها حقيبتها ٠‏ وكان ذلك أمرا سيئا ٠‏ ولم ترغب آليس 
فى ذلك ٠‏ اذ لم يكن من طبيعة جوان أن يتصرف على ذلك النحو ٠‏ 

والتقطت كاميل حقيبة سفرها وخرجت بسرعة من الباب ٠‏ فهى 
لم تكن ترغب فى الجلوس مع أى رجل من الرجال فى الاتوبيس ٠‏ 
اذ كانت تشعر بالتعب والارماق وتفحص عقلهسا سرعة: احتمالات 
الموقف ٠‏ صحيح أن ميلدريد برتشارد كانت غير مرتبطة بأحد ولكن 
ميلدريد لم تكن تشعر بالارتياح نحوها ٠‏ أما الفقهفةة التى كانت قد 
غادرت المكان فانها كانت هناك فى الاتوبيس ٠‏ فأسرعت كاميل خارجة 
من الباب ونسلقت الى داخل الاتوبيس وتبعها كل من ارنست هورتون 
والمستر برتشارد بأسرع ما يمكن ٠‏ ولكن كاميل كانت قد دخلت 
بالفعل الى الاتوبيس وكانت نورما جالسة فى صمت تام وكانت دوحج 
خائفة نماما مما أقدمت عليه ٠‏ 

وقالت كاميل « أتسمحين لى بالجلوس الى جوارك يا عزيزتى ؟ » 
فأدارت نورما رأسها فى تخشب ونظرت الى الشقراء وقالت لها ه يوجد 
عدد كبير من الاماكن الشاغرة » ٠‏ 

م هل ستوافقين ؟ سأقول لك السبب فى ذلك فيما بعد» 

فقالت نورما فى شموخ « تصرفى كما ,يحلو لك » ٠‏ ولاحظت نورما 
أن هذه الفقتةة مرتدية ملايس غالية الثمن ٠‏ ولم يعنها ذلك على فهم 
الموقف ٠‏ قالناس لم تكن لديهم الرغبة فى الجلوس مع نورما ٠‏ ولكن 
السينمائية التى شاهدتها ٠‏ فأمور كهذه يمسكن أن تتحول الى تسع 
بكرات من الاشرطة السينمائية المليئة بالمتعة الصافية ٠‏ وتحركت الى 
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جوار النافذة ٠‏ وأفسحت مكانا لكاميل ٠‏ وتساءلت نورما ١‏ الى أية 
مسافة أنت ذاهبة ؟ « 

« الى لوس أنجلوس » 

« شىء عجيب !! اننى ذاهبة الى هناك أيضا ٠‏ هل تعيشين هناك ؟ » 

فقالت كاميل « بشكل متقطع وفى غير انتظام » ولاحظت أن الرجال 
الى جوار نورما ٠‏ فهيط ندافعهم ٠‏ اذ لم يعد هناك مجال للمنافسات ٠‏ 
وتجمعوا عند مؤخرة الاتوبيس لكى توضع حقائبهم فى القسم الخاص 
. بالاإمتعة ٠‏ : 

ونريث جوان قليلا عند باب صالة الطعام بيئما كانت اليس تنظر 
اليه عبر الشاشات ٠‏ وقال لها م خذى الامور ببساطة ٠‏ فقد عانيت 
طوال الصباح من المتاعب والارتباك ٠‏ حاولى أن تتخلصى من ذلك قبل 
أن أعود للبيت » 

وظهرت حدة الحزن والكابة على وجه آليس ٠‏ وكانت على وشك أن 
تجيب عليه ولكن جوان استطرد قائلا « والا فسوف لا أعود ذات يوم » 
فتلاحقت أنفاسها وقالت فى عواء م كل ما فى الامر أننى لا أشعر بأننى 

ه حسئا ٠‏ ابدئثى فى الشعور بالتحسن بعد الآن : ولا تفرطى فى 
العمل وتنهكى قواك ٠‏ فلا أحد يحب المرضى لفترة طويلة للفاية ٠‏ لا 
أحد ٠‏ خذى ذلك كمعلومات ونيقة » ولم تكن عيناه تنظر اليها وائما من 
حولها ومن خلالها ٠‏ فهبط الهلع والفزع على آليس واستدار جوان وسار 
بعيدا فى اتجاه الاتوبيس ٠‏ 1 

وأسبدت آليسرمر فقيها على عارضة الباب ذىالشاشات. وامتلات 
عيئاها بدموع كبيرة ناعمة وقالت فى هدوء « انتى ممتلشة مترهلة ٠‏ 
أننى عجوز شمطاء ٠‏ أوه ٠‏ يا الهى ٠‏ كم أنا عجوز شمطاء » وجرت 
الدموع فى أنفها * وشنت فسحبت الدموع من أنفها الى الخلف وقالت 
« باستطاعتك أن تحصل على الفتيات الصغيرات ٠‏ ولكن ما الذى يمكننى 
الحصول عليه ؟ لا شىء ٠‏ انئى امرأة عجوز شمطاء وخرقاء ٠‏ وراحت 
تشن بأنفها مرات عديدة فى هدوء وهى واقفة خلف الشساشات ٠‏ 

وكأان اللستر برنسارد يرغب فى أن . نتاح له فرصة الجلوس خلف 
الشقراء ليتمكن من مراقبتها ولكن المدام برتشارد اتخذت مكانا بالقرب 
من المقدمة مما اضطره الى الجلوس بجوارها ٠‏ وجلست ميلدريد بمفردها 
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على الجانب الآخر خلفهما ٠‏ وتسلق بيميلز الاتوبيس وحصل على المقعد 
الذى كان بريده المستر برتشارد وجلس الى جواره ارئنست هورتون ٠‏ 

ولاحظ جوان فى فزع أن فان برانت أخذ المقعمد الذى يقع خلف 
مفعد السائق مباشرة ٠‏ وكان جوان عصبيا وحاد المزاج * فهو لم بيحصل 
على قسسط وافر من النوم علاوة على أن بعض التجحارب غير المستحية 
كانت تدوى منذ الصباح الباكر ٠‏ وقام بترانيب حقائب المسافرين فى 
الحقيبة الخلفية للاتوبيس وجذب عليها القماش المع لاسفل ثم أغلق 
باب الحقيية ٠‏ ولوج بيده لآليس التى كانت مستندة فى الداخل 
الباب المزود بالشاشات ٠‏ وعرف من منظرها ووضعها أنها كانت تبكى 
وكان يدرك أنه ينبغى عليها أن تبكى وتعجب من السبب الذى جعله 
يقيم معها تحت سقف واحد ٠‏ وكان يعتقد أن السبب هو مجرد الكسل 
المحض فهو لم يكن برغب فى تحمل معاناة الاضطراب الغاطفى الناجم 
عن تركه لها ٠‏ وحمو قد يشعر على الرغم منه بالقلق عليها والحزن من 
أجلها وكان ذلك فى حد ذاته يشكل متاعب جمة للغاية ٠‏ فهو عندئذ 
سيصبح بحاجة لامرأة أخرى على الفور وبدون أى تأخير وذلك يستغرق 
الممارسة مع فتاة فهو كان بحاجة الى امراة تبقى الى جواره وتقاسمه 
الحياة وكان ذلك هو الفارق . وهو قد تعود على امرأة وكان ذلك 
اقل مشقة . والى جانب ذلك كانت اليس هى المرأة الوحيدة التى 
وجدها تستطيع أن تطهو الفول واللونيا والفاصوليا خارج المكسيك” 
أمر يبعث على الضحك . اذ كان باستطاعة كل شخص هندئ 
صغير السن فى المكسيك ان يطهو البقول بطريقة سليمة بيئما لا احد 
هنا د يستطيع ذلك سوى آليس ‏ مع أن طهى هذه الأشسياء 
الطعم الحقيقى .للبقول بدون خلط أى نكهة آخرى معه . فالنئاس 
هنا يض عون الطماطم والغلفل الاحمر الحار والثوم وأشياه من 
هذا القبيل فى البقول رغم أن البقول ينبغى أن تطهى لذاتها ووحدها . 
وضحك جوان وقال لنفسه ١‏ لاأنها تعرف كيف تطهى البقول » . 

ولكن كان هناك سبب آخر أيضا . فهى كانت تحبه . 

كانت تحبه حبا حقيقيا . وهو كان يدرك ذلك . ولاا يمكن للمرع 
أن بترك شيئا مثل ذلك . أنه بئيان . بئيان له هندسة معمارية 
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ولا يمكن للمرء أن يتركه بدون أن يمزق جانبا من ذاته ٠‏ لذلك اذا أراد 
المرء أن بضلزم محتفظأ بكيانه فعليه باليقاء على ما هو عليه بغض 
النظر عن مدى كراهيته للبقاء ٠‏ ولم يكن جوان من الرجال الذدين 
يخدعون أنفسهم بشكل كبير للغاية ٠‏ 

-وما أن كاد يصل الى الاتوبيس حتى عاد أدراجه وسار على وجه 
السرعة الى الباب ذى الشاشات وقال : « عليك برعاية نشسسك » ٠.‏ 
وكانت عيناه دافئتين 2» واستطرد « احتسى كألسا واحدة من 
الخمر كعلاج لتلك السنة 0 . واستدار عائدآ الى الاتو بيس ٠‏ وهى 
قد تتناول “الكثير من الخمور وتصبح ثملة اكثر من شخص حقير ,عندما 
يعود اليها من مشواره الا أن ذلك قد يصلح من شراييئها واعصسابها 
مما قد يجعلها تشعر بالتحسن . وهو قد ينام فى فراش نورما اذا 
أغمى على آليس واصبحت فاقدة الومى حيث لم يكن تحمل الرائحة 
الخاصة بها عندما تكون مخمورة . اذ كانت تنبعث منها رائلحة 
حمضية مرة . 

وحملق جوان لاعلى نحو البسماء . لقد كان الهواء ساكنا ولكن 
فى الارتفاغات العليا كانت الرياح تهب جالبة أعدادا هائلة من السحب 
الجديدة فوق الجيال © وكانت هذه السحب منبسطة وتنض سم 
لبعضها البعض وتتحرك متداخلة مع بعضها البعض لدى انطلاقها 
بسرعة عبر السماء » وكانت #شجار البلوط الضخمة مازالت تقطر 
ماء متخلفا عن امطار الصباح وكانت اوراق الخبيزة الافرنجية 
قد احتفظت بقطرات لامعة من الماء فى الاماكن الوسطى بها ٠‏ لقد كان 
هناك سكون مطبق على الارض ولكن كان هناك نشاط هائل فى 
الطبقات العليا . 

ومع أن جوان كان بكره كثيرا اعطاء فان برائت آبة فرصة لان 
يثق فى نفسه » الا انه كان خائفا من هطول الأمطار مرة اخرى 
بعد فترة وجيزة . فتسلق صاعدا سلالم الاتوبييس فاصطاده فان 
برانت حتى قبل أن يجلس على كرسيه . اذ تساءل فى اتتصسار 
تلك السحب آنية ؟ من الجنوب الغربى . 'اتعرف من أبن تاتى الأمطار 
الخاصة بنا ؟ من الجنوب الغربى © . 

أفقال جوان « وهو كذللثة © ونحن جميعا سلموت ف يوم ما تر 
: معلوم لنا .. وبعضنا سيموت بطريقة مرعبة الى حد ما . وقد بدهمكة 
جرار ؛ الم سبق لك ان رايت أجرارا بدهم رجلا ؟ . 
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.فتساءل فان برانت « كيف تصورت ذلك ؟ ,» 

'فقال جوان « دعها تمطر » 

ققال فان برانت « اتنى لا امتلك جرارا ولكن عندى أردمسة 
ازواج من الخيول فى هله الولابة . كيف تاأتى لك أن تتخيل ذلك 
الجرار ؟ 6 . 

وأدار جوان مفتاح التشغيل فى الاتوبيس وجاء الصوت عاليا 
ورفيعا ونه احتكاك ولكن الموانور بد ابدور على الفور وكان صوتنه 
حسئا ومتوافقا وجميلا . فاستدار جوان ف مقعده ونادى كائلا : 
« باكيت ) استمر فى الاصغاء لئهابة المؤخرة تلك » 

ففال بيميلز 2 وهو كذزلك » وشعر بالئقة التى أولاها حوان 
اناه . 

ولوح جوان بيده لآليس ثم أغلق باب الأتوبيس بأن حرك عتلته. 
ولم بستطع ان بتبين ما كانت تفعله آليس من خلال الشاشات . 
أنها قد تدعه يفيب عن البصر ويختفى بعيدا قبل أن تستخرج زجاجة 

وقاد حوان أتوبيسه من حول واحهة صالة الطعام واأستدار 
مباشرة نحن الطريق المرصو فالذى يؤدىالى سان جوان دى لا كرول. 
ولم كن طريقا فسيحا للغابة ولكنه كان ناعما الى حد ما . وكان 
لجادة الطريق تقوس عال حتى انه كان يسكب المياه ويلقى بها 
بميدا على نحو ملائم . وكانت التلال والوادى ملينًا ببقع من ضوء 
الشسنى ومحاطا بالظلال المتحركة للسحب الملدفعة عبر السسماء .* 
وكان كل من البقع المشمسة والظلال لها لون رمادى معتم وكيب 
ومثدر بالأخطار . 

وانطلق الاتوبيس « سويت هارت » بيضرب الأرض فى اهتزازن 
وأرنجاج سرعة .؟ كيلو مترا فى الساعة »© لقد كان اوتوبيسا جيدا 
وكان صِوات نهاية مؤخرته على مايرام ايضا ٠.‏ 

وقال فان برانت « لم سبق لى أن أحيبت الجرارات «( فقال 
حوآن ١‏ وانا لا احبها أيضا » . وشعر جوان فحاأة بانه على مابرام . 
برانت رأسه من جانب لآخر فوق رقبته المتخشسبة ٠‏ وقال م اسمع ٠‏ 
هل أنت .واحد من هؤلاء العرافين أو أى شىء من هذا القبيل ؟ » 

فقال جوان « لا 560 


15 


7 همي 
: مي 8 
« 





1 ات يي 
5 2 8 
6ج مام 5000 0 ن هذا 
مم 3573 1 3 ست ١‏ لاد د 'أؤمن ولا اعتقد ف أى أب من 
م فقال فان برانت 06 7 م 
ْ لقبيل : ان « وأنا ابضا ل بعتقد فى هذه الامور » 3 
* “يقال حوان «اى 00 1 20 5 الخاص بى » وكان جندوان 
فى أن أمتلك جرارا فى فك وام 5 كنه 
7 ن 0 حصان فارداه قتيلا » وا 
مه تقول « كان لى أثرار ن قار ِ 
على و ن نو نك 9 1 : بمكن التأثير عليه 
. انه ايله ممتو 6 ٠‏ كهو بمسخص د 6 
راح بفكر ( أومر. كةو 00 عاذ © يالذعر والهلم » . 
١ 0‏ لست" إهرى ما الذئى سيبل وما 00 1 
م ٠‏ بسهو 7 0 : 2 
اي يي 
2 ممم 
6 يي 
4# 2 
3 يي 
0 0 
“ا 
0 
5 
0 
: ره © 
/ يم جم 
ع كا 4 
22 ِ 3 4 4 
0 4 اي 
4 لي 0 
0 م 2 
م4 ا 8 
7 0 ُ 55 
١ 4‏ 
3< 
4 8 
2 م 
25 يم 6 
2 ك0 0 
مي م 4م 
4 فلي ل 
يي 4 يي 
هم م وي 
1 5 4" 5 
4 2 
1 4 
يم 59 
0 5 0 
كم مام حل 
6 0 7 
او م 


الففسسسسل الستمسسا سح ١‏ 


كان الطريق الرئيسي الى سان جوان دى لا كرون مرصوفا . 
وكانت مئات الأميال ق-العثرينات. قد.مهدت بالخرساءة على الطر بق 
١‏ مي ذلك بصغة ذائمة عاد الس لور لوعي ا 
الطرق فى العهد الرومانى بل وربما لفترة أطول ٠.‏ لأن الاعشسسابٍ 
لانن تطيع ان تنمو من خلال الخرسانة وتكسر الطريق » . ولكن 
والسميارات التحركة بثقلها اننساء السين كانت تضرب وتدق ىق 
الخرسانة بوبعد فترة انطفات منها الحياة وبدات نتفتت وتتكسر 
وبعدئد انكسر جانب وتدغدغت فيه حيرة وظهرٍ شرح ولسيام, قدر 
نستطع الخرسانة الصامدة ان تتحمل ضربات المطاط ا 
بالانميان . 

وبعدئذ صنت ورى السيالة بالاقليم قطرانا فى الشقوق 2 

أله الا لاي ان ار 

وآخيرا قاموا بتغطية الطرق بخليط من القار والحصىه- فلححت 
هذه الطريعة بالفمل لانها قدمت وجها غير جاف للاطارااتكت الساحقةء 
اذ كان بفوص قليلا بفعل الاثقال التى تمر عليه ويعود الى حالته 
بعد بوهة وجيزة ؛ وكان بلين فى الصيف ويصير صلبا فى ١م‏ امشاع: 2 

فغفطيت جميع الطرق تدر بحيا بالمادة اللامعة السوداعءم التى 
تشبه الفضة من مسافات بعيدة . 

وكان طريق سان حوان يمتد فى خط مستقيم لمسافة طويلة 
عبر حقول ملبسطة . وكانت الحقول غير محاطة بالاسسوار لان 
الماقفية لم تعد تتجول . اذ أصبحت الارض غالية الشمن للغاسابة 
لحيث لا بصح أن تكون مجرد مراعى. للأغنام والماشية ٠.‏ وكانت 
0 اأمام الطريق الرئيسى وكانت ,تنتهى فى شكل حفر 
أو أخاديد بجانب الطربق . وفى الحفر كانت تنمو بكثانة انا 
الخردل الشيطانى واللغت الشيطانى بأزهاره الصصغيرة القرمزبة 
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اللون . وكانت الحفر محاطة بنباتات الترمس ذات اللون الازرق » 
أما نياتات الخشخاش فكانت مبرومة بشدة لأن أزهارها المتنتحطة: 
قد دقت أعناقها وتساقطت بفعل الأمطار . 

وكان الطريق يجرى فى خط مستقيم تجاه سب فوح التلال 
الصغيرة للسلسلة الأولى وهى تلال تميل للامتلاء والاستدارة » 
وتشبه المراة وناعمة وجلسية مثل جسد المراة » وكانت الأعشاب 
الخضراء فى نفس نضرة بشرة ألفتاة الصفيرة ٠.‏ وكانت التلال غنية 
بالياه ؛ وعلى طول الطريق الناعم الجميل كان الاتوبيس يجرى فى 
تمايل واهتزاز وكانت جوانبه المفسولة اللامعة تنعكس على صفحة 
المياه فى الحفن . 

وكانتالاشياء الصفيرةالتذكارية : قفازاتالملاكمة الصغيرةوحذاء 
جداليوب على هلالها فوق قمة لوحة الآلات تنشظر الخلف نحو 
المسافرين فى رافة وشفقة . 

ولم تصدر عن تهانئة مؤخرة الأتوييس أصوات حخش هو سيية أو غيم 
متوافقة اللهم باستثناء العواء الغريب الذى يصاحب نقل السرعات - 
واضطجع جوان للخلف فى مقعده متهيئا للاسستمتاع بالرحلة ٠‏ 
كانت توجد مرآة ضحخية امامه ‏ لبك ييميكن امن مر ك3 
المسافرين » كان لدبه مركة علويلة خارج النافدة تمحته من اله إورة 
الطريق خلفه ٠‏ وكان اللطريق مهجورا ء باستثناء الاعداد القليلة 
من السيارات التى مرقت متخطية اباه ولكن لم تأت سيارة واحدة 
من اتجاه سان حوان مما حجمله لشعر بالحيرة فى بادىء الامر من هذا 
الوضع وبعدئف ازداد قلقه بشكل كبير . ربما أصبح الكوبرى غير 
صالح للاستعمال . خسنا لو كان الامر كذلك فان عليه أن بعود 
ادراجه ٠‏ وعليه ان بأخذ جميع المسافرين الى سان يسيدرو وبطلق 

فاذا كان الكوبرى غير صالح للاستعمال فلن يكون هناك خط 
أتوبيس الى أن بعاد اصلاحه من جديد . ولاحظ فى مرآته ان أرنست 
هورتون قد فتح حقيبته .وراح يرى بيميلز نوعا من الاختراع بدور 
وبلمع ثم يختفى ولاحظ أيضا أن نورما والشقراء قد اقتربتا 
سرعة أوتوبيسه بعض الشثىء . 


وأعتقد أنه لن يتمكن من عمل اى شىء مع الشقراء ؛ اذ لم تكن 
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هناك آبة وسيلة للتوصل اليها والتأئين غليها . وكان جوان كبيرا فى 
السن بما فيه الكفاية بحيث لا ينبفى أن يعانى من أى شىء بعيد 
الاحتمال ولكن اذا أتيحت له الفرصة فليس هناك ادنى شك بشأن 
ما سيقدم عليه لانه قد شعر بالاثارة الشديدة .عندما وقع نظره 
على الشقراء لأول مرة . 

وكانت نورما قاسية اللهجة مع كاميل الى حد بعييد ؛ كانت 
متجمدة للغاية حتى أنه كان يلزمها بعض الوقت لكى تذوب وتتجاوب 
معها . ولكن كاميل كانت فى حاجة ألى نورما كنوع من الدرع الو قائى 
بالاضافة الى انهما كانتا تقصدان مكانا واحدا ٠‏ 
« اننى لم اذهب من قبل الى لوس انجلوس أو الى هوليود . ولست 
أدرى الى 'أين اذهب أو أى شىء من هذا القبيل » فسألتها كامييل 
« وماذا ستفعلين ؟ » 

« سأحصل على عمل » على ما أظن © خادمة فى مطعم أو حانة 
أو اى شىء من هذا القبيل . وأفضل الدخول فى ذمرة العاملين فى 
السيئما ه . 

فزمت كاميل شفتيها وهى تحاول اخفاء ايبتسامتها وخالت ٠‏ 
« تحصلين أولا على عمل كخادمة فى مطعم او خلاقه » فالعمل فى 
السيئما دده التسوة »ع0. 

فسألتها نورما « هل انت ممثلة ؟ انك تشبهين الممشلات » 
فقالت كاميل « لا » اننى 7 أطماء الاسئان »© فألا ممرضة و 
علاج الأسئان »© الو 0 0 
١‏ حسنا » هل تعيشين فى فندق أو فى غغرفة أو فى منزل ؟ » 
فقالت كاميل « ليس لى أى مكان اعيش فيه . وكنت أقيم فى شقة. 
مع صديقة لى قبل 'أن أذهب للعمل فى شيكاغو » ش 

ودب الشفف والاهتمام 2 عينى نورما وقالت « لقد ادخرت 
قدزا ضئيلا من التقود . ولريما استطعنا أن نحصل على شضصقة 
سويا . واذا حصلت أنا على عمل فى مطعم فلن كلفنا المع سام 
آبة نقود الا فيما ندر . اذ يمكئنى: احضار الطعسام والشراب الى 
النزل » . وكان الجوع بتصاعد فى عينى نورما . واستطرد « وربما 
لن يكون المبلغ كبيرا اذا تقاسمنا الابجار . وربما اتمكن من القيام 
برحلات ممتعة »© . : 

فشعرت كاميل بالتجحاوب مع الفتاة ونظرت الى الانف الأحمر 
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والبشرة الكثيبة والعينين الصغيرتين الشاحبتين وقالت « سلرى 
كيف تسير الأمور ») . 
طبيعى . ولكنك ريما تستطيعين أن تبينى لى طريقة ادخسال 
التحسينات. على شعرى باضافة تعديلات بسيطة . فشعرى 
فثرانى . مجرد فثرانى © . 

فك ت كاميل وقالت « لعلك تندهشين اذا عرفت اللون الاصلى 
الخاص بشعرى ») وأستطردت « لا تتحركى لبعض الوقت » 
وراحت تدارس بوحه نورما محاولة تحيل أنسب أنواع الكريم البارد 
والبودرة والماسكارا التى تصلح لوجهها وتخيلت الشعر وهو لامع 
ومتموج وفكرت فى توسيع العينين بعض الشىء باس تخدام مادة 
تظليل الميون وتشكيل العم من جديد باستخدام أحمر الشسقاه . 
وام يكن لدى كاميل أى تنصورات خاطئة فيما بتعلق بالجمال . 
فقد كانته لورين عبارة عن فأر صغير ممتقع اللون بدون مكياج 
ولكن لورين اصبحت على مايرام وقد يكون شيئًا لطيفا أن تدخل 
التغييرات على هذه الفتاة مما يمطيها الثقة فى نفسها وربما تصبح 
أجمل من لورين . : 

وقالت : « فلنفكر فى ذلك » » واستطردت « هذه منطقة ريفية 
جميلة » اننى أقضل العيش فى الريف لبعض الوقت » وهبطت صورة 
ذهنية على عقلها وهى صورة 'نموذجية 11 قد بحدث . انها عم ب إي 
من شأن نورما . .وهى باستطاعتها أن تكون توعا من الحسن 
' والجمال اذا اعتنت بنفسهآ . وبعدئذ قد تقابل نورما شابا ومن 
انتباهه وقد يمارس الشاب الحب مع كاميل فيترتب على ذلك أن 
.تكرهها نورما . وتلك هى الطزيقة التى تسير عليها الامور 4 فتلك 
هى الطريقة التى سارت عليها الأمور من قبل . ولكن فليكن مايكون. 
يكفى انه سيكون هناك قدر من المرح والحياة قبل أن تحدث المشاكل» 
ولربما تتمكن هى من توقع الامور بحيث لا توجد ابدا فى المنزل 
فى الأوقهإت التى تحضر فيها نورما شابا'الى المنزل . 

وشعرت بالدفء وبروح الصداقة تسرى فى كيانها وتالت :. 
« فلتفكر فى هذا الأمر »6 . 

وأمامه على الطريق الرئيسى شاهد جوان أرنيا مدهوما . وكان 
الكثيرون من الناس برغبون فى الجرى بالعجلات فوقى إشياء من هذا 
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القبيل . ولكن جوان لم يفعل ذلك . اذ حرك عجلة القيادة بحيت 
مرت الجثة المبططة بين العجلات ولم يكن هناك صوت قر قشسةة. 
نحت اطارات الاوتو بيس ٠.‏ وزاد من سرعة أواتوبيسه الى ه16 كيلومترا 
فى الساعة وكانت أتوبيسات الطريق الرئيسى تتطلق احيانا سرعة 
وكان الطريق مستقيما لمسافة ميلين آخرين وبعدهماً يبدا فيالتجول 
بين سفوح التلال الرخوة 4 ورفع جوان احدى يديه من على عجلة 
القيادة وسطها . . 

وشعرت ميلدريد بأعمدة التلقراف تخفق بالقرب منها كانها 
غربات صغيرة فوق عينيها . ووضعتته نظارتها على عينيها مرة 
أخرى وراحت ترقب وجه حوان فى المرآاة واستطاعت أن ترى من 
الزاوبة التى تحلس عندها قدرا أكبر من ترو فيل ألوجه ٠.‏ ولاحظت 
انه قد رفع رأسه لينظر للخلف نحو الشقراء كل دقيقة أو نحو ذلك 
فشعرت بالغضب المر يتملكهها وكانت مضطربة وحائرة ومرتيكةسبب 
ما حدث فى ذلك المصباح . ولم يعرف أحد بالطبع ذلك اللهم الا اذا 
كان جوان قد ضمن مفترضا ما حدث لها » اذ كانت لا تزال منتفخة 
بعضن الشىء فى توتر وآثارة سيب ذلك الأمر » وراحت عبسارة 
متردد على ذهنها فى الحاح » انها ليسث شقراء وليست ممرضة 
وليس اسمها كاميل أوكس . وظلت هذه العبارة نتردد مرات ومرات 
عديدة . وبعدئذ ضحكت من نفسها سرا دون أن بلحظها أحد وتالت 
بالحمق . لاذا لا اعترف بأننى ميورة ؟ أننى ثميورة فعلا ؛) وصو 
كذلك » وهل الاعتراف بذلك بجعلنى أقل غيرة ؟ لا. فالاعتراف 
لا بقلل الفيرة . ولكنها ارقمت والدى على أن بهزىء نفسسهة.ء. 
حمنا » وهل بهمنى ما اذا كان والدى مغفلا أو غير ذلك ؟ لا » 
لا بهمنى ذلك اذا كنت غير موجودة معه . فأنا لا أريد أن يظن 
الناس أثنى أبنته وهذا هو كل ما فى الامر , لا, وليس ذلك صحيحا 
أيضا » اننى لا أريد الذهاب معه الى المكسيك » اذ يمكننى سماع 
الاشياء التى سيقولها 6 ولم تكن نحسس بالراحة © ولم تكن حركات 
الاوتوبيس تقدم لها العون والمساعدة » وراحت تفكر « كرة السملة » 
هذا هو الكلام الفاضئى » + ولوت عضلات فخ فيها وراحت تفكر فى 
طالب البندسة وتخيلت فى ذهئها ما حدث بينهما . 

وكان المستر برتشارد متضايقا ومتعبا وهو قد بكون مثشيرا 
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سريعة نجائية فى اهتزاز وقال لزوجته : « هذه النطفة غنيةء 
فكاليفورنيا تزرع معظلم الخضراوات اللازمة للولابات التحدة 
الامربكية كما تعرفين © . 

وكان باستطاعة المدام برتشارد أن تسمع نفسسها وهى تتكلم 
عقب عودتها الى منزلها « ثم قطعنا بالاتوبيس آميالا واميالا من 
الحقول المليئة بنباتات الخشخاش والترمس وهى حقول تشلبه 
الحدائق تماما . وكانت هناك فتاة شقراء توجد فى مكان صغير 
غريب © فقام الرجال بحركات الاستظراف امامها وحتى اليوت نفسه 
.فعل ذلك » وبعد ذلك هرئت به بطريقة مرحة على مدى اسبوع 
بسببه ما أقدم عليه » . وهى قد تكتب هذا فى خطاب وتقول : 
« وأنا متأكدة بعض الثىء من أن هذه الانسانة المسكينة المغرة 
المدهونة بالمساحيق كانت لطيفة وحلوة » وقالت عن نفسها أنها 
ممرضة ولكن من المحتمل أن تكون ممثلة - للأدوار النسيطة كما 
تعر فين » أذ يوحد عدد كبير منهن فى هوليود :78 ألفا وفقا للسجلات 
الرسمية المقيدة بها أسماؤهم فهناك وكالة ضخمة لتشغيلهن © بر 
ألفا » وأخفضت رأسها فى تمابل بعض الثىء اذ كان النعاس 
يفالبها وكانت جائمة . وراحت تفكر « ترى ما هى تلك المغامرات 
التى سنواجهها الآن )6 . 

وعندما أنزلقت زوجته الى احلام اليقظة الخاصة بها ادرك المستر 
برتشارد ذلك . فهو قد قضى معها فترة طويلة من الحياة الزوجية 
فى حديثه بطريقة عادبة . وهو غالبا ما كان يوضح تفكره بشأن 


الاعمال التجارية أو اللو احى السياسية بآن يقول أفكاره لبرئيس 
عندما لا تكون مصغية أليه © وكانت له ذاكرة مدربة على لفة الآرقا 
وبعض العلومات ؛ فهو كان يعرف على وجه التقريبه كم عدد اطئان 
سكر البنجر ألتى انتجت فى وادى ساليناس ٠.‏ فهو قرأ الرقم واحتفظ 
به فى عقله على الرغم من ادراك أنه لن يستفيد من هله المعلومات » 
اذ كان بشعر أنه من المفيد أن يعرف مثل هله اللمعلومات رغم أنه لم 
يسائل نفسه عن قيمتها بالنسبة له » وعن السيب الذى يجمل 
معرفتها مفيدة © ولكنه فى هذه الآونة لم يكن لدبه أى ميل نحو 
المعرفة » اذ كانت هناك قوى شديدة توجه اليه الضربات تلوالضربات 
من مؤخرة الاتوبيس »© فهو كان يريد الالتفات لكى بنظر الى الشقراء) 
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كان يريد الجلوس فى مكان يستطيع منه مراقيتها » وكان كل من 
هورتون وبيميلز مجلس خلفه » ولم يكن, باستطاعته مجرد الجلو س 
فى وضع مقابل والنظر اليها . 

وسألته المدام بزتشارد ١‏ عي فيما نظن ؟ 4 وجاء السسؤال 
بمثابة صدمة له لأنه كان يفكر فى نفس الشىء ٠.‏ 

فسألهبا « كم عمر من ؟ 6 

« المراة الشابة » المرأة الشابة الشقراء » 

« أوه . هى . كيف لى أن آعر ف ؟ » وكانت اجابته جافة وخالية 
من الدوق حتى أن زوجته ارتبكت وشعرت بان مشاعرها قد جرحت 
ث بعض الشىء ©» فلاحظ هو ذلك وحاول تغطية غلطته فقال لهسا 
كل مك أن متدض ملفا فى مريف من الدفة لكشن معي و + 

« لماذا ؟ لست أدرى ©» حسنا »© أنه من الصعب معرفة ستها 
بيئما هى تضع ذلك المكياج وذلك اللون الخفيف على الشعر . 

لقد اردت ان اعرف المجرد العرفة واظن أن سئها ما بين خمسة 
وعشرين وثلاثين عاما »4 , 

فقال المستر برتشمارد « لم بكن بمقدورى معرفة ذلك »© ونظر 
خلال النافذة نعو سفوح التلال القتربة » وكانت راحتا .بديه مبللتين 
بالعرق بعض الشىء وكات اللغناطيس فى مؤخرة الاتوبيس مازال يجذبة 
فأراد أن ينظر فيما حوله ثم قال « لست أعرف السر وزاء شفقى 
بذلك الهورتون الشاب 2 فهو صغير فى السسن ومع ذلك احرز قدرآا 
كبيرا من التقدم والصعود »؛ ولديه بعض الافكار © لقد اس تحوذ 
فعلا على اعجابى » ولربما أجد مكانا لرجل: مثله فى ١أؤسسة‏ © . 

وكان هذا القول بدخل ضمن دائرة الأعمال التجارية © وكان 
باستطاعة برئيس أايضا أن تجحذب حولها دائرة سحرية يموضصسوع 
الأمومة أو بموضوع مثل الطمث مثلا وعندئد فلن يحاول رجل 
الدخول الى لك الأعمال التجارية هى الدائرة السحرية 
الخاصة بروجها » آذ لم يكن لديها الحق فى الذهاب بالقرب منه اذا 
كان الأمر بتعلق بالاعمال التجارية حيث لم يكن لديها معلومات عن 
النواحى التجارية ولم يكن لديها شغف أو اهتمام بها » كانت عالمه 
الخاص به وكانت تحترم عالمه . 

فقالت « يبدو أنه شاب لطيف كما أن قواعد اللغة عنده ومعلوماته 
الع و 

فصاح فى الفعال « با ألهى © برئيس !! ان الاعمال التحارية 
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ليست معلومات عامة وفواعد فى اللغة . فالاعمال التجارية عى مايمكنان 
ينتجه الانسان » ان الاعمال التجارية هى اعظم شىء ديمقراطى فى 
العالم ؛ وأهم شىء فى العمل التجارى هو : « ما هو الثبىء الذى 
تتطيع ان تفعلهة » . 

وكان المستر برتشارد يحاول ان بتذكر الشكل الذى تبسدو 
عليه شفتا الشقراء » وكان بعتقد ان النساء ذوات الثشفاه الممثلثة 
شهوانيات © ثم قال « اننى أرغب فى التحدث قليلا مع هورتون قبل 
أن يفلت منى وبلصرف بعيدا » 

وأدركت برنيس أنه كان قلقا . 

فعال له « ولماذا لا تتحدث ممه الآن ؛ » : 

« أوه» لست اذرى . انه يجلس مع ذلك الولد » « 'أنا متأكدة 
ان ذلك الولد سيترك مكانه لو طلبت منه ذلك بطريقة لطيفة » . 
وكانت هى مقتنعة بأن أى شخص يمكنه أن ينفذ اى مطلب لو طلب 
منه ذلك بطريقة مهذبة » وكانت على حق فيما يتعلق بها » فهى كانت 
تطلب وتحصل على مساعدات كبيرة من الاغراب المجرد ألها تطلب 
بطريقة مهذبة » فهى قد تطلب من خادم الفندق أن حمل لها 
حقائبها افة اربعة منازل حتى الحطة بحجة أن السانة قصيرة 
للغاية بحيث لا تستاهل استئجار سيارة وبعدئذ تشكره بطربقة 
مهدرة وتعطيه دابيما واحدا . 


برغب فى القيام به » ولكن ما هو ذلك الشىء » هذا ما لم نكن تعرفه» 
وأرادت أن تعود الى كتابة الرسالة الخيالية عن رحلتهم ٠‏ « واليوت 
شفوف .ومهتم بكل ثىء . فهو بتحدث لفترات طويلة مع كل شخص. 
واظن أن هذا هو السبب فى أنه ناجح للفابة . فهو عئده اهتمامات 
من هذ القبيل » وهو كثير التفكير والتأمل الى حد بعيد ؛ وكان يوجد 
ولد يمتلىء وجهه بالبثور الكبيرة ولم يرد اليوت أن يقلقه ولكنى 
أخبرته بأن عليه فقظ أن يطلب منه ما بريد بطربقة مهابة » 
فالناس يحبون فعلا الاخلاق الحسنة , ” 

وكان المستر برتشارد بنظف أظافره مرة اخرى بالمسرد الذهبى 
الذى كان بحتفظ به فى سلسلة ساعته . 

وكانت عينا بيمياز مصوبة نحو مؤخرة رأس كاميل »© ولكله 
7إ0 :138194 متك أن عطي من انه إن : بشيين من روية بر إنييا 0 
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من النافذة 0 كان باسعطامعه 0 يرى 0 جانبيا عه 
ورموش عينيها الطويلة السوداء المقوسة لاعلى والانك ١‏ 
الذى تعلوه البودرة وفتحتى الانف المفلقتين قليلا بديان التبغ 
والتراب الناجم عن السفر . وكانت شقتها العليا مقوسة لاعلى 
براوبة حادة قبل أن تتوسد فى بتلة الزهرة االححدين: الاحمرار 
سس م تألم بشدة لدى رؤان؛ هذا المنظر 5 وعلسلما الت 
براسها التفاتة كاملة تمكن من رؤبية احدى أذليها حيث افترق الشعر 

بعض الشىء فكشفها واظهرها » وتمكن من رؤية حلمة الآذن .التى 
عدا قليلا عن الوضع الطبيعى وراى التجاعيد خلف أذنها 
اذنها وعندما حملق فى اذنها بدا عليها كانها مدركة نظراته لانهيا 
رافعت ذقتها لأعلى وهزت راسها من جانب آخر حتى أن الممرق 
يا ا بك ا العر را حي الل وا ل لحم 
مشطا من حقيبة. بدها لان هرت رآأسها للخلف قد كل فت عن 
الندبات ٠‏ الغائرة المجدرة على طول فكها . وعندئدذ راى ببعبار الندياة 
إلغائرة القبيحة المنظر لاول مرة » واضطر لان ينحني على جانب 
لرؤبتها فى مزيد من الوضوح فنفذت الى صدره طمنة من الالم » 
شعر بأسف عميق لا تبرير له الاا أن أسفه اتخدذ طابعا جنسيا 
فى نفس الوقت . .وتخيل نفسه وهو ممسسك براسها فى يديه وراى 
نفسه وهو بربت على الندبات المسكينة باصبعه . وازدرد ربقه مرات 
عديدة . 

وكانت كاميل تقول فى رقة وهدوء « ثم نوجد هناك مقبرة وى 
كيركى ذا هيثر © واأظن ان تلك المقبرة هى اعظم مقيرة فى العالم 8 
وتصورى أنه لابد للانسان من الحصول على تذكرة لكى يستطيع 
الدخول . وانا شخصيا بحلو لى التنزه هناك . فهى حميلة للغابة 
والأارغن يعزف طوال الوقته تقرسا وأنت تجدين الناس مدفونين 
هناك وهم الذين قد شاهدهم ألناس من قبل على الشاشة البيضاء . 
وكثيرا ما ابديبت رغبتى فى أن دفن هناك » 

فقالت نورما « لا أرغب في التحدث فى مثل هذه الأمور ©» فهذا 
قال سىء » ١‏ 

وكان بيميلز بتناقش بطريقة فجة مع إرنلت هورتون عن 
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. الجيش « انهم يقولون ان باستطاعة المرء آن. بتعلم التجارة واتسساق 
فى كل أنحاء العالم » لست أدرى ؛ ولكننتى بصدد دراسة هندسا 
الرادار 4 ستبدا فى الاسبوع القادم بالمراسلة تالبريد الحوى 
.واظن أن الرادار سيصيح من الأمور الممتازة 2 ولكن الانسسان ستطيع 
أن يحصل وهو فى الجيش على مجموعة كاملة من الدروس والمحاضرات 
الممتازة عن الرادار » 

فقال أرنئسدت « لست أدرى الكيفية التى تكون. عليها الأمور 
فى وقت السلم © ولكن باستطاعتك الحصول على منهج كامل فى 
الرادار عندما تكون هناك حرب ©» . 

« هل اشتركت فى معارك قتالية ؟ » 

« اننى لم أنشد الدخول فى الممارك ولكنى اشتركت فيها ضد 
ارادتى ؟, 

فتساءل بيميلز « أبن كنت حيئئدذ ؟ » 

« فى كل أرجاء جهنم » 

فقال بيميلز « ربما استطعت أن أخط لنفسى طربقا حسسنا 
فى الحياة وادخل فى اعمال البيع مثلك » 

فقال ارنست ١‏ ولكن الانسان 'نتعرض للهلاك والموت جوعا الى 
أن يتمكن من توطيد اتصالاته » فقد ظللت أكافح طوال خمس سنواك 
حتى تمكنت أآخيرا من توطيد اتصالاتى 8 لم بعد ذلك أطاحوا : 
بى وألقوا بى بعيدا © وها أنذا أعود الآن مرة أخرى لاقف على 
أقدامى » ولا يمكنك أن تكتغى بوضع قدميك فى هذا المجال اذ ينب 
أن تعمل بكل كيانك » والعمل فى هذا المجال لا بشبه العمل ولا 
عمل بالفعل ٠‏ ولو قدر لى أن ابدا حياتى من جديد ساتملم, 
فحر فة حتى بكون لى بيت © فمن الامور الممتعة للغاية آن يكون. 
للانسان زوجة وائنان من الاطفال » وكان ارنست بقول دائما هذا 
الكلام وهو كان للعتقد فى صحة هذا الكلام عندما يكون مخمورا ولكنه 
لم يكن برغب فى أن يكون له بيت » اذ كان يعمشق الانتقال من مكان 
اآخر ورؤية اناس مختلفين . فهو من النوع الذى لا يلبث إن يرث 
من أى منزل على الفور 4 وهو كان قد تروج ذات يوم ولكنه خرج 
هائما على وجهه فى اليوم ألثانى للزواج تاركا وراءه زوجة ملعورة 
وغاضبة للغاية ٠‏ ولم يشاهد زوجته بعد ذلك على الاطلاق ولكنه 
شاهد صورتها ذات مرة حيث القى القبض عليها بسبب تزوجها من 
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عن كل واحد منلهم . بالها من امرآة محنكة . امرآة شرسة وأفاقة 
وعملية . وأغلبه الظن أن ارنسات كان معجيا بها لآنها قد تمكتت 
بشراستهبا من الحصول على الفوائد على الاسهم . 

"وسأل بيميلز « لاذأ لا تلتحق مرة أخرى بالمادرسة ؟ » فقال 
بيميلز « اننى لا أريد آبة مواد خيالية » كما أن الاولاد قى الكليات 
مجرد مجموعة من الشباب المخنث . فأنا أريد لنفسى أن أحنتبنا 
حياة الرجولة ٠»‏ . 

وكانت كاميل قد انحنت بالقرب من نورما وكانت تهمس فى 
اذنها » وكانته الفتاتان تتمايلان فى اهتزاز بسيب الضحك '. وماج. 
الاتوبيس حول المنحنى ودخل ألى المنطقة الريفية المليئة بااتلال 
وكان الطريق قد شق بين جسرين مرتفعين وكانت التربة على طول 
حانبى الطربق سوداء وتقطر بالمياه 3 وكان نبات الخشخاش الصفير 
ذو اللون الذهبى ظهرا متشبثا ومتعلقا بالحصى وكان يقطصر بلميام , 
ووضع جوآن بده اليمنى على عجلة القيادة وجعل مرفقيه بتملقان 

فى الهواء بدون الاستناد على شىء » سستكتكون هناك خمس عشرة 
دييتة على الطريق الثلاق الى الذي لا ظلله مسانات م قي 
على الاطلاق . وحملق جوان فى المرآة الداخلية نحو الشقراء ٠.‏ كانت 
عيناها مجعدتين مع الضحك وكانت قد غطت فمها بأصابع منبسطة 
كما تفعل الفتيات الصغيرات . 

ولم يكن الستر برتشارد حريصا وهو ينتقل ألى الخلف » 
بظهر المفعد وافلتت بده فسقط متمددا على حجر كاميل . وضربت 
بده اليمنى التى امتدت: للحيلولة دون سقوطه جونلتها القصيرة لاعلى 
وذهبت ذراآععه بين ركبتيها ٠.‏ فتمزق جزء صغير من جونلتها: 
فساعدته كاميل لكى يلص نفسه ثم جذبت جونلته هالاسفلء, 
فتورد وجه المستر برتشارد بشدة سسبب شعوره بالخجل . 

وقال « آسف جدا » 

« لم بحدث أى ضرنر » 

« ولكنى مزرقت جوتلتك »© 

« بمكنئى اصلاحها » 

« ولكن بجببه على أن أدفع ثمن اصلاحها » 

« سأصلحها مو قتا بتقسى »6 فالتمرق ليس كبيرا م » وتنظرت 
الى وجهه وأدركت أنه كان يتعمد الاطالة فى الكلاممعها © وراحت 
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تفكن «( أله سيحاول أن يعرف العنوان الذى يرسل عليه النقود » . 
ثم نادت المدام برتشارد ::7 اليوت . هل تحاول الجلوس فى حجر 
السيدة ؟ 6 1 . 
ضاحكا . وفجأة لم بعد الاتوبيس مليئًا بالاغراب أذ حدث بينهسم 
نوع من التفاعل الكيميائى . وضحكت نورما بطريقة هستيربة حيث 
ظهر كل التوتر الذى عاشته فى الصباح فى ضحكاتها ٠‏ 

فقال المستر برتشارد « لابد لى أن أقول » وارجو أن تصدقيئى 
تماما » اننى لم أحضر للخلف الى هنا لكى اجلس فى حجرك . لد 
أردت أن أتحدث قليلا مع هذا الجنتلمان «( ثم قال موجها كلامه 
لبيمياز « بابنى » هل تتكرم ونترك مكانك لى لفترة بسسيطة 
لاثنى أريد أن اناقش بعض الأعمال التجارية مع المستر لا أظن اننى 
سمعت أسمك » . 

فقال أرنست ٠٠‏ هورتون ٠‏ أرئنست عورتون » ٠‏ وكان للمستشر 
برتش ارد مجموعة كاملة من الحيصل التى يستخدمها فى 
معاملاته مع الناس لتحقيق النجاح والتقدم » فهو لم بنس مطلقا 
أرغم رجلا على أن بذكر اسمه أمامه فان هذا من شأنه ان , 
ذلك الرجل فى موقف الخسارة بمض الشىء © فالرجل الذى يقوم 
بذكر الاسم الخاص به يصير عاريا ,وبدون حماية بمض الثىء . 

وكانت كاميل تنظر الى جوئلتها الممرقة وتتحدث بصوت جميل 
هادىء مع نورما « لقد اردت دائما أن أعيش فوق تل » النى أح»ه 
التلال وأعشق السير على التلال »© . 

فقالت نورما فى حزم « سيكون ذلك مناسبا بعد ان تص, 
غنية ومشهورة » اننى أعرف اناسا يعملون فى الشينما ويذهبون مع 
كل فرصة سانحة الى القنص وصيد الأسماك ويليسون ملابس قدرمة 
ويدخنون الفليون © . 

وكانت كاميل تدفع بنورما للكشف عن مكتونات شخصيتها )؛ 
اذ لم سبق لنورما على الاطلاق طوال سنوات عمرها أن شعرت 
بمثل هذه الاثارة والحربة والانطلاق حيث .كان باستطاعتها أن تقول 
أى شىء تريده » ثم ضحكت فى فتور بعض الشىعء . 

وقالت « أنه لشىء لطيف أن يرتدى امرء ملابس قديمة اذا كان 
يمتلك دولابا مليئا باللابس الجديدة الجميلة النظيفة © . واستطرد 
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اللابس. القديمة هى النوع الوحيد الذى امتلكه ©» ولقد تضابقت 
ا ل 
لترى ردود الفعل عليها ازاء صراحتها فى القول 

فأومأت كاميل برأسها « إنك تخدتن و مييق مرا ححة 
نا أختى » © وكان هناك شىء قوى وغاطفى للفابة ينمو بين هاتين 
الفتاتين 4 وحاول المستر برتشارد سنماع ما يدور بيئهما هن حدنث 
ولكن دون جدوى . 

وكانت الحفر الموجودة بحوار الطريقٍ ال ئيسى تنسحا بالمياء 
جد يك . 0 

فقال فان برانت فى سعادة « انها ستمطر حالا » فزمجر جوان 
وقال « كان لى زوج أخت فر كله حصان فأرداه قتيلا » , 

فقال فان ا « لابد أنه لم يستخدم اأى قدر من الذوق 
والادرآك «السليم . فاذآ ركل حصان رجلا كون الرجل هو المخطىء 
عادة »؛ فالحصان لا برتكب اخطاء ٠‏ فقالٌ جوان « لقد قتله الحصان 
على كل حال »© ثم لآذ بالصمت »© وكان الاتوبيس خذا فى الاقتراب 
من قمة المطلع وكانت المنحئيات آ/خذة فى الضيق طوال الوقت . 

« لقد كلت شغوفا للغابة اثناء حدبثنا القصير هذآ الصسباح 
بامستر هورتون © فالحديث مع رجل مثلك يعتبر متعة لانك على 
جانب من حسن المظهر والحماس والحيوبة » وأنا داثما أبحثك عن 
اناس بهذه الصغات للعمل فى موُسسنتى 6 . 

فقال ارنست « شكرا » 

53 وقال المستر برتشارد « آئنا تعالى من المتاعب الآن و فهو لاء 
أن نفعل كل شىء من أجلهم ‏ كل شىء »© اقول أن هؤلاء الئاس 
كانوا بعيدين لفترة عن مجيال العمل ٠‏ فالصدأ يعلوهم ٠‏ وفى الاعمال 
التجارية ينبغى على المرء أن يكون على اتصال دائم بها فى كل دقيقة ؛ 
قيمة الرجل الذى ترك العمل فى المصتع لفترة معينة »© ٠.‏ ونظر اليه 
ارنسث منتظرا مئه المواققة على رأيه : ولكئنه بدلا من ذلك راي 
نظرات حادة تهكمية تطل من عينى ارلسات 2 . 

قال ارنست « اننى آفهم وجهة نظرك » لقد آمضيت اربع سنئوات 
فى الجيش » 





15 : 


فقال الستر برتشارد « أوه . أوه . نعم انك لا تلبس الشعار 

فقال ارنست « لأننى قد حصلت على عمل » 

وشعر الستر برتشارد بالارتباك والتردد فى أفكاره ؛ فهو قد 
آرتكب خطا جسيما . وراد ان يعرف ذلك الشىء المعلق فى زر طلية 
صيديرى ارنسمته » اذ كان يبدو مألوفا له . ينبغى عليه ان يعرف » 
وقال « حسنا » انهم مجموعة من الاولاد الظر فاء وكمل فقط أن 
نتمكن من وضع تدابير وأحكام تضمن توفير الرعاية لهم » . 

فتساءل ارئست « مثل ما حدث بعد الحرب اللاضية ؟ » كانت 
المسألة عبارة عن تراشق ومناوشات بينهما » وبدأ المستر برتشارد 
سائل نفسه عما أذا كان رابه فى هورتون سليما . اذ كان فى هورتون 
نوع من الوحشية والكبرياء والخيلاء وصلابة الرياأى وهى كله ) 
صفات بتميز بها عدد كبير من الجنود الذين تركوا الخغدمة فى 
الجيش » ولعد قال الاطباء أن مثل هو لاع الجنود سيتخلصون 
من هذه العادات ويشفون منها تماما بمجرد أن ,بعيشوا حياة 
طبيعية حسنة لفترة من الوقت © فهم منحرفون من جادة الطريق 
ولابد من عمل شىء .من اجلهم . 

وقال المستر برتشارد « اننى آول من وقف مدانفعا عن حنلودنا 

وكان ارنست يسدد النظرآت اليه فى ابتسامة ملتوية بعس ض 
للحصول على وظائف » فقال المستر برتشارد فى قلق « لقد ظددت 
وحيويتك وحماسك وسغكون سميدا اذا قابلتنى عقبه عودتى من 

فقال ارنست « حسسنا باسيدى » اننى متبرم للغاية من التحوال 
عبر البلاد طوال الوقت . وكثيرا ما فكرت فى أننى ارقب فى أن بكون 
لى منزرل وزوجة واثنان من الاطفال » وتئلك هى الطربقة الحقيقيية 
للمعيشة »© أعود الى منزلى ليلا واحول بينى وبين العالم باسره فى' 
الخاريج ٠.‏ ولد وبلته على الاحتمال . فهذ١ا‏ النوم فى الفنادق ليس 
حياة ٠‏ . 

فأوما المستر برتشارد براسه موافقا وقال « أنت' على حق 
فملا » ٠.‏ وشعر بقدر كبير من الارتياح ثم أردف قائلا ( وآنا فملا 
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بمثابة الرجل المناسب الذى يقول نك ذلك . فأنا متروج وأعيش 
فى ظل الحياة الزوجية منذ واحد وعشرين عاما ولم ارض عنهما 
بديلا » . 

فقال ارنست « انت سعيد الحظ © فزوجتك جميلة » قال 
المستلن برتشارد 0 وهى امراأة لطيفة أيضا ©» وهى أكثر التنسياس 
بغيرها » . 

وتال ارنست « لقد زوجونى ذات يوم » لم مانت زوجتى » 
وكان وجهه حزينا . 

فقال الاتر برتشارد « اننى لآسف من احلك » وهذا الاسف 
من جانبى قد يبدو سخيفا » فالزمن يشفى بالفعل الجراح والآلام » 
ولربما فى يوم ما حسنا » انتى لا أفقد الأمل » 

«أوه : اذى لا أفقد الأمل » 

فقال المستر برتشارد « اننى لم أقصد التدخل أى شلئونك 
الخاصة » ولكنى كنت أفكر فى الفكرة التى قلتها لى عن الحلة الداكنة 
ذات القماش فى طية الصدر الذى يمكن نزعه وأعادته وممى الحلة 
التى تفكر فى تحويلها الى #وكسيدو . فاذا لم تكن مرتبطا مع أى 
شخص أعتقد أنه يمكثئنا ب حسنا »؛ يمكننا التحدث بشأن القيام 
بشىء من العمل التجارى » ٠.‏ 

فقال ارنست « حسنا ؛ ان المسألة على النحو الذى قلته لك » 
فصانعو الملايس لا يريدون شيئا من شبأنه أن يفقد سيطرتهم على 
بعض أعمالهم ©» كل ما هنالك أننى لا أرى وجهة النظر ا 
الآن » . 

وقال المستر برتشارد « لقد نسيت ما اذا كنت قد قلت لى أنك 
تقدمته بطلب لاحتكار هذا الابتكار ») . 

« حسسنا © لقد أخبرتك أنئى سجلت ألفكرة فقطا » 


« ماذا تقصد بكلمة سجلت 5 » 

« حيلئا ©» لقد كتبت: وصفا وخططته. بعض الرسسومات 
ووضعت كل ذلك فى ظرف وأرسلته بالبريد المسحل الى نفسى . 
مسحل بالبريد الجوى »© وذلك بثبت متى سجلت الفكرة لآن الظرف 

فقال المستر برتشارد « لقد فهمت »4 . وساءل نفسه فى تعجب: 
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ترى مثل هذه الطريقة سيكون لها أى سند قانونى فى المحاكم.؛ ولم 
يعرف وضعها القانونى . 

وكان من الأفضل دائثما اد خال ا مخترع ىْ المو ضوع على أساس 
نسبة مئثوية . فالزملاء الكيار فقط هم القادرون على الفغاء أى اختراع 
وذلك بشرائه برمته . وفى استطاعة الزملاء الكبار مواجهة مصاريف 
الصراع الطويل الأمد . وق رايهم أن ذلك ارخص من مقاطعة المخترع 
برتشارد لم تكن شركة كبيرة بالقدر الكانى والى جانب ذلك كان بعتقد 
دائما أن عدم الاثانية فى الممل التجارى بحتم دفع جميع المستحقات,. 

وقال « أقد جاءقنى, فكرة أو فكرتان .قد تحقفان التجاح ٠.‏ 
والمسألة بالطبع تحتاج لبعض التنظيم »© والآن فلنفرض أننى وأنت 
استطعنا الدخول فى .اتفاق تجارى »© هذا مسجرد افتراض كما تعرف» 
بحثت هذا الآمر فى آماكن مختلفة »© . : 

فوضع المستر برتشارد بده على ركبة ارنئست »© وكان لدبه 
شعور أجوف بانه ينيغى عليه أن يكف عن الحديث مع ارننست 
ولكنه تذكر النظرات التهكمية فى عينى ارنست »© وهو كان يربد الفوز 
باعجاب ارنست وتقديره ومن ثم انه لم يستطع الكف عن الكلام 5 

فقال « فلنفرض اننا كونا شركة وقمنا بحماية الفكرة » أاتصد 
نحتكر الاختراع » وما أن نحظم عملية تصنيع هذا النوع من المنتجات 
فان حملة على المستوى القومى » 


.فقاطعه ارنست قائلا « لحظة من فضلكة » 

ولكن المستر برتشارد كان قد جرفه التيار حيث استمر قائلا : 

« والآن فلنغرض أن هله الرسومات والتصميمات و قعتبمحض 
الصدفة فى أبدى هارت أو شافئر ومار كس أو أى واحد من كسار 
أصحاب المصانع على نفس مسستوى هؤلاء » أو نفرض أنها وقعت فى 
أابدى النظمة الاتحادية لآنهم الم قد يحصلون عليهما ببحض 
الصدفة » فربما تكون لدبهم الرقبة فى آن بشتروا منا جم 
الكميات الصنعة بل ويشتروا منا احقوق الانتاج » » فبدت على 
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ارنست دلائل الشغف والاهتمام وقال : « يشترون ملسا احتكار 
الاختراع 4 . 

« ليس فقط أحتكار الاختراع ولكن يشترون الشركة باكملها » 
فقال آرنست « ولكنهم اذا اشتروا احتكار الاختراع فباستطاعتهم 
أن بعتلوه » 

وهنا تفتحت عيئا المسبتر برتشارد ولمعت حد قتاعينيه من خلال٠‏ 
لطار/د وبرت تابه سيت على تاوكي قمة © وقايت لابجل 
ا الا رت 1 
على الاربات »  .‏ + 


فقال ارنست فى اثارة « ذلك شىء جميل . ثعم ياسيدى © شىء 

جميل للغاية » ان ذلك ابتزاز رائع للغابة . نعم يا سيدى »2 لا احد 
أن للمسنا م . : 

فاختفت الابتسامة من على وجه برتشارد ؛ وقال « ماذا تقصد 
بكلمة ابتزاز ؟ اننا نهدف صلا الى التقدم فى المشروع والقسسسيام 
بالتصنيع وباستطاعتنا طلب 5 شراء المعدات » 

فقال ارئست « ذلك ما أعنيه » انها من نوع ممتلا قلفاية ؛ فهى 
مغطاة من جميع النواحى ؛ أنت رجل ماهر وقدير وذكى » . 

فقال اللستر برتشارد « آمل آلا تظن أن هذه المآلة لا تتصف 
بالامائة » فانا امارس الاعمال التجارية وخبرتى فيها مستمرة على 
مدى ©0؟ عاما متصلة وقد وصلت الى منصب الرئاسة فى شركتى » 
ويمكننى الفخر بسجل أعمالى »© . 

فقال ارنسث « اننى لا انتقدك » كل ماف الأمر اثنى اعتقد 
أنك توصلت الى فكرة راسخة للغابة فى ذلك الموضوع . وأنا متفق 
معك فى الراى © ولكنى فقط » 

فقال المستر برتشارد م« فقط ماذا ؟ » ٠‏ 

فقال آرنست « اننى أواجه نقصا فى النقود »> وفى 'حاجة الى : 
عاجل من ألدولارات الامر بكية » أوه » حستا ) باستطاعتى الأقتراض 
على ما أظن » . 

« لأى شىء تربد النقود ؟ فلربما استطيع أن أعطيك سلفة » 

كال البيت 9:3 اديس انورى فى > 
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وتسساءل المستر برتشارد « أهى فكرة جديدة أو تمديل خطر ' 
على ذهنك ؟ © . 

فقا ارنست ١‏ نعم ؛ اننى أريد أن ابمث بهده الفكرة الى مكتب 
التسجيل عن طريق الحمام الزاجل » . ١‏ 

فقال المستر برتشارد « انت لا تفكر لدقيقة واحدة » فقسال 
ارنست « بالطيع لا » بالتاكيد لا » ولكتى ساكون اكثر سعادة عندما 
بذهب ذلك المظروف وحده الى وشئجتن » 1 1 

وأسدد امستر برتشارد رأسه الى الخلف ,وابتسم ٠.‏ وكان 
الطريق الرئيسى يلف وبدور أمامه » وبين كتفى القنطرتين الهائلتين 
كان يوجد الممر المأؤدى الى الوآدى التالى . 

« ستكون على مايرام با ابنى ؛ وأظن أن باستطاءتنا الاخسطلاع 
الشخصية ©» فسجل اعمالى بتحدث عن نفسه » 

وثال ارنست 9 اوه لا ان ذلك عدك > م “نظ حي اتن 
ا مستر برتشارد وأردف قائلا « المسألة فتط هو انئى قد حصلت 
( أربد الدخول فى تلكا الشقة ونسيان كل شىء » ثم تفحص رد الفمل 
الذى كان ير بده ٠‏ 

فقال المستر برتشارد ١‏ س أآمط بومين فى هوليود © ولربما 
استطعنا التحدث قليلا فى العمل التجارى » 

« اترغب فى الدخول الى شقة هاتين السيدتين ؟ » 

9 حسنا ؛ ان الرجل منا يحتاج لنوع من الاستجمام . لذلك 
سأكون موجودا فى بفرلى وبلشابر » وبمكتك ان تزورئى هناك » . 

وقال أرنسست ١‏ سازورك بكل تأكيد 6 أى النساء تفضل من 
حيث لون البشرة ؟ » 

فقال المستر برتشارد ١‏ لا تسىء فهمى ؛ اننى أرغب فى الجلوس 
وتناول الوبسكى الاسكوتشس والصودا ؛ ولكننى لى مركزى ومقامى 
كما تعرف »2 ولا أريد منك أن تسىء فهمى © . 

وقال ارنئست « أوه »2 أنا لا أسىء فهمك © ولربما أتمكن من 
التقاط الشقراء الجالسة آمامنا هنا اذا كنت تريدها 4 . 

فقال المستر برتشارد ١‏ لا تكن سلخيفا » . 

وكان بيميلز قد تحرك الى الأمام. في الاتوبيس © وشعر باحتراق 


155 


مؤلم فى الجائب الأسفل لفكه فادرك أن احدى البثور تمسر بلدور 
التكوين ©» وكان جالسا فى القند الذى بقع على الجانب الآخر من 
ميلدريد . ولم تكن لديه الرتبة فى أن بلمسن بيده المكان الجديدولكنة 
كان فاقد السيطرة على بدبه ا» فتحركت بده اليمنى لاعلى وحك 
أصبع سيابته التورم الصغير المرجود نحت ذقئلنه ٠‏ وكان تورهما 
محتمنا للغابة وكان هذا الدمل بصدد أن يصبح شيئًا بصسعب 
السيطرة عليه » وأدرك مسسبقا الشكل الذى سيكون عليه واراد أن 
لمر شهة و بعتتصره وشقه ويمزقه ٠.‏ وكانت أعصابه محتدة ومتوترة 
فدفع بيده فى جيب معطفه وقبض بده فى احكام هناك . 

وكانت ميلدريد تحملق بنظلسرات خاوية خارج الدافذة ٠‏ وقال 
بيميلز « اتمنى أن بكون باستطاعتى الذهاب للمكسيك » فنظرت 
ميلدريد قيما حولها نحوه فى دهشة » وامسكت نظارتها بالفسوء 
القادم من نافذنه وحملقت فيه دون أن تتبينه بوضوج ٠‏ 

وازدرد بيميلز ريقه وقال ف ضعف ١‏ لم سيق لى الذهاب 
الى هناك على الاطلاق »© . 

فقالت ميلدريد « ولا انا » . 

« نعم . ولكنك بصدد الذهاب » 

فأومات برأسمها » ولم ترغب فى النظر اليه لأنها لم تكن تستطيع 
منع عينيها من النظر الى الاكزيما الخاصة به مما كان يسبب له 
الخجل والاضطرأب . وقالت له فى شىء من القلق : « ربما تستطيع 
الذهاب فى وقت قريب »© . 

فقال بيميلز « أوه » ساذهب بالتأكيد » ساذهب الى كل مكان » 
الانسان يحصل على الخبرة فى الحياة من خلال الاسفار » 

فأومات برآاسها مرة أخرى وخلعت نظارتها لحمابة بيميلز من 
نظراتها » وعندئل لم بعد فى مقدورها أن ائراه بوضوح . 
١‏ فكرت فى اثنى ربما أصبح مبشرا مثل سيئسر تراسى وأذهب 
الى الصين واشفى الناس هناك من كل تلك الامراض . ألم سسبيق 
لك الذهاب الى الصين ؟ » . 

فقالتا ميلدريد « لا » © وبهرها تفكيره . 
1 وقد حصل بيميلز على معظم أفكاره من الافلام السيتمائية 
والجرء آلباقى :حصل عليه من الراديو ©» وقال <« انهم أناس فقراء 
للغابة هناك فى الصين © فيعضهم قد بلغ درجة كبيرة من الفقر ان 
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الحد الذى يجملهم . بموتون جوعا تححمته نافذة. منزّلك أذا لم يحضر 
لنجدتهم أحد المبشرين لتقديم بد العون والمساعدة لهم » وهم بحبونتك 
اذا قدمت المساعدة لهم واذآ اقترب منك أى بابالى وأحدث متاعب 
فانهم بطعنونه بالسكين على الفور » »© ثم أومأ برأسه فى وقارواستطرد 
واعتقد انهم أناس أخيار مثلك ومثلى تماما » أن ما فعله سيئر 
تراسى هو أنه جاء اليهم وشفاهم من أمراضهم فأحيوه 4 .وهل 
تعر فين ع ا ا 
الفتاة ولم بعرف ها اذا كان ينبغى عليه 'أن يتزوجها لانها كان لها 
ماض . واتضح له بالطبع أن الغلطة لم تكن. غلطتها بل واتضح له 
أن ذلك لم يكن صحيحا ولكن تلك السيدة المجوز هى التى كانت 

يع الاكاذيب عنها » 

ولمعت عيئا بيميلر بفمل العطف والشفقة والحماس 6 واستطرد 
قائلا « ولكن سينسر تراسى لم يصدق تلك الأكاذيب ؛ وعاشش فى 
اليابانيون » 

فقالت ميلدريد « لقد شاهدت هذا الفيلم » . , 

وانطلق الاتوبيس على السرعة الثانية لعبور المطلع الآخير . وكان 
الارتوبيس آند عند قمة الفحوة ثم برغ واخذ ملفا شديدا الى اليسار 
والى أسغل كان ألوادى كيبا معتما بفعل السحب الرمادية وكانت 
العروة الماثلة لنهر سان يسيدرو تلمع مثل الصلب القاتم تحت الضوء 
العابسن . فقلل جوان هن سرعة الاتوبيس وبدآ فى الهبوطا . 
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#تشصل سسا شر 


يجرئ نهن سان ,يسيدرو عبر وادى سان جوان متخذا طريقه 
فى خط غير. مستقيم فهو يدور ويلتوى الى أن يصب فى بطء فى خليج 
البلاك روك تحت رعاية وحاية مشروع نقطة بات أسامم م20 والوادى 
فى حد ذاته طويل وغيز. متسع ويحاول نهر سان يسيدرو الذى 
لا يجرى لمسافة بعيدة للغاية الاستفادة لاقصى حد من أى مسبافة 
بجرى عليها وذلك بالتحرك من احد جوانبه الامتداد المنبسبط 
الى الجانب الآخر ؛ وهنا يشق طريقه تحت صخرة وعند جبل وبعدلل ' 
يمتد رفيعا على شواطىء رملية . وطوال فترة لا بأس بها من السئة 
لا توجد به مياه سطحية على الاطلاق فيمتلىء قاع مجري النهر 
بأشجار الصفصات التى تمتد جذورها الى 'سفل نحو المياه 
ألجوفية .. : : 

وعنتدما تنضب مياه النهر تتخل الارانئب والراكونات والثعالب 
الصغيرة مساكن لهابين أشجار الصفصاف النامية فى قاع النهر , 
وعند رآمى الوادى من جهة الشمال والشرق يبزغ النهر ليس فشكل 
راس وآاحدة وائما فى شكل فروع صغيرة متعددة حتى أن الملسسع 
على الخربطة بشسبه شجرة ذات أغصان صغيرة بدون أوراق © وتزود 
التلال الحاقة والصخرية بحوافهها واخاديدها ووديانها الصغيرة 
النهر بالمياه على مدار السئة ولكن دما يسقط المطر فى أوآخر* 
الشستاء والربيع تمتص الحواف الصخرية قدرا قليلا من الماء وتقدف 
بالجزء الياقى فى شكل سيول جارفة سوداء الى الجداول الصغيرة 
التى تتشقلب خارجة من الثنايا وتتحد الجداول الصفيرة مع بعضها 
البعض وتتصل بمصارف آكثر أتساعا وتتلاقى المصارف عند الطرف 
الشمالى من الوادى . 2 © 

وفى أواخر الربيع ؟ى عندما تكون: التلالّ قد استوعبث بقندر 
منا تستطيع أكبر كمية من الامطار قد #تسبب عاصفة هوجاء فى رفع 
نهر سان سيدرو آلى حالة الفيضان الغاضبه خلال ساعات قليلة 
للمابة ' .وعندئل تقوم. المياه 'الصفراء المزبدة بقطع شواطىء النهسر 
فتقع فى المجرى كتل هالة من الأراغى الزراعية + ثم تسير اجساد 
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الأبقار والأغنام متشقلية ومت د حرجة مع الفيضان الاصفر اللون . فهو 

نهر متقلب وسريع الفيضان ميت خلال فترة امن السنة ومميت خلال 
فترات اخرى . 4 

وفى منتصف الوادى الذى يقع على خط مستقيم بين ديبل 
كورنرز وسان جوآن دى لا كروز يسير النهر فى شكل عروة هائلة 
ممتدة من جانب لآخر عبر الوادى النبسط حيث بلتف النهر فوق 
.الجبل على الحافة الشرقية ويتحرك بعيدا ليعبر الحقول والاراضى 
الزراعية » وكان الطريق فى الأزمنة القديمة: يسير بحذاء عروة النهر 
ويزحف فوق التل متجنبا عبور النهر . ولكن مع ظهور المهندسين 
والصلب والخرسانة شيد كوبربان فوق النهر فاختصرا ؟1 ميلا من 
المداعبات التى يقوم بها نهر سان يسيدرو . 

وكان الكوبريان مصنوعين من الخشب ومدعمين ومعلقين فوق 
قضبان من الصلب » وكان كل منهما مدعما فى الوسط وفى الاطراف 
بأعمدة من الخرسانة » وكانت اخشابها مطلية باللون الأحمر الداكن 
أما الحديد فكان له لون قاتم بسبب الصدا ؛ وعلى جانب النهر عند 
الكوبربين كانت المياه المنحسرة للخلف بفعل أكوام الصفصاك المجدول 
المنيسط كالرتبة تنحرف بالتيار الرئيستنى للمياه نحو بواكى الكوبرى 
مائعة التيار التاخر من تقويض رأس الكوبري ٠‏ 

ولم يكن هذان الكوبريان قدبيمين للغاية ولكنهما قد شيدا فى 
وقت كان فيه معدل الضرربة منخفضا بالاضافة الى 'أنه تعذر أبضا 
جمع قدر كبير من الضرائب يسيب ما كان يسمى بفترة الكسسساد 
العظمى »© فقد رأى مهندس الاقليم أن الامر يقضى بتشسييد الكوبرين 
فى حدود الميزانية التى لم تكن تسمح الا بأإسط أنواع التشسيد 
وكان ينيفى أن تكون أخشابه اكثر ثقلا ودعائمه أكثر عددا » ولكله 
كان مضطرا للبناء فى حدود اعتمادات مألية محدودة »© فتم التشيد 
على ذلك السحو . وفى كل عام كان المزارعون فى وسط الوادى برقيون 
سريع وساحق مما بردى الى اقتلاع الكوبربين © وكانوا فى كل عام 
حتقدمون بالالتماس للولابة لاستبدال الكوبريين الخشبيين. .ولكن لم 
تكن هناك أصوات كافية عن القطاخ. الريفى لتجويل لغة الالتماس 
الى لغة آمرة » أما المدن الكبيرة فكانت لديها الاصوات الكافية عن 
الشرائب عليها ولدذلك كانت تنصب على هذه المدان التحسيئنات 
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والاصلاحات 2 وكان الناس لا برحبون بالهجرة الى الاراضى الزراعية 
المتوسطة الخصوبة وكانوا #ينظرون الى. محطة لخدمة السسيارات 
فى سان جوان على أنها أفضل من مائة فدان مزروعة بالقمح فى 
الوادى ٠‏ وكان المزارعون يدركون أن الكو بر يين سيتحطمان ان عاجلا 


أو آجلا وعندئذ ب وعلى حد قولهم ‏ سيفيق مجلس المقاطعة من. 


سباته وبعود الى رشده . 

وعلى مساحة ماثة باردة من الكوبزدى الاول 2 اتحاه رسبل 
.كورئرز كان يوجد متجر عام على الطريق الرئيسى يحتوى على مواد 
.البقالة واطارات السيارات ومعدات وبضائع وحدايد وكلها أشسماء 


كان يشتريها المرء فى فترة'ما بعد ظهر يوم السبت أو عندما لا يكون 


لديهة متسع من الوقت لان بقود سيارته سواء الى سان جوان دى 
لاكروز أو الى سان يسيدرو عبر سلسلة التلال . وكان هذا المتجر 
العام للمستر « بريد » » وفى السنوات الاخيرة أضاف لمتجره مضخات 
البنزين وكميات من قطع الغيار للسيارات شأنه فى ذلك شأن اصحاب 
جميع التاجر العامة الريفية ٠.‏ 3 

وكان اللمستر نريد وزوجته حارسين قير رسميين على الكوبرى ٠‏ 
وفى آوقات الفيضان كان تليفونهما يدق باستمزار فكانا يقومان بتزويد 
الجمهور بالعلومات عن مدى ارتفاع النهر ٠‏ 007 . 
٠‏ وكانا معتادين على ذلك . .وكل ما كان يقلقهما هو انه اذا انهدم 
ذالك الكوبرى فى بوم ما واذا ما تم اختيار موقع للكوبرى الجديد 
على مسافة ربع .ميل أسفل النهر فانهما سيضطران الى نقل مكان 
متجرهما العمومى وبناء متجر جديد بالقرب: من الكوبرى الجديد ٠‏ 

وكانت نصف مبيعاتهما على الأقل فى هذه الابام من المشروبات 
الهادئة عير الكحولية والساندوتشات والبئزين والحلوى التىيشتريها 
امسافرون على الطريق الرئيسى . وحتى الاتوبيس الذى يعمل بين 
وبل كورنرز وسان حوان كان يتوقف باستمرار عند متجر بريد 
لاحضار الطرود العاجلة وكان المسافرون "عليه يتناولون المرطبات 
والمشروبات الهادئة ٠‏ وكان آل شيكوق وآل بريد أصدقاء مخلصينل؛ 
لبعضهم البعض منذ فترة طويلة ٠‏ 

وكان النهر مزتفعا انئذ . بل. وكات توجدا . كما قال المستر 
بريد .لزوجته ‏ ضربات الماء التى تتحرك فجاة تحت الاعيدة وتصل 
حركتها الى أعلى الكوبرى »© فاذا شقت عي اخدودا فى ظهر 
الكوبرى فسوف يتعطل متجرهم »6 ».وقد قأم تريد بست رحلات 


الى راس الكوبرى منفا بزوغ ضوء النهان وأدرك أن رأس الكوبرى 
سيا » وقد وقف بدقنه قير الحليقة وبشفتيه المزمومئين فوق 
الكوبرى فى الساعة الثامئة صباحا وراح يرقب المياه الم فراء 
المتقلية المزركشة بالزيد الاصفر والمنقطة بأشجارن البلوطف الصغيرة 
المقتلعة من حجذورها وبعيدان القطن 5 ورأى عددا قليلة من الواح 
الخشب السميك المقطوع من الغابات والممهدة بالفارة هبك فى دوامة 
الى أاسغل ٠‏ وبعدئدذ شاهد قطعة من سقف مازالت بها اخساب 
السقف الخاصة بها © ثم شاهد الجحسد الغريق المتمايل للثور الأسود 
الذى هو من نوع الانجوس والخاص بماك اليروى' بشسكله المربع 
وبأقدامه القصيرة © وعندما دخلت حثة هذا الثور تحت الكوبرى 
انقلبت على ظهرها فاستطاع بريد 'ن يرى عينى الثور المتوحشستين 
المقلويتين واللسان المتدلى . فشعر بالغثيان والانقناض فى معذته . 

وكان كل شخص بعرف أن اسطبل ماك ايلروى يبواحدك بالقرب 
من شاطىء النهر وأن ثمن ذلك الثور ما دولار ٠.‏ ولم يمتلك ماك 
أنه لم _يشاهد انجرات أئ بقرة "خرى من باقى القطيع الى الهاولا 
ولكن يكفى فقدان هدا.الثور © فقد كان ماك بمتمد كثرا على هذا 
الكون 0 1077 ٠‏ 
وسار بربد لمسافة اطول فوق الكوبرى »؛ وكانت إلمياه ؟ثثذا على 
مسافة ثلائة آقدام فقط ؟سفل اخشاب الكوبرى » وشعر بالياه 
المتوئبة تضرب بشسدة أساسات الكوبرى فى .احتجاج تحت قدميه ) 
وممسيح ذقله غير الحليقة بأصابعه وسار عائدا الى المتجر 6 ولم يخبر 
زوجته عن الثؤر الاتجومى الأسود الذى ,بمتلكه ماك ابلروى © لآن 
ذلك لن يسبب لها سوى الحزن والامى . : 
' وعندما استفسر جوان شيكوى عن الكونرئ تليفونيا أخبره 
يربك بالحقيقة صراحة ٠.‏ وكان الكوترىك مازال موجودا فى مكانه 
بولكن آلى متى يظل سليما : هذا فى علم الله وحده » اذ كانت المياه 
مازالت الخلة فى الارتفاع وكانت التلال العارية الحجرية مازالتا تفرخ 
فيضانها وسيولها فى التهر علاوة على أن السحب كانت تتتجمسع 
فى السماء من جديدا . 1 

وفى الساعة التاسعة أصبتحتة الأخشاب السفلى مغطاة بميساة 
الفيضان باستثناء 48 بوصة فقط ؛ فاذآ ماوقع الضغط على تلك, 
الدعائم والاعمدة واذا قامت أعداد قليلة من الاجان المقتلعة من 
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جذورها بالدفع بعنف فى الكوبرى عندئكا ستكون اللسألة مسالة 
وقت فقط »2 ووقف بريد خلف بابه ذى الشاشات وراح بطرق فى 
ابقاع بأصابعه قوق الأسلاك . 0 

وقالت زوجته « دعنى اعد شيئًا من طعام الأفطار » أتظن أنك' 
قد امتلكت الكوبرى ؟ » : 

فقال بريد « اننى 'متلكه بشكل ما ؛ قاذا تحطم الكوبرى سيقولون 
ان الغلطة هى غلطتى » علما باننى اتصلت بيمكتب المشرف ثم اتصلت 
بمهندس المنطقة فلم راجد احدا منهما فى مكتبه.» ولو وصل ذلك 
الاخدود الى عامود الكوبرى سينتهى كل شىء » ٠‏ 

« بحسن بك أن تتناولى قدرأ من طعام الافطار » ساعد لكا بعض 
الكمك المصنوع من دقيق القمح » . 

.فقال بريد « .وهو كذلك » لا تجعلى الكمك سميكا للفابة » فقالت 
المدام بريد ( اننى لاا أصنعه سميكا 'أبدا » اتريد أن أضع لك بيضة 
فوق الكمك ؟ » سور 5 

فقال بريد « بالتاكيق' » واستطرد « لست 'درى ما اذا كان جوان 
شيكوى سيقوم برحلته أم /1؟ . ومن المتوقع أن يصل مد حوالى" 
ساعة . وبحق السيد المسيح أن المياه مرتفعة للغابة !! » 

فقالت المدام بريد « لاداعى للقسنم 6 

فنظر زوجها أليها وقإل ١‏ اننئ اقول آن هلاه احدى المرات 
التى تستوجب كل الدواعى للقسم » ساتناول جرعة من الخمور 6 2 

« قبل ان تنتئاؤل طعام الافطار ؟ م4 ' 

» قبل كل شىء‎ ٠ 

وهى لم تكن تدرى 'بالطبع نما حدث للثور الأسود 043 وذهب 
الى تليفون الحائط وادار القرص على رقم »7 الخساص بمالة 
ابلروى » .وظل راقعا السماعة آلى ان رد عليه بابندال على مسافة 
ميلين على نفس الخط الخاص بماك ابلروئ م ١‏ 

وقال بابندال « لقدا حاولت أنا الاتصال به آنا ولكن عليفوئه : 
صامت ولا حياة فيه © اننى ساذهب أليه لكى أطمئن عليه »© 

بي قال بربد « آمل أن تذهبه للاطمثتان .عليه » لقدا الجسراف 
ثوره تحت الكوبرى هذا الصباح » 

« نعم » هذا هو ما حدث »2 ولكتى لم اخبرك لكى تثسعرين 
بالانرعاج » 

فقالت المدام'« وولتار ! أوه © يا الهى ' 2 

6 3 


وقفت آليس شيكوى خلف الباب ذى الشاشات وشاهدت 
الاتوفيس لدى تحركه بعيدا » وتر كت الدموع تجف فوق خدبهسا») 
وعندما لم بعد بامكانها متابعة الاتوبيس من مكانها عند أللبلاب 
ذهبت الى النافذة الجائبية حيث بمكن لها مشاهدة الطريق الاقليمى 
من خلالها . قرات الالوييس وهو ا ا 
تماما »2 فسحبت اليس نفسا طوبلا ا #طلقيه فى ثأوه شهوانى » 
لقد كان ذلك اليوم هو يومها ٠.‏ كانت بمفردها » وشعرت بالسعادة 
لانها أصبحت بعيدة عن اعين الناظربن وملاحظاتئهم وشعرت انا 
انها مثقلة بالخطابا »6 وق نطء شدت رداءها 3 لازالة 0 35 
بعف . 

ا صالة الطمام ©» كان لا بزال باستطاعتها 
ل 0 دخان السجايز 2 إوكانت هناك اعمال تتطلت القيام 
3 ف بادىء الأمر من الداو لاب لأفتة من الورق القوى مكتوبا 
عليها كلمة « مثلق » بحروف كبيرة . ولآهبت للشارج علقت اللافئة 
ذا الشناشات 0 غلقهٍ بالمراج 1 جذبت الباب الداخبلى 
3 يشمكن ل من النظر الى الداخل . 

وكانت صالة الطعام معتمة فى ضوء كالشسق وكان الهدوء 
مهيمنا عليها » وارحت الهس تعمل فى تأن وروية “افتسسيلت فتاجين 
وأخفت الشطائر نحته الكاونتر . وأحضر2 مقشة من غرفة النيم 
وكنست الأرضية ووضعت التراب والوؤحل واأعقاب الس جار 
فى صعفيحة القمامة »؛ ولمع الكاونتر قليلا تحت الضوء العتم اذى 
شبه الغسق ٠‏ وبدت المناضد بيضاء ونظيفة ٠‏ 
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وجاءت من خول الكاونئر » وجلست فوق أحد الكراسى التى 
لامستدالها + لقد كان هذا البرم جو يومها )1 /وطعرت بنيء ميا 
السخافة والغباء والداؤاو © وقالت بصوت مرتقع 9 2 
لا ؟ 4 وأردنت ١‏ اننى لا احصل على قدر وفير من المرح © أحضرى 
لى كأسا هن الويسكى مضاعف الكمية واسرعى نه الى »' 

وضعت بدبها على الكاونتر ونظرت أليهما ىق عئابة ومست 
لنفسها « بدان مسكينتان محطمتان يسبب العمل ©» بدان عزيزتان » 

م قالته فى صراخم « أين بحق السماء ذلك الوبسكى 5 »© ولأجابت 

نفسها : « تعم © باماما © سياتى اليك حالا باماما » , 

فقالت اليس « حسنا ©» ذلك أافضل ©» قانا آربدكة فقط أن 
تعرفى من التى تتحدثين أليها . لا تضعى أحمر الثشفاه لانكا لن 
"تفلحى فى عمل بدون | آن اكتشاكف آمرك واعاقبك © فآنا منتبهة 1 
تقملين » 

وأجابت على نفسها « عم » ياماما © ثم نهضت وذهبت الى خلفا 
الكاونس .. 

وعني ثهابة طرف الكاوئتر كان يوجلا صوان سكير متخفض 
وقربب من الارض »© فانحنت عليه اليس وفتحت بابه وتحسست 
بيدها داخله دون أن تنظر الى داخله واخرجت خمس زجاجة 
وبسكى من نوع الاولد جراندا »2 والتقطت.. كوب ماء من فوق الرف 
وحملت الزجاجة والكوب الى الكاونتر آمام الكرمى الدئ كانت تجلس 
عليه 


٠ 


« اتجلسين هنا باماما ؟ » 

« اتقلى هذه الآشياء الى تلك المنضدة » أنظنين اثنى أشض يه 
أوللك آلذين يقفون عند البارات ؟ » 

« ل »6 ياماما » 

« احضرى لى أبضا كوبا آخرى وزجاجة من آلبيرة المنلجة » 

© باماما »6 

ثم حملت كل هذه الأشنياء وسارت نحو النضدة التى توجد 
بجوار الباب ,ووضعتها على المنضدة وكالت 5 بمكنك أن تذهبى 
الآن » وأجابت « تعم .. باماما * : 

« ولكن لا تذهبى بعيذا © افلربما آريق شيئًا 6 , 

وبينما كانت قصب البرة ضتحكت ى نفسها فى شىء من الفتور 
وقالت ١‏ لو سمعئثى 'أآى شخص لإاعتقد اننى محنونة 6 حسسبنا 


1١م‎ 


ربما أكون كذلك بالفعل » وصبت جرعة كبيرة فى الكوب الأخرى 
وقالت « باآليس استعدى للشراب »© ولوا<ت بالكوب واحتست 
فى بطء . لم تبتلع:الجرعة وانما جعت الويدكى الصانى النقى 
متحرك فى بطدء وبحرق وينساب فوق لسانها وخلفه ©2 وازدردت 
' وبقها فى بطء فشمرت بشىء بعض فى ,شف قمها 6 وسرى دقم 
الويسكى فى صدرها وفى معدتها » وحتى بعد أن افرّت الوسكى 
فى صدرها وفى ممدتها » وحتى بغد أن آفرغت الكوب ظلت رافعة 
أياه على شفتيها . ثم 'اثرلت الكوب وقالت « آه » واطلقت زفيرا 

نت لحشب. وأجد 35 
ار ارا عن الا ود اع 
ثم مدت بدها نحو قدح البيرة » وضعت ساقا على ساق وراحت 
تشرب ببطء الى أن فرغ القدح . 1 

وقالت « ياالهى #ا«ل 3 

وبدا على 1ايس أنها لم تكن تعرف مطلقا كيف أن صالة الطعام 
كانت مربحة وجذابة للغابة بأضوائها المنسابة. لاسفل: من خلال 
شيش النوافذ المائلة . وشعرت بمرور لورى على الطريق الرئيسى 
فازعجها ذلك » فلنفرض أن شيئًا ها ظهر بالصدقة ليعكر صفوها ؟ 
بالدخول ٠.وصبت‏ بوصتين من زجاجة الويس كى فى كأس وأربع 
بوصات من البيرة فى الكاس الأخرى . 

وقالت '« توجد أكثر من طريقة لتناول الجرعة » ثم دفعت 
بالويسكى الى جوفها ودفمت بالبيرة وراءه مباشرة :. والآن توجد 
فكرة . ان المذاق بختلف تبعا لطريقة الشرب © قالطربقة التى تشرب 
بها تغير آلمدّاق © اذا لم بكتشف آلى انسمان آآخر تلكا الحقيقفة 
وآليسن فقط هى التى اكتشفتها © ينبغئن أن 'يكتب شخص ماعن 
هذه الحقيقة ‏ « الطريقة التى تشرب بها هي التى تصنع المذاق » ٠‏ 
وكان يوجد توتر بسيط فى جفن عينها اليمنى وجرى ألم غريب فى 
عروق ذراعيها الا أنه آلم ممتع . 

وفالتٍ فى وقار « لا أحد عيده ألوقت الكافى لاكتشساف الأمور » 
واستطرد « لا يوجد متسسع من" ألوقنته »© وملاتك نصف. كوب بالبيرة 
ثم أكملته بالوسكى « ترى هل جرب آى شخوصس ذلك من قبل ؟ » 

وكان حامل ورق السفرة المعدئى موجودا آمامها فرالك اتفكاس 
وحهها عليه » فقالت « هالو 2 آنتها الفتاة » ولواحت بالكاسن فظهر 
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اتعكاسه مشوها على المعدن. اللامع مثلى وجهها * وهمذه طرشقفة 
افتاة . فى صحتك . يافتاة »© ثم شريت الييرة والويسكى بنفس 
الطريقة آلتى يشرب بها رجل قى سن الثلائين اللين » وقالت 1 627 
هذا ىا سيمًا للغابة © لا باسيدى © اظن أنتى قد حصلت على 
شىء ما هنا » ذلك حسن » ٠‏ 0 

وحركت حامل ورق السغرة لكى تتمكن من رؤّية نفسها بشكل 
افضل الا أن انحناء فىالسطح المعدئى جعل أنغها يبدو متكسرا عند القمة 
ومثل البصلة الممتلئة عند القاع . فنهضته ودارت حول الكاونتر 
وذهصت ألى غرفة النوم واحضرت مرآة بد مستديرة الى النضدة 
وسندتها على وعاء السكر وجلست ووضعت ساقا على ساق . «هنا 
الآن » أود أن أدعوك للشراب »© وضصبت ويسكيى. فى الكوبين وقالت 
« بدون برة » الكل بدون برة » حسننا » سنتبع هذه الطرقة »© ٠‏ 

وذهبت الى- صندوق الثلج واحفضرت زجاجة آخرئى من البيرة 
وقالت للمرآة « والآن © أتفهمين © نحن نضع أولا قلزا قليلا من 
الوسكى - كمية ليست كبيرة للغاية وليست صغيرة للغاية. ونضيف 
الكمية المناسبة تماما من البيرة » وها نت هناك »© ودقعت باحدى 
الكاسين نحو المرآة وافرّت قى جوفها الاخرى وقالت « بمسض 
الناس يخشون تناول الخمور »© انهم لا يستطيعون تتاولها » 

« أوه © الا تريديتها ؟ حسنا » هذا من حقك . فلن اأجبسرك 
صقيعا أخذ بلدغ فى. البثشرة . وكانت عينأها مبللتين ولاهعتين » 
والقت الى الخلف خصلة شعر غير مثبتة . ١‏ 

« لا داعى لان تحعلى مزاجك ينحر ف لمجرد أنك تمضين وقتا 
طيبا » ٠‏ وفجأة وبدون سابق انذار رفرفت رؤية قى رأمسها ٠‏ 
فقامت بقلب المرةة على .وجهها . وهبطت عليها! تلك الرؤية بقوة 
وبسرعة شديدة حتى أنها كانت بمثابة ضربة وقعت عليهأ . وربيا 
نبعت تلك الرؤية فجاة من الظلام الذى بدا يهيمن على الغرقة » 
نصاجت آليس « أننى لا 'أريد التفكير فى ذلك الامر © أثنى آكره 
التفكر فى ذلك © . 

ولكن الفكرة والرؤية كانتا موجودتك في داخل رإأسها . 
غرفة أظلمت اضاءتها وسرير أبيض وأمها مشلولة ومتخث بة 
لا تقوى على الحركة .وعيناها تحملقان لأعلى فى خط مسستغيم » 
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وبعدئف تزتفع اليد البيضاء من “نحت الغطاء فى' حركة مليئة بالياس 
طالبة النجدة والعون © وعندئف كانت آليس تتسلل فى هدوء الى 
الداخل ولكن تلك اليد كانت ترتفع فى عجز مخيف فكانت اليس 
تمسك بها لبرهة قصيرة ثم تسسقطها فى رفق وتخرج © وفى كل مرة 
دخلت فيها آليس تلك الغرفة كانته تلتمس من اليد الا ترتفسسع 
وأن ترقد .وتموت مثل بقية 'أعضاء الجسم . 

وصرخت آليس « لا أريد التفكير فى ذلك الأمسر 1 وأردفت 
كيف دخلت تلك الفكرة الى رأسى ؟ » واهترت بدها فاص لمكت 
الزجاجة بالكوب محدئة قمقعة عالية . وصبت جرعة كبيرة وافرغتها 
فتو قفت بعض الشىء فى حلقها مما جعلها تكح وتسعل © وعلدئل 
فقط آحسيت. أنها انقذت نفسها من الوقوع فريسة للمرض . وقالت 
« سسيصلح ذلك من شأنك ») وأردفت « أريد التفكير فى أى شىء 
آخر )»ام : 

وتخيلت نفسها فى السرير مع جوان . ولكن ذهنهما انزلق الى 
ماوراء ذلك »© وقالت فى تفاخو 7 لقد كان باستطاعتئ الحصول على 
أى رجل يروق لى» ٠‏ واسستطردت « يعلمم الله ؟ عدد كبير من 
الناس قد توددوا الى ولكثى لم ؟ستسلم لهم كثيرا » والتوت شفتاها 
فى تباعد عن أسنائها بطريقة شهوانية بعض الشىء وصاحت « ريبما 
كان ينبغى على أن أقعل عندما كان ذلك فى استطاعتى . فأنا بدات 
الحالة الجيدة التى سبق أن كنث عليها دائما » بل اثنى افضل 
من ذى قبل !!! من بحق الجحيم يرقب فى امراة سيئة الغلق 
حادة المزاج عجفاء هريلة لا تعرف ماذا تفعل ؟ فلا أحن من الرجان 
يركب فعلا فى نساء مثل ذلك .. باستطاعتى أن اذهب الآن على الفور 
والتقطهم مثل الذباب » ْ 

وكانت كمية الخمور فى الزجاجة تنصل آنئنا الى أقل من النصف» 
وقالت ١‏ لا اعتقدا أننى بصدد أن أصبح مخمورة بعض الثىء »© . 
. وجاء طرق هائل على الباب 5ى الشاشات .. فتحمدت اليس 
.جلست صامتة فى مكانها » وجاء الطرق مرة الخرى © وقال صوت 
رجل.فى نغمة عالية « لا أحد هنا » 'خيل لى أتنى سمعت كلاما 6 فرد 
عليه صوت امرأة « حسنا 6 حاول مرة أخرى » قلربما تكوئون بعيدبن 
فى الخلف »© . 1 
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والتقطت "اليس مرآة اليد برفق ونظرت الى تفسها 3 وأوماثت' 
براسها وغمزت باحدى عينيها غمزة كبيرة » وجاء الطرق مرة أخرى, 

م« قلت لك انه لا يؤجد أى شخصل هنا » 

(« حسئا ؛ جرب الياب ») ١‏ 8 

وسمعت اليس الكركبة والخشخشة اللبعثة من ٠الباب‏ ذى 
الشاشات . وقال الرجل « الباب مغلق بالقفل » وردت المرأة 5 انه 
مغلق بالقفل من الجانب الداخلى »© ولابد أنهم موجودون فى الداخل » 

فضحك الرجل واحتكت أقدامه فى الحصى « حسنا » اذا كانوا 
موجودين هئاك فى الداخل فهم يريدون آن يكونوا وحيدين “الا 
تريدين ابد؟ أن تكونى وحيدة أبتها الطفلة الصغيرة الحلوة ؟ أقصيد 
وحيدة معى ؟ »© , 

فقالت الفتاة.< أوه » أسكت » واستطردت « آريدا ساندوتشا » . 

« بالنسبة لذلك عليك بالانتظار © . 

وتعجبت آلنس كيف أنها لم تسمع السيارة لو وقع الاقدام 
على الحصى قبل ان يجيىء الطرق على الباب » وراحت تفكر : 
:< آراهن على أننى مخمورة » © واستطاعت سماع السيارة لدى 
اتصرافها بعيدا . 0 ١‏ 

فقالت آليس بصوت مرتفع « الا يمكتهم أن ينظروا الى كلمة (لا» 
على أنها اجابة » واستطردت « فالانسان يريد فقط أن يأخذ يوما 
للراحة واستجماع نشاطه » وهم على أى حال قد دودوا أفسهم 
بساندوتشات لمينة » . 0 

ورفعت الزخاجة لاعلى ونظرت بعينين مغلقتين بعض الثىء الي 
الوسكى من خلال الزجاجة فى شىء من الترو والصبر . ١‏ الكميسة 
الافية ليست كبيرة »6 ©» وسيطر عليها الخوك والفزع . فلنفردن 
انها نفدت قبل أن تصل هى الى ذروة الاشباع ؟ ثم أومات براسنها 
وائسمت لنفها » اذ كانت هباك زجاحتان من الخوور القلوبة 
الحلوة المذاق ذات اللون الاحمر الداكن قى داخل الدولاب فالخلف ؛ 
فأعطتها الزجاجتان شسعورا: بالامن ::وصبت لنفسها جرعة 
كبيرة وراخت ترشفها ٠‏ ولم يكن جوان يحب أن يتواجد بالقرب 
من النساء المخمورات . اذ قال 'ان وجوههن تصبح متلوية على نحو 
بفيض للغاية , حسنا » ستريه آليس المنظر فقط » واحتست نصف 
كمية الويسكى الموجودة فى كأسها ثم وقفت فى تثاقل * 

وقالت "كاس بطربقة مهذبة « والآن © علدك فقط بالبقاء هنا 
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وانتظارى » وتمايلت قليلا وهن تدور حول حافة الكاونتر فصدمتها 
حافة. الكاو بتر فى جانبها فوق ردفها مباشرة ٠‏ ققالت (ا سيص.ء 
ذلك الجزء مكتسيا باللون الازرق والاسود ١‏ وعبرت غرفة النسوم 
وذهبت الى الحمام ٠:‏ / 

وطللت الفوطة وذحكت الصابون عليها الى آن أصبح لدبها معجون 
إسميك »© ثم دعكت وجهها ودعكت بشدة بجوان انفها وعلى المتجاعيد 
القليلة التى تعترض ذقنها ؛ ووضعت جزءا من قماش الفوطة حول 
قليلا: وشطفت الصابون ونظرت الى نفسها فى المرآة فوق الحوض > 
وبدا كجهها مختقنا فى احمزار شديد ؛ وكانت عيتاها ملتهبتين فى 
احمرار بعض الثىء » وراحت تصلح من شأن وجهها لفترة طويلة » 
ووضعت الكريم ثم أزالته بالفوطة » وتفبحصت الفوطة. بحشا عن , 
التلوث بها فوجدته ؛ ثم رأحت تعمل فى حاجبيها مس تخدمة قلم 
حواحب بني اللون » وسبب لها آحمر الشفاه بعض المتاعبه » حيث 
ظهرت نقطة من اللون الأحمر القرمزى منخفضة للغاية على شنتها 
السنقلى مما اضطزها لان تمسح كل شىء بالفوطة لكى تبدا من 
جدبد . وجعلت شفتيها ممتلثتين للغابة ثم ضمتهما لبعضهما البعض 
قدرا من احمر الشفاة مستخدمة فوطتها ؛ كان سشيفى عليها أنتقسل 
أستانها قبل وضع أحجمر الشفاة )» ولتضع البودرة الآن 2» فلذلك 
من شأنه. أن بزيل اللون الأحمر عن وحهها » ثم مشطت شعرها ؛ لم 
سبق لها أن أحبت شعرها على الاطلق » وبداث تفقد الشسغفف 
'والاهتمام وهى تمسك بشعرها بهذه الطريقة أو تلك على امل ان 
سحدث التأثير المطلوب . 2 

ؤنقبت فى غرفة النوم عن قبعة ضيقة ومناسبة وسنوداء وبهسا 
نوع من الحافة الأمامية واستخرجتها ودنفمت بشعرها لاعلى ففداخل 
القبعة وأمالت حافة القبعة فى شىء من المجون . 

وقالت « والآن سنرى كيف يصيح وحه الرأة ملتوبا » اتمنى أن 
يعود. جوان للمنزل الآن ٠‏ قذلك سيجعله يغير رأيه » ٠‏ 

' وأحضرت من غرقة النوم زجاجة البلودجيا آلتى كانت موجودة 
فى درج صوان ملاسنها ووضعت عطرا على نهدبها وعلى حلمتى أذليها 
وعند مفرق شعرها » وربتت قليلا على شفتها العليا وقالت « أحب 
إن أشمة أبضا » .. : 
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ارتطمت بها من قبل . وكانت صالة الطعام أكثر أظلاما عن ذى قبل )2 
لان السحب قد صارت كثيفة حتى أن قدرأ ضثيلا للغابة من الضوء 
كان ينفد الى داخل الصالة » وجلست آليس الى منضدتها وواءمت. 
؛ مرآة اليد الخاصة بها امامها . وقالت « جميلة » أنت نوع من 
الجمال . ماذا انت فاعلة هذا المساء ؟ اتحبين أن تذهبى للرقص ؛ » 
وصبت الشراب فى كاسها » فلنفرض ان ذلك السائق الدى 

: يعمل على خط السهم الاحمر جاء الى فنا وطرق على اليساب , 
انها ستسسمح له بالدخول . اذ كان صائدا عظيما للنساء ٠‏ عنكئن 

ستعطيه جرعة أو آثنتين وبعدئل تريه شيئًا أو شيثين . 7 

وقد تقول له « يا ريد 8668 02 اتك مشسهور بمداعبتك ولكنى 
سأريك شيئًا » ساريك بكل أمانة بعض امداعبات التى لا بصدفها 
العقل ؛ وتركت ذهنها يطوف على خصره النحيل وعلى سناعديه 
الثقيى العضلات ٠‏ وهو كان يتمنطق بحزال. عريض حول بنطلونئه 
البلوجينز » وبنطلونه البلوجينز ‏ حسنا , لقد كان شابا علىمايرام.٠‏ 
وكان هناك شىء مط يتعلق بهذه البنطلونات © فهى توجد بها منوستة 
من النحاس الاحمزٌ متجهة لاسفل حيك تيدا شريحة القماش 
التى تغطى ازرار البنطلون 6 وهناك شىء ما فى غللك السوستة جلب 
الاسى والحزن لآليس »؛ اذ كان لباد ' 8:0 سوسته من ذلك اللنوع من 
بنطلونه » مجرد سوستة من اللحاس الاحمر: هناك . وحاولت تجنب 
هذه الصورة اللهنية'أبضا وعتدما فشلت تر كلته الصورة تتتجمسع 
فى ذهنها » فهو كان قدا توسل اليها مرات عديدة للفاية ». واخيرا 
سار! سوبا لمسافة 'ربعة أميال فى الاراغى الظوية » وكأن « باد » 
يبحمل طعام الغذاء : بيض مسلوق وساندوتشات من لحم الخنزير 
المملح وفطيرة محشوة' بالتفاح ٠‏ وكانت آليس قد اشترت الفطيرة 
ولكنها اخبرته أنهها من صنع بديها » وهوء لم يلتظر لحين تناولهمسا 


٠ 


طعام الغذاء . 
ذاهب 5» ١‏ 


'فقال باد « لدى اعمال تتطلب الانجاز » 
١‏ ولكتلك قلت أنك ‏ تحبئى 8 

» اقلت آنا ذلك ؟.‎ ١ 

« هل شتتركنى با « باد © ؟ » 
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« اسمعى با أختاه »6 لقد تم الاضطجاع معك » وهذا هو كل ما ذ 
'الامر فأنا لم أوقع ممك عقدا طويل الامذ 4 ,” ولالبااي 
«'"ولكتها المرة الأولى ؛ باباد » 
« اننى أمارس مرة واحدة مع كل امرأة » ٠‏ 
وكانت اليس تبكى على نفسها الآن » وصاحت فى نفس لها 
أمام المرآاة « ليس هذا بالشىء الحسن ! » « لا شىء حسن فى 
ذلك » . ثم انفجرت فى نوبة: من البكاء 'آثناء تناولها لجرعة أخرى 
من الويسكى ؛ وصبت الجزء المتبقى بالزجاجة فى كاسها . 
وكان جميع الناس الآخرين على غير ما يرام ؛ كلهم سواء » وماذا 
لديها الآن ؟ عمل كريه منخفض المستوى مع حقوق خاصة فالفراش 
ولا أجور ©» تلك هى حقيقة الآمور » ومتزوجة من رجل ميكانيكى 
بعمل فى التشحيم وتنبعث منه رائحة كزيهة » تلك هى حقيقة 
الأمور . متزوجة آباه !! وبعيدة للغابة فى منطقة ريفية ناثية حتى 
أنها لا تتمكن من الذهاب للسنيثما ودود اللهو » ومضطرة للجلوس 
فى صالة الطعام ذات الرائحة الكريهة . 1 
وأسبندت. رأسها على ذراعيها » وانفجرت فى البكاء ؛ واستطاعت 
آليس أخرى ان تسمع بكاءها وعويلها » أذ كانت هناك اليسن ثانية 
نقف عند كتفيها وترقبها » لقد كانت مضطرة لأن تسير على قشر بيض 
طوال الوقت لكى تحفظ عليه سعادته »© ورفعت رآسها ونضفرت 
فى الراة » لقد نشوه أحمر الشفاء فى كل أرجاء شفتها العلياء 
لحو علبة أوراق السفرة وحجدبت منها ورفتين ومخضت انفها 2 
ثم طوت ألورقتين والقت بههما على الارض ٠‏ 
لاى شىء كانت تريد الابقاء على نظافة هلا المطعم الرخيص » 
ومن الذى بهتم 5 ومن بعيرها أدئى اهتمام ؟ لا أحد » ولكن كان 
باستطاعتها الاهتمام بنفسها » أذ لم يكن بمقدور أخد أن بعامل 
اليس بجفاءة وقسوة وينجح فى ذلك بدون أن تكتشف أمره » وأفرغت 
ق جو فيا اخ كيه من سكو ١‏ ا , 
| وكان استخراج زجاجة الوبسكى الثانية الممتقة الحمراء الداكنة 
من هكائها يعتبر عملا شاقا للغاية » اذ بدات تترنح وسقطت على 
حوض الغسيلٌ © وكانت هئالة ضغوط حارة على الجانب الداخلى 
لانفها » وكانت انفاسها تحدث صفيرا فى فتحتى أنقهما »2 واوقفت 
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زجاجة ألويسكى ذإت أللون الأحمر الداكن على الكاونتر واحضرت 
بريمة فتح الزجاجات .. وسقطت الزجاجة على الكاونتر عندمنا حاولت 
ادخال الرية فيها © ومع المحاؤلة الثانية تقطعت الندادة الى 
صغيرة فدفعت بالحزء المتبقى من السدادة الى داخل الزجحاجة 
بابهامها : ثم دقعنت نفسها عائدة الى المنضدة 

وقالت « الصودا تفرقع » وملات كأسها ع الأحمر 
الداكن « اتمئى لو كان هثاك المزيد من الويسكى » بوكان قمهسساه 
جافًا 4 فشربت نصف الكاس اللىء بالويسكى فى تعطش ونههيه) 
وضحكت فى فتور « ذلك شىء حسن » » ولربما تتناول الو سستمكى 
أولا باستمرار لكى تعطى مذاقا للخمور ,0 
ب وقربت ألمرآة منها © ثم و ا سي 
انت امرأة عجوز ومخمورة وقذرة » ولا قرابة فى 'أن أحدا لا يريدك » 
أنا نقسى لا أريد الحصول عليك »© . 

ولم نكن الصورة فى المرآة مردوجة آلا أن حدودها الخارجية 
كانت مزدوجة 6 وبدأت آليس تشعر بالغرفة وهى تهثر وتتأر جح 
فى المنطقة الخارجية عن مجال الروية + عندها » وشربتء الجزء المتبقى 
2 الكاسٍٍ فأصابتها الزعطة وتنائر لعابها وسالت الخمور الحمتراء 
سطح المنضدة قبل أن تملا كاسها » وكان قلبها يدق فى عمق © وكانت 
'تشعر بقليها وهو يضرب فى ذراعيها وكتقيها وفى عروق ثدبيهها, 
بوراحت تشرب فى وقار وروية . 

اننى بصدد التعرض للاغماء » ويا له من شىء :جسن » اتمنى الا 
أفيق ابدا » اتمنى أن كون فى ذلك نهابة للموقف » النهاية للموقف» 
التهاية للموقف » ولكى أظهر لهؤّلاء الناس أولاد الحرام انه لا يتبغى 
لى أن أعيش أذا كنت لا أريد أن أعيش » سأبين لهم ذلك . 
1 وبعدئد شاهدت الذباية 6 ولم تكن تكن ذبابة منزلية عاذلة وانما 
كانت ذبابة ضخمة مولودة حديثا لها نطن ذات لون أازرق نولاذى ولها 
حجسد ملىء نالشعر © وكان حسندها يلمع لون أزرق متلون بألوان 
مختلفة » لقد جاءته الذبابة الى النضدة ووقفت على حافة بركة 
الخمور ومست قمها ثم راحت تنظفك نفسها . 

وجلست اليس ساكنة تماما » كان لحم اليسن تسق باكزاهية: 
وتركرت كل تعاساتها وانصبت على الذباية 6 واس ستخدمت كل 
مالديها من قوة الأرادة لكى تبداو صورتنا البانة صورة واحدة ثم 
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ل ل ل ل 


الآن » ٠.‏ 1 
1 وكانت عيناها متيقظتين و لامعتين م وانزلقت ببطاء شسدبدك 
على جانب من اللمتضهة وجثمت الى 'سفل على الارض مرتكزة على 


نمنا ‏ واينت عينيها على الذبابة 2 يي رحفت آليس نحو الكاونتر. 
وذهبت خلفه © وكانت توجد هناك فوطة أطباق ملقاة على حوض 
الفسيل المصنوع من. الصلب الذى لا يصدا .2غ فاخذتها في 
ندها اليمتى وطوتهها فى خرص وعتنابة ؛ وكانت حقيفة 
للغاية.» وبللتها تحته صتبور الماء وعصرت منها المياة الزائدة » وقالت 
« ساريها بنته الكلب » وتحركت طول الكاونتر كالقطة © وكانت 
:الذبابة مازالت هناك 6 ومازالت هناك بألوانها اللامعة . 

ورقعت آليس بدها وجعلت الفو تسسقط الى الخلف على 
كتفها » وراحته تقتريه فى خطى حذرة مع بدها المرتفمة الملثنية » 
وضربت » فسقطت على الاوض .الزجاجة واألكاسان وعلبة السكر 
وصتدوق أوراق السفرة وتحطمت كلها ©» وصدرت عن الذبانة 
. صوت كالطنئين ودارت فى الهواء 7 ثم: استفرات فوق كاونتر الغذاع » 
فاندفعت آليس موحهة الضربيات اليها فطارت همرة أخرى وضاعت 
'ضرماتٍ الفوطة فى الهواء ٠‏ * 

تقالت اليس لنفسها « ليست تلك هى الطريقة » ازحفى 
تدريحيا اليها » » وغاصت الارضية قليلا تحت قدميها » ومدت بدها 
وسندت نفسها على الكرسى © 'ين كانت الذبابة آنئذ ؟ تقد كان 
عن أجنحتها.» وكان-لابد لها أن ترسو ؤذظكان ما فى وقت ما ) وشعرت 
آليس بالغثيان يرتفع ى حلقها . 


وقامت الذبابة أثناء تحليقها بسلسلة من العروات والثمانيسات 
والدواثر -تناقص اضطرابها وقلقها فأصبحت تحلق على ارتفامم 
منخفض من جانب لآخر في أرجاء الغرفة ؛ وأنتظرت اليس »“ وكان 
الظلام قد بد1 بزحف على أطارف الاشياء التى تراها » ودون أن 
تحدث صوتا رست القباية على صندوق الخبز الموجود بأعلى الهرم 
الكبير الذئى تضم الحنوب الجافة فوق الرف خلف اكاونتر »© فبطت 
قوق الحرف©من كلم ةوه ثم تحركت فى قلق فوق الحرف ووقفت 
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دون أدنى خركة على الاطلاق » وكانت اليس تتنفس. بصعوية ونبصوت 
مسهفوعم + 

وكانت الغرفة تتأرجح وتلفن وتدور ؛ ولكن نجهود من قوة الارادة 
كانت الذبابة والمنطقة المحيطة بها محددة ,وواضحة المعالم » وامتدت 
بد ليس اليسرى الى الخلف نحو الكاونتر وزحفت أصابعها عبرها . 
وتحركت فى صمث ونبطء حول نهاية الكاوئتر ثم رفعت 
بدها اليمنى بحرص شديد للغابة . فقفزت الذبابة خطوة للأسام 
وتوقفت مرة أخرى © ولكنها كانت تستعد للاقلاع » وادركت اليس 
ذلك '» شعرت أنها بصدد الطيران قبل أن تطير . وترنحت اليس بكل 
ثقل جسدها. فاصطدمت الفوطة المبللة فىقوة ساحقة بهرم الصناديق 
الصنوعة من الورق المقوى فهوت الصناديق متلاحقة وتهشبت 
على الأرض مع صف من الاكواب وسلطانية للبرتقال خلف الكاونتر 
وسقطت آليس فوق تلك الأضياء ٠‏ 

وهمحمت عليها الفرقة بأضواء حمرااء وزرقاء » وسكب صسنتدوقن 
مكسور ما به من أرغفة الخبر تحت خدها . فرفعت راسها ا مرة 
واحدة ثم هبطت بها لاسفل مزة اخرى »© ونزل عليها ظلام زاحف .٠‏ 

وكانت صالة الطعام فى ضوء الغسق وهادثة للغاية 2 وتحركتتا 
الذبابة الى حافة بركة الخمور الآخذة فى الجفاف فوق سطح المنضدة 
الأبيض ؛ ولبرهة وجيرة راحت تستشعر الخطر فى جميع الاتجاهات 
ثم قمست 'خراطومها فى الخمور الحلوة اللزجة فى تأن وترو ٠‏ 


1 


الكغهسسسل الصاقتى عضر 


وتجمت السحب الرمادية فى تهديد متزايد وخيم على .الارض 
ظلام مشوب باللون الازرق » وفى وادى سان جوان بدت آلنباتات 
ذات اللون الاحمر الداكن كأنهبا شوداء اللون . أما الاعش بس ساب 
ذات اللون الاخضر الفاتح فقد انخذت لونا أزرق شفافا باردا . ' 

وظهر الاوتوبيس « حبيبة القلب » متحركا فى تأرجح على الطريق 
الرئيسى » وكان طلاع الامو ليوم الذى يعلوه شيع مع شررور ماكينته 
المخنوقة » وبعيدا نحو الجنوب تهذبت كومة طوئلة من السسسسحب 
السودذاء وهطلت على شكل أمطار فسقطت ستارتها ببطء تدر نجى ٠‏ 

.وكبح جماح الاتوبيس بالقرب من مضخاته البنزين أمام مجر 
بريد ع8 ثم اتوقف انماما 4 وراحنت .قفزات الملاكمة الصغيرة وحذاء 
الططل تتارجح للخلف والأمام فى خحركاتة بندولية قليلة . وظحل' 
جوان جالسا فى مقغده بعد توقف الاتوبيس © وزاد من سرعة الموتون 
- وجيزة ورآح يصغى ويتسمع ثم تنهد وآدار المفتاح فتسوقف 
الموتور .. 

وسأله فان برانت « الى_متى ستنتظر هنا ؟ »4 فقال جوان 
0 سألقى نظرة على الكوبرى 6” 

فقال فان برانت « انه لاا يرال هناك فى مكانه » وقسال حوان 
« وهكذا نحن » ثم جذب ذراع العتلة ليفتح الباب . 

وخرج بريد من بابه ذى الشاشلت .وسار نحو الاتوبيس © وصافح 
حوان باليد وسأله « الست متاخرا بعض الثىء ؟ 2( 

فقال حوان « لا أظن ذاك اللهم الا اذا كانت ساعتى متوقفة » 
وانرلق بيميلر هابطا :من الاوتو نيس ووقف الى جوارهما . لقد أراد 
ان يسارع ألى ألنزول لكى يتمكن من رؤية الشقراء لدى هبوظها 

وتساءل « أعندك كوكاكولا ؟ » . 

فقال نريد « لا . عندى عدد قليل من ززجاجات البيسى كولا اننى 
', احصل على 'بة كميات من الكوكاكولا منذ شهر مضى . وهى بخ 
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نفبس المادة . لاا يمكنك معرفة الفارق بينهما » وتساءل جوان « كيف 
حال الكوبرى ؟ » 
فهز المسبتر بريد راسه وقال « اظن ان المسالة تتعلق يبمدى 
“ما لديك من حظ . القى نظرة بنفسك .. فانا لا احب ذلك » 
وتساءل جوان « ألا يوجد أى كسر حتى الآن ؟ » فقسال بريد 
« نمكن ان بحدث له شىء من هذا القبيل » ومسح راحتى يديه فى 
بمضهما البعض »© واستطرد « لقد وقعت عليه ضغوط مما جميله 
. يصيح كالطفل ؛ هيا بنا نلقى نظرة عليه » 
وبعدلذ نزلت وراءهما كل من ميلدريد وكاميل ونعدهما نزلت نورما » 
وكآنت كاميل خبيرة. فلم يستطع بيميلز أن يرى أى شىء . 
وقال بيميلز: « يوجد عندهم بقض البيبسىكولا » اتحبين .أن 
تاخذى واحدة ؟ » ٠‏ . 
ملروبا ؟ » وكانت قد بدات تدرك أن لورما بمكن أن تكون لها قيمة 
3 ل انا 
وقالت نورما « حستا . لا بهمنى ذلك » . | 
٠‏ وحاول بيميلز الا بظهر شعوره بخيبة الأمل . وسار كل من 
بريد وجوان على الطريق الرئيسى فى !تجاه النهر . وقال جوان من 
فوق. كتفه « ساذهب لألقى نظرة على الكوبرى » . 
ونادت مدام برتشارد وهى فوق الدرج « يا عريزتى ٠.‏ اتظنين 
0 أن تحضرى لى: مشروبا باردا ؟. مجرد ماء اذا لم بكن 
باك أى ثىء كخر . واسالى لى عن مكان دورة المياه 5 
فقالت نورما « انها كّرية من هنا فى الخلف » . 
وكان بريد متاخره عن جوان بخطوة واحدة وهما يستحثان 
الخطى فى اتجاه 'يئويرى . وقال بريد « اننى فى كل عام اتوقع انهيار 
هذا الكوبدى ‏ اتمنى أن يكون لدينا كوبرى بمعنى الكلمة بحيث 
بمكننئ النوم فى اطمئنان بالليل عندما تكون هناك امطار غزيرة ٠‏ 
اثنى اتام قى السرير وأسمع وقع الامطار. على السطح ولكثئى فى نفس 
الواقت أصغى على أن أسمع انهار الكوبرى فى أبة لحظة ٠.‏ .ولست 
أدرى ما هو لوع ذلك الصوت ألذى سيصدر عن الكوبرى لدى 
انهياره »© . 
فابتسم جوان وقال « اننى اعرف كيف يكون ذلك الصوت ٠‏ 


ا 


فأنا أذكر عندما كنت ولدا صغيرا فى توريون » اننا كنا فى ذلك 
الوقت ننصت ليلا الى الفرقعة والطقطقة التى تدل على حدوث 
الاشتباكات والقتال ٠.‏ وكنا نحب القتال . ولكن القتال كان بعنى 
دائما ذهاب معلمى المحوز بعيدا لبعض الوقت . وأخيرا ذهب 
بعيدا ولم بعد نهائيا . وأظن اننا كنا نتوقع ذلك » . 

فتساءل بريد « ماذا حدث له 5 » , 

« لست أدرى . اظن أن شخصا ما قتله . فهو لم بكن باستطاعته 
البقاء بالمنزل عندما يكون هناك قتال . فقد كان بدفع نفسه الى 
القتال . وأظن أنه لم يكن يهتم كثيرا بالاسباب التى ادتٌ الى نشوب 
القتال . وفى كل مرة بعود فيها الى المنزل يكون زاخرا بالقصص ». 
وضحك جوان واستطرد : « ولقد قص علينا احدى القصص عن 
بانشو فيلا فقال ان امرأة مسكينة فقيرة جاءت الى بانشو فيلا 
وقالت له : ( لقند أطلقت الرصاص على زوجى فأرديته قتيلا ٠‏ وأنا 
وأطفالى الآن سنهلك من الجوع ) . حسنا . وكان فيلا لدبه قدر 
وفير من المال حينئذ . فقد كانت عنده المطابع وكان يطيع لنفسه 


كيلو جرام من الاوراق المالية فئة العشربن بيزو من أجل هذه المراة 
المسكينة ) وهو لم يكن يمد وبحصى النقود أذ كان لدبه قدر كبير 
منها للثاية .ى فتقدوا أوامره وربطوا الآوراق المالية مع بعضها 
البعض بلك ثم حرجت "لك المرأة ومعها النقود . وبعدئذ قال 
شاويص لفيلا ( هناك غلطة يا سيدى الجنرال ٠‏ اننا لم نطلق الرصاص 
على زوج تلكا المرأة ٠‏ لقد كان مخمورا فوضسعناه فى السسجن ) 
ققال بانشو ( اذهب فورا وأ ق الرصاص عليه ٠‏ اذ لا يمكننسا 
أن نخيب ظن تلك المرأة المسكينة ) » ., : 

فقال بريد د ليس بهذه القصة أى ممنى » . 

فضحك حوان وقال « اعرف ذلك ٠‏ بهذا هو الذى جعلنى 
أحبها . يا الهى . النهر ينخر فى ظهر السد الذى تتكير عليّة 
الامواج )اه 

وقال بريد « أعرف ذلك . لقفد حاولت الاتصال بهم تليفونيا 
لأُبرهم بذلك . فلم اجد أى شخص على التليفون » 

وسارا سنويا فوق الكوبرى الخشبى . وما أن وطات أقدام جوار 
على أخشاب. الكوبرى حتى شعر باهتزازات الميْاه المداعبة . وكان 
الكوبرى يرتعد فى اهتزاز . وكانت هناك همهمة عميقة فى اخشاب 
الكوبرئ بفوق صوتها صوت اندفاع المياه فى النهر . ونظر جوان 
ادل 


الى جائب الكوبرى . كانت الركائر الخشبية نحت الماء وكان النهر 
يرغى ويزبد تحتها وكان الكونرى بأسره برتعد وبهتز وبلهث . وكانت 
هناك صرخات قليلة مخنوقة صادرة عن الاخشاب فى الاماكن المحزومة 
بالاحزمة الحديدية . وبيئما كانا يرقبان وصلت شجرة بلوطا قديمة 
هائلة متدحرجة فى ثقل أسفل المجرى . وعندما ضرنت فى الكويرى 
وانقلبت صدر صراخ عن بنيان الكوبرى بأكمله وبدا كانه يطوق 
نفسه . والحشثشرت الشحرة بين أساسات الكونرى الفالصة فغصدرت 
اصوات مجلجلة هائلة من نحت الكوبرى ٠.‏ فتحرك الرجلان عائدين 
على وجه السرعة من راس الكوبرى . 

وتساءل حوان « ما هو معدل سرعة ارتفاع النهر ؟ 40 + « عشر 
بوصات خلال الساعة الماضية . وقد يبدا فى الهبوط الآن . 'فلريما 
كون قد وصل الآن الى قمة الفيضان » . 

ونظر جوان الى جانب الدعائم المستطيلة الرفيعة فوقعت عيناه 
على راس مزلاج عند حافة المياه فظل ناظرا اليه لبعض الوقت وقال 
« أظن أن باستطاعتى أن أعملها . باستطاعتى أن أسارع قبل أن 
تقمع الكارئة أو باستطاعتى أن ادع المسافرين سسيرون عبر الكوبرىي 
الآخر . وكيف حال الكوبيرى الآخر ؟ 46 . 

فقال نريد « لا أدرى . لقد حاولت الاتصال تليفونيا لمعرفة 
أى معلومات عنه . ولكن لم أظفر . بأاى شخص اتحدث ممه فى هذا 
الكوبرى الآخر منهدما ثم عدت أدراجك فوجدت هذا الكوبرى قد 
تهدم أنضا ؟ عندئذ ستكون قد وقعت فى مصيدة فى هذه العروة 3 
وقد يكون ممك بمض المسافرين المفرطين فى الحساسية والشعور 
بالاستياء © . 

: فقال جوان « على كل حال سيكون لدى عندئذ بمض المسافرين 
الذين يثيرون المتاعب ٠‏ فأنا عندى واحد ‏ لا ٠‏ عندى اثنان سيقمان 
الدنيا ويقعدانها اذا حث أى شىء حتى ولو كان يسيطا ٠‏ فانا أعرقف 
الدلائل من الآن . اتعرف رجلا يسمى فان برالت ؟ » . «أوه . ذلك 
الرجل العجوز المزعج !1 تعم أعر فه . أنه مدين لى ن 7" دولارا ٠.‏ 
فتد بعت له بعض بذور البرسنيم وادعى أن الحبوب ليست على 
ما برام . وامتنع عن دفع الثمن . وهو مدين بكمبيالات ىق جميع 
أرجاء المنطقة . وكل شىء بشتريه بقول عنه أله غير حيد . النى لن 
أبيع له قضنيبا من- الحلوى بدون أن يدفع الثمن مقدما . فلربما 
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يدعى أنه لم يكن حلو المذاق . اذن فقد أاحضرته معك 5 » , 

فقال جوان 7« أحضرته معى . وأحضرت ايضا رجلا من شيكاغو 
وهق رجل أعمال منهمك. ف الاعمال التجارية . وهو من النوع الذى 
سيفقد اعصايه اذا لم تسر الامور على التحو الذى ريده » :. 

فقال بريد « حسنا . عليك أن نتخذ قرارك » . فنظر جوان 
الى السسماء الملبدة بالفيوم المنذرة بالمطر وقال : « أظن انها ستمطر 
ما فى ذلك شك . ومع امتلاء التلال بالامطار قائها ستنجرف فى شكل 
كتل واكوام نحو النهر . باستطاعتى اقناعهم بما فيه الكفابة ولكن 
ما هو احتمال اضطرارى للعودة ؟ . » 
' فقال بريد « حوالى /١.‏ » واستطرد «وكيف حال زوجتك ؟). 
فقال جوان « انها ليست على ما يرام . فهى تمانى من ألم فى 
الأسئان » . وقال بريد « المحافظة على الاسئان,تكلف الانسان كثيرا. 
بنيغى على الانسان الذهاب الى طبنيب الاسئان كل ستة شهور © . 

وضحك جوان وقال « اعرفا ذلك . ولكن هل تعرفا أاى 
' شخص.-يفعل ذلك © فرد بريد « لا » . لقد كان يحب جوان بل 
ولم يكن بعتيره اجنبيا . وقال جوان « ولا انا » . 

رواستطرد « حسسنا . توجد طريقة واحدة أخرى للابتعاد عن 
المتاعب التى قد يثيرها المسافرون » . 
' « ماهى تلك الطريقة ؟ © . 

« أن أجعلهم بقررون بأنفسهم . فهذه ديمقراطية . اليس 
كذلك ؟ ©» . 

« سيؤدى ذلك الى هجرد الشجار والاقتتال » 

فقال جوان « حسنا وما الخط فى ذلك اذا كانوا سيقاتلون 
بعضهم البعض 5 ) . ٍ 

وقال بريد « صحيح انك على حق من تلك الزاوية . ولكنى 
اقول لك شنيًا : مهما أتفقت الآراء على وجهة نظر معيئة سيصر 
فان برانت على وجهة النظر المضادة . فهو شخص لا يبد فكرة 
المجيىء الثانى للسيد المسيح حتى ولو كان هناك اجماع تام على هذه 
الغكرة 6 , 1 
0017 
معه . ففى بوم ما كان عندى حصان . وكان ذلك الحصان عنيدا 
للغاية حتى انك اذا وجهته الى اليسار بتجه هو الى اليمين. وبذلك, 
كنت اخدمه وأوجهه الى العكس . وكان نهو يظن انه سسلك الطريق 
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الذى بروق له ,. ويمكنك ان تطبق نفس هذه الطريقة على فان 
برانت . : د 

فقال بريد 2 سأقوم بملعه من دفع ال 7 دولارا ع وكقال 
جوان « هذه هى الطريقة التى تصلح معه » واستطرد : « حسنا . 
النهر ليس فى حالة طوفان . فراس المزلاج ذاك مغطى . ساذهب 
لاستطلاع رأى المسافرين » ..ى 

وفى مؤخرة التجر العام شعرٌ بيميلز انه قد خدع بعض الشىءم 
اذ وجد نفسه مضطرا لان يشترق بيسى كولا لكل من نورما وكاهيل. 
وبالرغم من المحاولات التى بذلها. لم *يستطع أن يفصل كاميل عن 
نورما . ولم تكن الغلطة هى فلطة نورما ولكن كاميل كانت تستخدم 
نورما لهدف معين . 1 

وكانت نورما متألقة فى سعادة . اذ لم يسبق لها طوال حياتها 
أن بلغت مثل هذا القدر من السعادة حيث كانت هذه المخلوقة 
الجميلة لطيفة معها . أصبحتا صديقتين . وهى لم تقل أنهما يمكن 
لهما أن تميشا سوبا وائما 'قالت بأنها سترى كيفكم تسبير الآمور ٠.‏ 
ولسبب.ما أعطى هذا القول لنورما قدرا كبيرا من الثقة والاعتماد 
عليها . فمشاعر الثاس لم تكن ودية تجاه نورما . فهم كالوا يقولون 
« نعم » . وبعدئف يهربون ملها . ولكن هذه الفتاة كانت تشبه كل 
شىء آرادت نورما أن تكونه . كالت « سترى كيف تسنير الامور »6 ٠‏ 
واستطاعت نورما أن ترى فى ذهنها الشقة التى ستحصلان عليها ٠‏ 
قد يكون بها كنبة من النوع الى يتحول الل سرير تعلوها كسوة 
من القطيفة ٠‏ وأمامها منضدة للقهوة ٠‏ وقد تكون كسوة الاناث من 
القطيغة ذات اللون الاحمر النبيذى . وقد بكون لدبهما جهاز بضم 
راديو وفونوغراف فى آن واحد بالاضافة الى كمية من الاسطوانات 
بالطبع . ولم ترفب فى التفكير الى ماهو أبعد من ذلك . لان الذهاب 
الى ما هو ابمد من ذلك قد بفسد حظها . وكان هناك نوع من اللون 
الازرق الخلاب امثير بالنسبة للكنبة الكبيرة . 

ورفعت كوبها الملىء بالبيبسى كولا وجملت المشروب الحلو اللاسع 
ينزل الى خلقها . وفى منتصف الجرعة 'حثم الياس عليها كالفاز 
الثقيل الخانق وصاح عقلها « لن يحدث ذلك أبدا » » « سنيذهب 
كل ذلك ادراج الرباح © © « ستكون الامور على ما هى عليه دائما .. 
وسأكون وحيدة مرة آخرى » . وأفلقت عيئيها فى اعتصار ومسحت 
بظهر بدها عليهما . وعندما 'فتحت: عيئيها مرة آخرى شعرت أنها 
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على ما يرام . وراحت تفكر « ساقتصد من النقود ما بحقق لى 
ذلك » واستطردت فى تفكيرها « سأجهر الشقة تدريجيا . 'واذ1ا لم 
اتمكن من تجهيزها ساظل محتفظة بها » وهبطت عليها ملابياةٌ 
الكسب غير المشروع ٠‏ ولكنى ليس بمقدورى أن اتوقعه ولا بمكن ان 
ادع نفسى 'نتواقعه . فذلك من شأنه أن يهدم كل شىء » . 

وقال بمميلز « لدى العديد من الخطط . فانا اقوم بدرامسة 
الرادار ٠‏ وسيصيح الرادار من الاعمال الهامة للغابة ٠.‏ وال : 
الذى يعرف الرادار سيثبت فى عمله مما يعود عليه بالرضا والسرور 
واظن أن على المرء أن تكون له نظرة بعيدة للامام . الا تنظرين للأمام ؟ 
هناك بعض الناس ليست لهم نظرة بعيدة نحو المستقيل فينتهرن 
الى حيث بدأوا » ٠‏ وكانلت هناك ابتسامة بسيطة تعلو شفتى 
كاميل . 

وقالت « انك قد اكتسبت شيمنا بتعلمك للرادار » وتمنت لو 
استطاعت التخلص من هذا الصبى . صحيح أنه كان ولدا ظريفا 
ولكنها كانت لديها الرغبة فى التخلص منه . اذ كان باستطاعتها أن 
تشم رالحته . فقالت له : « شكرا على المشراوب ») واستطردت 
أظن أننى سأذهب لاجدد نشاطى بعض الشىء ٠‏ أترغبين فى المجيىء 
معى 3 نورما ؟ 6 

وعلت وحه نورما نظرة اخلاص ووفاء وقالت 22 أوه 53 يعم ُ 
ينبفغى لى أن أجدد نشاطى أيضا » . فكل شىء تقوله كاميل كان 
صوابا ومحببا. للنفس وجميلا . وصرخت لورما قى ذهلها « أوه . 
ايها السيد المسيح . حقق ذلك » , 

وكانت المدام برتشارد ترتشف عصير الليمون وقد إستخرق 
الامر بعض الوقت للحصول عليه لانهم لم بعتادوا على تقديم عصير 
الليمون للزبائن . ولكن عندما اشارت مدام ترتشارد الى الليموى 
فى قسم البقالة وعرضت أن تقوم بنفشها بعصر الليمون © لم بكي 
هناك مقر أمام المدام بريد فقامت بمصر الليمون لها . 

وقالت المدام برتشارد موضحة وجهة نظرها « انتى لا استطيص 
تناول المشروبات المعباة فى زجاجات منذ فترة طويلة . واحب عا 
الفواكه الطبيعى »© وعانت. المدام تريد فى استياء من الهمزيمة تحت . 
وطأة هذه الموجة من العذوية والرقة . وراحت المدام برتشارد 
ترتشف عصير الليمون وتتفقد رفا مليئا بالبطاقات البريدية ذات' 
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الصور الملوئة وكان هذا الرف موجودا فوق الكاونتر الخاص بالبدع 
الجديدة ٠‏ وكانت هناك صور عن دار القضاء فى سان جوان دي 
لاكروذ وعن الفندق فى سان بسيدرو الذى شيد تجوار يتبوع ماءغ 
معدئى ساخن . وهو فندق عريق وجميل يتردد عليه كثير من ' 
الناس المصا بين بالروماتيزم للاستحمام فى المياه المعدفية ٠‏ وكان هذا 
الفندق يسمى « سبا » طبقا لما هو مكتوب على البطاقة البريدية 
الملونة ٠‏ وكانلت هناك أشياء أخرى على الكاونتر ٠.‏ الخاص بالبدع 
الجديدة : كلاب . من الحسن ملونة ومسدسات من الرجاج مملوءة 
بها فواكه كاليفورنيا الرائعة . وكانت هناك لمبات تدور قبعاتها لدى 
١ضاءة‏ الانوار فتتحرك وتسطع الغابات والمراكب الشراعية بطريقة 
حيوية للغاية . : 
فى شىء من الازدراء . وقال للمستر برتشارد : ١‏ اننى اقكر أحيانا 
أن أفتح متجر! للبدع نضم جميع الأشياء الجديدة . فهذه البدع 
القديمة قد نزلت الى السوق منذ سئوات ولا احد يشتريها ٠.‏ 
وشركتى الآن ليس بها سوى البدع الحديثة التى تتمشى معالجمهور 
مستقبلة )ا 

وأوفا المسثتر برتشارد ترأسه وقال 2 ان الرجل بشعر بالثقة 
عندما يعمل فى شركة راسنخة » واستطرد « وهذا هو السيب الذى 
'بجعلنى اعتقد انك قد ترغب فى العمل معنا . فبامكانك ان تتاكد 

وقال ارئست:*« انئى ذاهب لاحضار حقيبتى , ان لدى شيئا 
جديدا لم يعرض فعلا على الجمهور' حتى الآن ولكن التجار يتلقفونه 
مثل الكمك الساخن . محزد التجار فقطا . ولرنما أضع قليلا مله 
هنا . ربما )ا ء. : 

وخرج بسرعة وسحب حقيبة عيناته وفتحها واخرج منها 
صندوقا من الورق المقوى وقال « هل ترى . مجرد تغليف بسيط ٠‏ 
وذلك التغليف هو من أجل المفاحأة ©» ثم فتح الصندوق واخرج 
منه مرحاضا متقن الصنع مرتفعا نعض الثىء وطوله ؟١!‏ بوصة ٠‏ 
وكانت توجد كرة من النحاس الاصفر لها ملسلة صغيرة وكانت 
سلطانية المرحاض بيضاء اللون بل وكان له غطاء للمقعد صغير وملون 
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وكانت المدام بريد قد تحركت الى الهاية الكاونتر . وقالت ؛ 
« زوجى هو الذى يعقد جميع صفقات الشراء . عليك بمقابلته ». 

فعقال آرنسث «:اعرف ذلك . ولكنى أردت فقطل أن أريبك هذ١ا‏ 
الثىه ؛ انه لا يحتاج الى دعاية . عليه اقبال شديد » . 

وسأله المستر برتشارد «١‏ لاى شىء هو ؟ ) . ) 

فقال ارنست ١‏ انظر من فضلك » وجذب السلسلة .الصغيرة 
فانسايت فجاة فى سلطانية المرحاض سوائل بنية اللون . ورفيح 
أرنست مقعد المرحاض من الساطائية فصارت كوبا صغير١‏ . فقالّ” 
فى انتصار « هذه أوقية واحدة . واذا أردت الحصول على جرعة 
مضاعفة مناسبة مثلا لكاس طويل فعليك بجذب السلسلة مركين © . 

فصاح المستر برتشارد 7 وسكى 1 0# 

فقال أرنست « أو برائدى أو روم » واستطرد « أى شىء تريده. 
انظر . هنا فى الخران نوجد المكان الذى تملاه . والخزان من 
البلاستيك المضمون ٠.‏ وهو بجعل المشسروبات باردة وقد حصلت فعلاة 
على طلبات لتوريد 18:٠‏ من هذا النوع . انه لشىء جداب ومثير 
للغاية.. ويمطى المرح والسرور فى كل مرة 6 , 

طقال المستر برتضارد « يا الهى ٠‏ انه شىء جميل| ورائع ٠‏ 

من الدى يفكر ويبتكر تلك الاشياء ؟ » ُ 

نقال ارنست « حسنا . لدينا قسم الافكار . كل شخص يضع 
فكرة . وهذه الفكرة بالذات قد اقترحها البائع التابع لنا فى لمك 
جريت ليكس وهو سيحقق لنفسبه فوائد مالية حسنة لان شركتنا 
تمعلى 5/ من الارباح لاى موظف يبعث لها بفكرة يمكن أن نطق 
عمليا » 


وقال المستر بَرتشارد مرة اخرى « آنه شىء رائع » واستطاع أن 
ترى فى ذهنه تشبارلى جو نصون وهو بشاهد ذلك الصندوق لادرل 
مرة ٠.‏ انه ستكون لديه الرغبة فى الاندفاع لشراء صندوق النفسة”7 
واتسسامل المستر برتشارد ١‏ وما هو ثمن هذه المناديق ؟ 6 . 

«! حسلا . الثمن بالقطاعى للصندوق الواحد خمسة دولارات. 
ولكنى أقترح عليك أن تشترى النموذج الملخصوص لهذا الصندوق 
الذى تبيعه ب ورلا؟ دولار » . 2 

نرم الستر برتثارد شفتيه .. 

واستطرد ارنسات قائلا « الصندوق العادى مصنوع من 
البلاستيك آما النموذج الآخر الذدى آحدثك عله فهو أفضل بكثير 
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فهو. مصنوع من خشب البلوط ومن براميل الويسكى القديمة بهدف 
. جيعاب الويسكى بطريقة لطيفة . بالاضافة الى سلسلته من الفضة 
الحقيقية وبه ماسة برازيلية فوق المقبض والسلطانية مصنوعة من 
الخزف المينى الحقيقى وقاعدته فى الخشب الموهجاني المحفور 
بالأويمة ٠.‏ وعلى الصندوق توجد لوحة من الفضة صغيرة الحجم 
بخيث يمكنك أن تكتب عليها اسمك فى حالة اذا ما أردت اهداءه الى 
محفل أو ناد 6 . 

وقال الستر برتشارد « بدو أن له قيمة كبيرة «( واتخذ عقلة 
قرارا . وادرك كيف انه سيتمكن من التفوق على تشارلى جونصون 
من حيث الحيل الصاحكة . عليه أن يعطى واحدا من هذا المرحاض 
الى تشارلى . ولكن ينبغى عليه .أن يكتب على اللوحة « اهداء من 
البوت برتشسارد الى تشارلى جونصون .٠٠‏ أبن الكلب الامريكى 
البحت » ويعدئذ يدع تشارلى يربه لكل من يريد . وعندئف سيعرف 

وتساءل « هل أحضرت معك صندوقا من النموذج الخصوصى 6 

دلا . عليك أن تطلب ذلك ©» ٠.‏ 

وكانت المدام برتشارد قد اقتريت منهما فى هدوء فقالت بدون 
تردد « اليوت . آنك لست بصدد الحصول على واحد من تلك 
الصناديق با اليوت . ان شكله ردىء للغاية »6 بس 

فقال الستر برتشارد « اننى بالطبغ لن اضعه بالقرب منى 
اذا كانت هناك سيدات . لا . ابتها القتاة الصغيزة .. اتمر فين ماالذى 
جونصون فانا سارسل صندوقا من هذا النوع كمقابل لارساله لى 
ذلك القراء الشمين المحنط لحيوان الظربان الامريكى . نعم . 
نا نيدى . سأنتقم لنفسى مله »© . : 

وقالت المدام نرتشارد موضحة الامور « لقد كان تشنارلى 
جونصون زميلا. للمستر برتشارد فى الفصل أثناء الدراسة فى 
الكلنة . وهما يطلقان النكات الخارجة غير الاخلاقية . وهما يشنبهان 
الاولاد الصغار عندما ينفردان مع بعضهما البعض » 9 ا 

فقال المستر برتشارد فى وقار « والآن . :لو اننى طلبت صندوقا. 
هل يمكنك ان ترسله الى على العنوان الذى ساعطيه لك ؟ وهل بمكن 
أن تكلفوا احدا بحفر الكلمات عليه ؟ ساكتب لك العبارة التى أريد. 
أن تضعوها على اللوحة » . : 
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وتساءلت برنيس « ما الذى ستقوله ؟ » 2 ' 
. فقال المستر برتثسارد « على الفتيات الصغيرات عدم التدخل 
فى الاعمال الخاصة برجل كبير » . 
وقالت برنيس « اراهن على انها ستكون كلمات نظليعة » وكانت 
ميلدريد فى حالة اكتئاب . كانت تشعر أنها متبلدة ومرهقة وفقدث 
الاهتمام بكل شىء ٠.‏ وكانت تجلس على كراس من النوع المصنوع 
.من الاسلاك الملتوية والذى يجلس عليه الزبائن لتناول الحلوى و2 
المتجر . كانت تجلبش وحيدة عند نهاية الكاونتر . وراحت ترقب 
فى سخرية بيميلز' وهو يحاول الانفراد بالشقراء . لقد سببت ليا 
الرحلة شعورا بخيبة الامل . اذ كانت مشمئزة من نفسها ومما قد 
حدث . فأى نوع من . الغتيات هى اذا كان سائق أوتوبيس يروق فى 
نظرها #واقشعرت قليلا فى شىء من النفور والاستياء . ترى أبن هو ؟ 
ولاذ للم بعد ؟ وكبحت رغيتها فى النهوض والذهاب للبحث . ودوى 
فجأة صوت فان برانت بجوار اذنها حتى أنها اختلجت فى مكانها 
على الفور . 
قال « أبتها الفتاة الشابة . ان حونلتك تظهر ما تنحتها ٠‏ وقد 
ظلننت أنه يهمك أن تعرفى ذلك » . ' 
« أوه . نعم . شكرا جزيلا » . 
فقال « كان من المحتمل أن تقضى اليوم بأكمله معتقدة أن ملابسك 
في وضع سليم اذا لم قم أى شخص باخبارك » . 
« أوه . نعم . شكرا لك . ووقفت واتحنت الى الخلف ودفعت 
بجونلتها على ساقيها حتى تتمكن من الرؤية . وكانت هتاك 'يوصة 
من قميص النوم ظاهرة من الخلف . 
وقال فان برانت ١‏ اعتقد أنه من الافضل أن يخبر الانسان بأمور 
مثل هذه » . ٠‏ : : 
« أوه ٠‏ فعلا ٠‏ يبدو أن شريط حمالتى قد قطم» فقال فى 
برود « لا يهمنى سماع اى كلام عن ملابسك الداخلية » فملاحظتي 
الوحيدة ‏ وأكرر ذلك هى أن جونلتك تنظهر ما تجتها . ولا أريد 
أن تعتقدى أن لى أى دافع آخر » . 
فقالت ميلدريد فى قلة حيلة ( أنا لا اعتقد ذلك » . فاستطرد 
فان برانت قائلا : « هناك الكثير من الفتيات الصغيرات بتركر 
انتباههن على سيقانهن فى خجل وارتباك حيث يعتقدن أن كل شخص 
ينظر الى سيقائهن » . 
فانفجرت ميلدريد فى ضحك وحشى مثل امرأة مريضة عقليا . 
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فتساءل فان برانت فى غضب « أهناك شىء مضحك للفائة 3 
وقالت ميلدريد « لا شىء . كل ما فى الامر اننى تذكرت نكتة » لقّد 
تذكرت أن فان برانت لم يكف عن النظر الى السيقان طوال الصباح, 
نقال « حسنا . لو كانت النكتة مضحكة الى هذا الحد قوليها لى » 
« أوه. لا . انها لكتة شخصية . سأذهب لاثبت شريطى » . ونظرت 
اليه ثم قالت فى تعمد « انتبه . يوحد شريطان على كل كتف . أحدهما 
خاض بعقميص النوم والاخر بمسنك البراسيير 5 والبراسيير برقع 
الثدبين لاعلى فى ثبات 4 وشاهدت لون فان برانت بنبعث من باقتة 
فاستطردت ١‏ ولا يوجد أى ثىه تحت ذلك حتى الشورت الداخلى . 
هذا اذا كنت مرتدية شورتا داخليا . ولكنى لا أرتديه الآن »26 . 

فاستدار فان برانت وسار مسرعا . وشعرت ميلدريد بالتحسن. 
وادركت ان ذلك الرجل السخيف العجوز لن بتمكن من قضاء 
لحظات مريحة فباستطاعتها أن ترقبه ولربما تخدعه فيما بعد 
دتضبطه متلبسا بالنظر الى السيقان . ونهضت فى ابتهاج وذهبت 
نحو خلف المتجر الى التحظيرة المكتوب عليها كلمة « سيدات © . 

وكان الباب مغطى بشيش مشل الثنباك وكانت روعة الصباح 
ك“خدة فى التصاهد ٠.‏ ووففت ميلدريد أمام ألباب المفلق . وتمكنت 
من سماع صوت نورما وهى تنتحدث مع الشقراء فى الداخل . 
وراحت تنصت لعل الانصات لحديث الناس يضفى على الرحلة. 
شيئا من الامتاع . وكانت ميلدريد بحلو لها التلصص على النساس 
واستراق السمع . وكانت تتضايق احيانا من رغبتها فى التصنت ٠‏ 
كانت لصت فى شغف ومتعة آلى العبث والتفاهات ولكن افضل 
حالات التصنت هى التى تكون فى فرفة الاستراحات الخاصة 
بالنساء . ومما آثار اهتمامها لفترة طويلة هو حرية النساء وانطلاقهن 
فى الكلام فى آبة غرفة يوجد قيها مرحاض ومرآة وحوض للغسيل . 
وهى قد كتبت ذات بوم مقالا فى الكلية . وقد اعتبر مقالا جريثا 
للغاية حيث ذكرت فيه أن النساء قد بفقدن ما عندهن من كبت عندما 
تكون جونلاتهن مرتفعة . 

وذهبت فى مقالها الى أن السسبب اما أن يكون هو ارتفاع الجوئلة 
واما أن يكون هو مجرد التأكد من أن الرجل ‏ العدو ‏ أن يتمكن 
مطلقا من غزو هذا المكان . فهو المكان الوحيد فى العالم الدى تتاكن 
فيه النساء من خلوه من الرجال ٠‏ ومن ثم ستسلمن للاسترخاء 
وتطفو على النطح حقيقتهن الجوانية . ولقد فكرت فى ذلك الامر 
كثيرا ٠‏ فالنساء يكن أكثر صداقة أو أكثر فسادا مع بعضهن, البعض 


١و‎ 


ف غرف التواليت العامة وفعًا للظاروف الشخصية ٠.‏ وربما كان 
اللسبب فى ذلك أنه لم يكن هناك رجال . لانه حيث لا يوجد رجال 
لا توجد منافسات وعندئد يسقط عنهن التصتع والزيفف . 

وتساءلت ميلدريد فى مقالها عما اذا كان الامر كذلك فى غرف 
تواليت الرجال ٠.‏ ولم ترجح احتمال حدوث ذلك لان الرجال لهم 
منافسات اخرى كثيرة بالاضافة الى تلافمسهم على النساء بيئما 
معظم منافسات النساء والاخطار التى تتهددهن تتعلق بالرجال . 
وقد أعيد اليها مقالها بعد ان كتب عليه التاشيرة التالية : « غير 
مدرو س تعثابة 6 ء. فو ضعت ف الاعتبار ضرورة اعادة كتابة مقالها 
من جديد . ْ 

وعلى اللا فى المتجر لم تشعر ميلدريد بروح المودة والصداقة تجاه 
كاميل ‏ . ولكنها أدركت أن كراهيتها لها لن تنتقل معها الى غرقة 
التواليت . وفكرت : « أليس عجيبا ان تتنافس النساء على رجال 
لا لرغبن فيهم ؟ © . 
- كانت نورما وكاميل تتحدثان باستمرار . ووضعت ميلدريد 
بدها على الباب ودفمته ففتح . فظهز فى الغرفة الصغيرة كرسى 
تواليت وحوض غسيل تعلوه مركة: مربعة الشكل . وعلى احدى 
الحوائط كانت توجد علبة لأغطية المقعد الورقية والى جوار الحوض 
كانت توجد فوط من الورق 5 وعلى الحائط : بجوار النافذة ذى 
الزجاج المصنغر كانت نوجد ماكينة تخرج من فتحتها أوراق النشاف 
الصحية ٠.‏ وكانت الارضية الخرسانية مطلية باللون الاحمر الداكن 
أما الحوائط فكانت تعلوها طبقات كثيفة من الطلاء الانيض . وكانت 
.هناك رائحة-نفاذة لمطهر له رائحة عطربة منتشرة فى الهواء . 

وكانت كاميل جالسة على المرحاض . وكانت نورما واقفة أمام 
الرآة . ونظرتا سويا الى ميلدريد لدى دخولها . وتساءلت كاميل 
« أتريدين استخدام المرحاض ؟ . 

فقالت ميلدريد « لا . ان. الشربط الخاص بقميص نومى 
متدل » ونظرت كاميل الى اسفل تجاه حوئلة ميلد ريد وقالت 
« قميصك متدل نعلا » ثم قالت لنورما « لا ٠.‏ ليس فى ذلك الاتجاه» 
واستطردت « أترين الاتجاه الذى سير فيه منبت: الشسعر على 
الجبهة ؟ حسنا . اجعلى الحاجبين بتجهان لاعلى بعض الشىء من 
الجانب الخارجى . بنسبة قليلة فقط . التظرى با حبيبتى . 
انتظطرى دقيقة وسوف أريك كيف يبكون ذلك » , 

ووقفت واتجحيت الى نورما 22 استدبرى حني استطيع دؤسفن 


ا 


هناك الآن . انظرى الآن الى نفسك . انظرى كيف أن ذلك ينزل من 
منيت الشعر على الجبهة قليلا ؟. انجبهتك عالية لذلك ينبقى عليك 
ان تحاولى انزالها الى اسغل . استديرى الآن واغلقى عينيك » . 
واخذت قلم الحواجب من نورما ودلكت به برفق فوق الجفون 
السفلى تحت الرموش مباشرة جاعلة الخط" اكثر سوادا لدى المرود 
على الاركان الخارجية ٠‏ 

وقالت « لقد وضعت ماسكار! كثيفغة للفانة يا مصيبةي 
واستطردت « انظرى كيف أن الرموش للتصق مع بعضها البمضي ؟ 
استخدمى مزيدا من الماء واستغر قى فترة زملية أظطول 3 انتظرى 
دقيقة »© ثم اخرجت من حقيبة بدها علبة بلاستيك صغيرة خاصة 
بتظليل العيون وقالت : : «والآن استخدمى هذه المادة ف دكة وعناية» 
م غمست اصيعها فى الممحون الازرق” ودعكت قدرا قليلا مله فوق 
جفنى نورما العلوبين وجعلت المعجون اكثر كثافة تجاه الزوايا 
الخارجية واقالت 8 والآن . دعيتن أرى » لم لتخصت وثالت #الظري 
نا حبيبتى . احعلى عينيك متسعتين للفغابة مشل الارنب واحعلى 
جفنيك العلوبين بتجهان لاسفل بعض الثىء . لا . لا تغلقى عينيك 
بشكل جزئى . اجعلى فقط الجفنين العلوبين يرتخيان لاسغل بعض 
الثيء . هاهو . مثل ذلك . والآن لنفؤى الى نفسك . اترين 
الفرق ؟ 6 .م 

فقالت نورما « يا الهى .منظرى مختلف تماما © وجاء صوتها 
مليئًا بالرهبة والدهشة . 
0 امنارة مختلف بالتاكيد . واحمر الشسفاه وضع بطريقة 
الحال 0 5 ا الشفاه الى اسغل هنا بعض 
الثىء . وهنا ايضبا بعض الثىء » . 

ووقفت نوزما ساكنة مثل طفلة طيبة وتركتها تعمل ٠.‏ وقالت 
كاميل « واخدة بالك ؟ اكثر كثافة فى الزوايا. والآن تبدو شغتك 
السفلى اكثر امتلاء » . 

وقالت ميلدريد « أنت ماهرة . بيمكننى ايضا الاستفادة من 
نصائحك » . : 

فقالت كاميل « أوه . حسنا . ان المسألة سسيطة بعض الثىء » 
ستخدم على المسارح » 3 

| حسما . اننى كما تعر فين أتعامل شع الجمهور فح فأطياءم 


1 


الاسئان ستخدمون ممرضات بكدن يشبهن فتيات الاستقيال ) . 
وصاحت ميلدريد « با للمنة !. ان هذا الشريط ليس مفكوكا ولكنه 
مقطوع » وأزاحت رداءها عن كتفها وأمسكت بجزء من خيط حريرى 
فى بدها . 

وقالت كاميل « عليك أن تشبكيه بدبوس »© . 

« ليس معى دبوس والابرة والخيط موجودان فى احدى الحقائب 
الكبيرة »4 . ١‏ 

ففتحت كاميل حقيبة اليد الخاصة بها مرة ثانية ومن بين 
محتوياتها كانت توجد نصفا دستة من دبابيس الامان الدقيقة 
الصغيرة . 

وقالت كاميل « هاهى . انلى أزود نفسى دائما بالادوات 
اللازمة » واستخرجت دبوسا « أتحبين أن آركيه لك ؟ » . « اذا 
لم يكن عندك مانع . عيناى اللعينتان .اننى لا اتمكن من روٌبة اى 

»* #6ام 

. فجذبت كاميل القميص المفكوك لأعلى وطوت نهاية الشريط 
ودبسته فى ثبات مع حافة قميص اللوم وقالت « انه بذلك بكاد يكون 
على ما يرام . ولكنه على الاقل لا بظهر من تحت الجوئلة وهذا علاج 
مؤقت باستخدام دبوس . هل عانيت دالما من قصر النظر 
با حبيبتى ؟ 4 . 

وقالت ميلدريد « لا . لقد كنت على ما يرام الى أن وصلت 
الى سن الرابعة.عشرة تماما . وقال أحد الاطباء أن ذلك لا علاقة له 
بسن البلوغ . وقال أن الفتيات يستعدن قوة الابصار علدما 
ينجبن الاول عه 

وقالت كاميل « هذا امر شاق ومرهق » . 

وقالت ميلدريد « ويسبب لى المضايقات اللعينة . ورغم كثرة 
النماذج الجديدة للنظارات الا انها كلها غير جميلة الماظر » . « ألم 
تسمعى من قبل عن ذلك النوع من النظارات التى نتلاءم مع العيون 
مباشرة » . 0 

« لقد فكرت فى ذلك النوع ولكننى لم أقدم على ذلك . لاننى 
لا ارغب فى .أن أجعل أى شىء بلمس عيتى فهذا يخيفنى » وكانت 
نووما ما زالت تنظر الى نفسها فى المرأة فى دهشة ٠.‏ فقد أصيحت 
عيناها فجأة أكثر انساعا وصارت شفتاها اكثر امتلاء ونعومة ما 
زالت عن وجهها تلك النظرة الفئرانية الخاطثة . 


ا١الخ‎ 


“وقالت نورما دون أن توجه .كلامها لأحد «'أليست هى مدهثئة . 
'ليشت هى مدهشة حهقا ؟ )6 . 

وقالت كاميل « انها ستصبح فتاة جميلة عندما تتعلم القليل 
من الحيل والاساليب وتحصل على شىء من الثقة فى نفسها . وسوف 
نصلح من شأن ذلك الشعر يا حبيبتى بمجرد أن تصل » ٠‏ 

وصاحت لورما « هل تقصدين بذلك انك قد درست هذا 
المو ضومم واننا سنحصل على الشقة سويا 1 » وراحت تدور وتلف 
بسرعة حول ميلدريد ثم قالت بأنفاس لاهثة « اننا ستحصل على 
شنة . وستكون لدينا كنبة طويلة من النوع الذى يتحول الى سرير 
وى كل صباح الاحد سنغفتسل ونصفف شعرنا سب » ., 

فقاطعتها كاميل قائلة « سيكون عليئا أن نرى كيف تتكشف 
الامور . فها نحن: الاثنتان بدون وظائف . وهى تتخيل أنها قد 
استأجرت بالفعل شقة تتسع لفردين . تذرعى بالصبر ياحبيبتى 6. 

وقالت ميلدريد-« انها لرحلة غريبة » وأضافت « فنحن سسبيل 
الذهاب الى المكسيك . وقد سار كل شىء على غير ما برام منذ 
البدابة . فابى كان بريد مشاهدة الريف ووضع فى خطته الاقامة 
لبعض الوقت فى كاليقورنيا ولذلك فضل أن يستقل الاوتوبيس الى 
لوس انجلوس حتى بتمكن من مشاهدة الربيف يشكل افضل »© . 

وقالت كاميل « حسنا . بمكنه ذلك »© . 

وقالت ميلدريد « ربما بتمكن من مشاهدة قدر كبير من الريف. 
هارة 02 .. 

فقالت كاميل « انهم متشابهون الى حد ما » . 

وقالت ميلدريد « النى معجبة بالمستز شيكوى . ففيه قدر 
من الدماء المكسيكية . أما ذلك الولد فانه قد يهجم عليك اذا لم 
تأخذى حذرك منه »6 . 

وقالت كاميل « أوه . انه على ما برام . كل ما هئالك أنه شهوانى 
بعض الثىء . ومعظم الصبية الصغار لهم نفس هذا الاتجاه . وهو 
قد بتغلب على هذه الظاهرة » . 1 

وقالت ميلدريد « وريما لن يتمكن من التغلب على هذا الاتجاه . 
هل ألقيت نظرة فاحصة على ذلك الشخص العجوز : فان برانت ؟. 
انه لم بتغلب على تلك الظاهرة للآن . فهذا الآمر متأصل فى داخله 
بالفمل . فهو رجل منحرف عقلها بعض الثىء » وابتسمت ميلدريد 
وقالت « انه عجوز الى حد ما » وذهبت ميلدريد الى مكان صغير 


1/5 


مخصص للاستجمام وجلست ثم كالت « هناك شىء أريد أن أسألك 
ذاكرة قوية . ألم سبق لك رؤيته ابدا ؟) . 

وعلى الفور شاهدت ميلدريد العداء فى عيتى كاميل . رات الفم 
المرموم ٠‏ وأدركت أنها قد اثارت أمرا مؤلما . الا أن الهدوء ورباطة 
الجاأش عاد الى وجه كاميل مرة أخرى . 

وقالت « لابد اننى اشبه فتاة أخرى على ما أظن » وأضافت 
« انه فى هذه المرة قد اخطا اللهم الا اذا كان قد رآنى فى الشارع فى 
مكان ها » ., 

فتسساءلت ميلدريد « هل تقولين هذا الكلام بكل امانة وصدق ؟ 
أننى لا أحاول الآن أن اكشف أمرك . كل ما هثالك اننى تعجيت 
فقط هما حدث ©» ., 
وبدا الامر كأن رحلا دخل عندهن ٠‏ وسددت كاميل النظرات الى 
تأخذى هذا القول بالطربقة التى تربديتها » . 

وفتح الباب ٠‏ ودخلت المسزر برتشارد ٠.‏ وقالت لميلدريد «أوهة. 
ها أنت هنا . لقد ظئنت انك تتجولين بعيدا » . 

فقالت ميلدربد 2 أوه ٠.‏ لعد انقطع. شربط من قميص نومى 2 
« حسئا . أسرعى . فقد عاد المستر شيكوى وتدور الآن بعض 
المناقشات »© ثم قالت لنورما التى كانت قد تحركت بعيدا عن 
الحوض لتفسح لها مكانا ١‏ شكرا لك يا عزيرتى . اننى سأقوم فق" 
بتبليل منديل يدى وازيل به قدرا من الغبار س » ثم قالت نوجهة 
الحديث لمبلدريد «١٠لاذا‏ لا تشربين عصير الليمون ؟ ٠‏ فتلك المراة 
اللطيفة. ليس لديها مانع على الاطلاق من اعداده . ولقد قلت لها 
انها ستكون مشهورة للغابة لو انها قدمت فقط عصير الفواكه الصانى 
الطبيعى » ٠.‏ 1 

وقالت كاميل فجأة « أتمنى الحصول على أى شيء نأكله ٠‏ فقد 
بدات أشعر بالجوع . وأود أن اتناول طعاما جيدا © . فقالت المدام 
برتشارد 2 وأنا كذلك 0 ٠.‏ 

وقالت كاميل « أرفب فى تناول كابوريا بالمايونيز باردة ومشانوقة 
دون أن تنقسم لأجزاء . بالاضافة الى- زجاجة بيرة » وقالت مدام 
برتشارد « لم يسبق لى أن تناولت كابوريا معدة بتلك الطريقة ٠.‏ 
ولكنى اتمنى تناول سمك عروس البحر القلى بالطريقة التى تستخدمها 


ما 


والدتى . فقد اعتادت أن تأخذ مقلاة من طراز قديم مصنوعة من 
الحديد المسبوك ‏ والسمك ينبغى أن يكون طازجا للغاية ومشسذب 
بعنابة تماما . وتعمل عجينة من فتات الخيز المحمر البتى اللون . 
فعات 0 أو فتات السميط . وتضع ملء ملعقة حساء بأكملها 
00 ب ملء ملعقتيىق حساء من صلصة ورسسستاسر شاير على 
ل ال 0 وأظن أن ذلك كان هو السر فى 
الطعخ اللذيك »6 . 


وقالت ميلدريد « يا ماما . لا داعى لان تسردى على طريقة اعداد 
سمك عروس البحر 2 . 

فقالت المدام برتشارد : « بحسن بك أن تتناولى عصير الليمون. 
فهو من شأنه أن ينظف بشرتك . لان أى رحلة طويلة تصنيب الانسان 
سقع.على البشرة » . 

.وقالت ميلدريد « اتمنى أن نبدأ فى التحرك حتى يمكننا تناول 
وجبة الغذاء فى المدبنة القادمة . ما اسمها 5 ١‏ 

فقالت نورما « سان جوان دى لاكرول © . 

فرددت المدام برتشارد فى صوت رخيم « سان جوان دى لاكروز. 
اعتقد أن ألكلمات الاسبانية جميلة للفاية 6 ,. 

وقبل أن يخرجن ألقت نورما نظرة طويلة مندهشة على نفسها 
فى الرآة . وارخت عيئيها . انها ستصبح عادة لديها اذا تذكرت أن 
تفعل ذلك طوال الوقت . ولكنها قد غيرت من شكلها تماما وهى قد 
أعجبت بذلك وارتاحت له . 


1 فصل الشاتت ‏ عشر 


جلس جوان على كرسى يدون مسسئد وكان يشرب البيبسى كولا 
ودخلن المتجر نظر لاعلى نحوهن وتحول الحك باصبعه الى طرق ”. 

وتساءل : « هل الجميع موجودون الآن هنا ؟ » واستطرد « لا 
بوجد شخص واحد تغيب . أبن الممستر فان برانت ؟ » ٠‏ « اثنى 
هنا » هكذا تكلم فان برانت من خلف الكاونتر فى الجانب الخاص 
بالبقالة حيث كان يفحص الارفف فى تكاسل وكان محتجيا وراء 
حائط من معلبات ألقهوة الموضوعة فى نظام 3 

وقال المستر برتشارد « أريد ان أعرف متى سنبدا فى التحرك. 
اذ أن على أن اجرى بعض الاتصالات » 

فقال جوان فى هدوء « هذا هو ما اريد أن اتحدث عنه . 
فالكوبرى ليس على ما برام . وريما بمكئنى عبوره ولكن هناك كوبرى 
آخر وربما يكون قد تحطم او بصدذ التحطم . فشحن لم نتمكن مث 
: الحصول على أية معلومات عنه . فلو وصلنا الى المنطقة المنحنية 
من النهر مع تحطم الكوبريين © عندئذ سنكون قد وقعنا فى مصيدة 
لاننا ان نتمكن من احراء اتصالات . والآن . فأنا أرغب 3 أخضذ 
الاصوات على ذلك وسأنفذ أى قرار تتخده الغالبية العظمى من 
المسافر ,بن ٠‏ أمامى الان : اما أن أسارع بالعبور واآخذ فر صتى قبل 
أن تقع الكارئة وبلهدم الكوبرى واما أن. أعود بكم من حيث أتينا 
وتتخذوا لانفسكم خططا أخرى ٠.‏ عليكم الآن أن تقرروا بأنفسكم 3 
ولكنى أريد منكم الالترام بالقرار الذى تتخذونه » . 

ورفع الزجاجة وراح يشرب البيبسى كولا . 

وقال المستر برتشارد 2 ليس لدى متسع من الوقفت ٠.‏ اسمع 
با صديقى . اننى لم احصل على آبة أجازات منذ أن بدات الحرب - 
فقد كنت أقوم بصنع معدات وآلات الحرب التى حققت لنا النصرٌ ؛ 
وهذه هى الاجازة الآولى التى اقوم بها . النى ققط ليس لدى مدسم 
من الوقت للتجول فى دبوع البلاد جريا وراء التسلية أو الاثارة أو 
المداعبة . فآنا احتاج للراحة . وليس لدى سوى اسابيع قليلة وهذا 
' التعطيل يستنقدها » . 
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وتقال حوان « 1سف . اننى لم أتعمد ان أفعل ذلك كما تعرف . 
ولو حدث أن احتجزت فى منطقة منحنى النهر نانك ستضيع مزيدا 
من الوا قت وقد افمقّد انا الأو توبيس باحتسجازه هناك , نالكوبرى 
متهالك الى درجة الانهيار + .وقد نهار فى آبة احظة . ولا بوجد حل 
آخر سوي العودة من حيث أتيئا ) . 
وجاء فان برانت من خلف الحائط المكون من معلبات القهوة 
الرسوية كرك بعننيا عض ٠.‏ وكان هممسكا فى بده علبة من 
شرائح الخوخ زنة ور؟ رطل ٠.‏ وعبر المتجر متجها الى المدام يبد 
وسألها « كم ثمن هذه ؟ 6 , 


0 

« يا الهى !. من أجل علة خوخ ؟ »© . 

فقآلت « أن الرييم ثايت كما هو جل ا 
ثمنا أعلى لشرائلها . » 


فألقى فان برانت نصف دولار ق علف على الكاونتر وقال لها 
: افتحيها ‏ !4 سنتا من أجل علبة خوخ صغيرة رديئة الصنف.!1» 

فوضعت المدام بريد العلبة: فى فتاحة الحائط وادارت الكرتك 
وتوقفت عندما ارتفع طرف العلبة . ودفعت بالعلية عبر الكاونتر الى 
فان برانت . فشرب جانبا من العصير دفعة واحدة اولا ثم مد أصابعه 
فى داخلها واستخرج منها شربحة صفراء وسندها فوق العلبة المفتوحة 
لتقطر ما بها من سوائل . 

وعلق قائلا : سمعت الآن كلامك . اتنظن ان باستطاعتك أن 
تضيع وقتنئا هباء وسدى . انه يتبغى على أن أصل الى دار القضاء 
بعد ظهر هذا اليوم . ومساألة وصولى تتعلق بمشيئتك وارادتك . 
انك سائق فى النقل العمومى وخاضع لقواعد وكالة النقل بالسكة 
الحديد » . 
النقل هو الا نقتل المسافرين » . 

وقال فان برانت « أن السبب هو عدم معرفتك بهذه المنطقة. 
وينبغى أن يكون هناك قانون بنص على ضرورة معر فتك بالمنطقة قبل 
أن بسمحوا لك بقيادة الاوتوبيس » والقى بشريحة من الخوخ بسرعة 
فى فمه والتقطا شريحة اخرى بين اصبعى السبابة والابهام . فقد 
كان مستمتعا . 

« قلت لنا أن هناك شيثين فقط نختار فيما نيثئهما . حسسئنا . 
بوجد هناك ثلاثة امور . فانت لا تعرف الطريق القديم الذى كان 


ما 


هناك قبل أن يشنيدوا هدين الكوبريين اللعينين . والطريق اعدب 
بدور حول المنطقة المنحئية من النهر بشكل ملاصق للحافة الخارجي 
المنحنى . وقد اعتادت مركبات السفر العمومية استخدام ذلك 
الطريق » ونظر جوان مستفسرا من المستر بريد « لقد سمعت عن 
هذا الطريق . ولكن ما هى الحالة التى هو عليها 5 » . 

وقال فان برانت. « كانت المركبات العمومية تستخدمه متل 
ها بريد على ١١.‏ ستة © . 

وقال المستر بريد « اعرف عنه انه على ما يرام لمسافة ميلين 
فقط ولكن لا اعرف شيئًا عنه فى السافات الاخرى البعيدة . وهذا 
الطريق يرتفع مع جانب الجبل نحو الشرق . هنالك . ويحتمل أن 
تكون المياه قد اكتسحته فأنا لم اذهب اليه منذ فترة قبل سقوط 
الامطار )6 ., 

وقال فان برانت 2 الاختيار متروك لك )» ., ولوج بقطعة من 
الخوخ وألقى بها فى فمه وتحدث من حولها قائلا : « لقد اخبرتك أن 
فهل لى أن أقود أوتوبيسك اللعين أنضا ؟ 6 

فصرخ جوان « احفظ عليك لسانك . فنحن معنا سيدات © . 
قطع الخوخ الى الخاريج بأسئانه ٠‏ وحرى الفعصير الغليظ القوام الى 
أسفل على ذقنه فقام بمسحه بكم قميصه . وقال « يا المى , 
با لها من رحلة . منذ انبدات مبائرة ©» , 
الرخصة . أن رخصتى تقول أنه ينبقى على أن التزم بالسير عا : 
الطريق الرئيسى . وأنا لا اعرف الطريق القدم . ولست أدرى ما اذا 
كنت سأتمكن من عبوره بنجاح أمع لا . واترك لكم مسألة تقر بر 
تقدمنا 2.06 

وقال المستر برتشارد « اننى أرغب فى أن ارى الامور وقد تم 
الرجل . فقد استخرجت تذاكر بالطائرة الى مكسيكو مسيتئى . 
اتعرف كم كلفنى ؟ وتذاكر الطائرات لا رجوع فيها . ويثيفى علينا 
ان بتخذ قرارا من الآن بالنسبة لهذا الكوبرى . اتظن أن الكوبرى 
خطر ؟ 6 . :2 
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فقال جوان « انه خطير » . 

فقال المستر برتشارد « حسنا . وانت تقول انك لا تعرفف 

فقال جوان « هذا صحيح © . 

فقال المستر برتشارد « اذن أمامك حالتان من المجاذفة وحالة 
واحدة مضمونة . والحالة الواحدة المضمونة لا توصلك للهدف 
المنشود ٠.‏ هممم 0 . 

وقالت المدام برتشارد 2 ماذا تظن با عزيزى 5 شيفى عليئا أن 
لفعل قينا .د كاذنا إلى اجيم ع0 للونة :1ر1 يتبغر ينا اند عمل 
شيئًا با عزيرى » ٠.‏ 

وقالت ميلدريد « فلنجرب الطريق القديم . فربما بكون ممتعا 
وسسليا » ونظرت الى جوان لترى وجهة نظره ازاء ذلك ولكن عينيه 
كانتا قد تحولتا بالفمل عنها واتجهت الى كاميل . 

وبداقع من العلاقة الجديدة وجدت كاميل نفسها تقول « وانا 
أؤيد فكرة السفر بالطريق القديم . ولن يريدنى هذا اتساخا لاننى 
متسخة للفابة من الآن » . 

ونظر جوان لأسغفل واستيقظت عيناه فى حدة عندما شاهد وحه 
ثورما . فهى لم تكن تشيه نفس الفتاة . وأدركت نورما أنه قد 
لاحظها . فقالت وهى لاهثة الانفاس : « أختار الطريق العديم » . 

وعثر ارنست هورتون على كرمى . وهو الكرمى الذى كانت 
تستخدمه المدام بر ند عادة عندما كانت تتورم ساقاها فى فترات 
ما بعد الظهر . وكان بشهد عملية حصر الاصواته» . 

وقال « ان الامر لا بهمنى كثيرا . وأنا 0 أحب أن أاصل 
عليه مهما كان هذا الرأى » * 

ووضع فان برانت العلبة فوق الكاونتر بشدة مما لكي صوتا 
عاليا وقال « انها ستمطر » واستطرد « وذلك الطريق الخلفى, سيصير 
زلقا بشكل مخيف . وربما لا نتمكن ل 00 
الشرق . فهذا 2 شديد الانحدار 0 فاذا غخصت ف الوحل 
هناك فانه بتعذر عل عليك الخروج من الوحل على الاطلاق 0 

فقالت ميلد ربد 2 ولكنك الشخص الذى اقترح ذلك » فمّال 
فان برانت 2 اننى ققطا أفند جميع الآراء . محرد العمل على 
تلسيقها » . 

فسأله جوان « وما هو الاقتراح الذى تؤبده ؟ » 


2 أوه ٠‏ اننى لن أدلى بصو تى مؤبدا أو معارضا أى فكرة ٠.‏ 
فذلك اسخف شىء سمعته فى حياتى على الاطلاق . يبدو لى انه 
ينبغى على السائق أن يتخذ القرارات شأنه فى ذلك فسان قائد 
السفيئلة » ,م 0 . 1 
وذهب بيميلز الى الكاونتر الخاص بالحلوى ووضع ؟ دابم 
واللقط انت من الحلوى من نوع« بيس راث 4 . ووضع الحداء ا 
فى جيبه الجانبى على امل اعطائها لكاميل عندما ينفرد بها وحدها . 
اما الثانية فراح بفض غلافها فى بطء وهبطت فكرة خيالية مشي 
على ذهنه بشكل فجائى . لنفرض انهم سلكوا طريق الكويرى وق 
منتصف عبورهم للكوبرى ' تماما تحطمت بواكى الكوبرى وستط 
. الاوتوبيس الى قاع النهر ؟ سيكون بيميلز قد ألقى به بعيدا ولكن 
الشقراء ستكون قد وقعت فى الفخ فى داخل الاوتوبيس 3 وشاهد 
نفسه وهو يفوص حتى كاد أن يهلك ولكنه تمكن أخيرا من كسر 
نافذة فى الاوتوبيس وجذب كاميل الى الخارج وسبح بها الى الشاطىء 
ووضعها وهى مشمى عليها قوق العشب الاخضر وراح بدلك لها 
سنا قنها لتعييد البها الدورة الدموية . بل والافضل من ذلك أنه قلبها 
على وجهها ووضع بدبه تحت تدبيها وعمل لها التنفس الصناعى . 
ولكن فلنفرض أنهم سلكوا الطريق القديم وغاص الاوتوييسي فى 
الوحل ؟ . عندئدذ سيكونان هناك على ما يرام ربما بجوار نار مشتعلة 
سيكونان سويا وبجلسان سوبا أمام النار مع وجود ضوء ساقط على 
وجهيهما وربما تلقى بطانية عليهما سويا . 
وقال بيميلز ” اظن ان من الافضل لنا ان نسلك الطريق القديم» 
فنظر اليه جوان وابتسم : 
« انك تحمل فى داخلك دماء كيت كارسون حقيقة . اليس كذللا 
با كيت ؟ » . وأدرك بيميلز أنها كانت لكتة ولكنها ليست نكتة 
وضيعة .م ٠‏ 1 
« حسنا . أظن أن الامر كذلك بالنسبة لكل. شخص باستثناء 
واحد فقط لم يدل بصوته . ماذا فى الامر ؟ . اتريد أن تشمكن من 
رفع قضية ؟ 6 , 
فاستدار فان برانت نحو الآخرين وقال « انكم جميعا معتوهون, 
أتدرون ماذا بفمل 5 انه بحمى نفسه . فلو حدث أى شىء لن بقع 
عليه اللوم . لانه بمكنه أن يقول أنه قد نفذ رغباتكم . لا . ان امك 
من ايقاعى فى الشرك بتلك الطريقة » . 
ونظف المستر برتشارد نظارته على منديله الإبيض المصنوع من 


كما 


الكنان وقال « انها فكرة » واستطرد « لم أفكر فى هذا الامر على ذلك 
النحو تماما.. قنحن فعلا تقوم بالتخلى عن حقوقنا » . 

فلمعت عينا جوان بالغضب وصار فمه رفيعا ومزموما . وقال 
« ادخلوا الى الاوتوبيس . ساعود بكم الى سان بسيدرو وألقى بكم 
هناك . فأنا احاول أن انجز لكم الامور وأنتم تنتصر فون كما لو كنت 
أحاول اغتيالكم . هيا . ادخلوا الى الاوتوبيس . لقّد سئمت من 
ذلك فأنا قد قلبت حياتى رأسا على عقب منذ الليلة الماضية: من أجل 
راحتكم . وقد ضقت ذرعا بكم . فهيا اذن . اننا عائدون »© . 

فسار المسثتر برتشارد نحوه وقال «لا ٠‏ اننى لم أقصد ذلك ٠‏ انتى 
أقدر ما قمت به ونحن جميعا نقدر ما قمت به ٠‏ ولقد كنت فقط أحاول 
التفكير فى الموضوع من كافة جوانيه ٠‏ وذلك هو ما أفعله بالنسبة 
للاعمال التجارية ٠‏ حيث لا أقدم على شىء الا بعد تمحيص يلتهى الى 
قرار» ٠‏ 

فقال جوان مرة أخرى « لقد سئمت هن ذلك ٠‏ لقد حصلتم على 
فراشى فى الليلة الماضية ٠‏ ولا أريد الآن سوى التخلص منكم » * 

وقال قان برانت « لا ننس أن أوتوبيسك هو الذى تعطل . وهذه 
لبست غلطتنا » ٠‏ 

فقال جوان فى هدوء « أغلب الظن أننى أريد أن أتخلص منكم » 

وقال قان برانت « انتبه لنفسك . لا تنس انك سائق عمومى . 
وبعد هذه الحالة التى تعتبر انذارا لك لن يكون من الصعب سحب 
الرخصة منك » ٠‏ 

فتغيرت الحالة النفسية لجوان فجأة ٠‏ وضحك ٠‏ وقال : ديا أخى٠‏ 
اننى أرحب بسحب الرخصة حيث ساأكون مطلق السراح وبعيدا عن 
الناس من أمثالكم ٠‏ ويمكننى أن افكر فى المكان الذى اختاره لكى أضع 
فيه تلك الرخصة بعد ان أطويها وأربطها بسلك شاثك » ٠‏ 

فضحكت كاميل بصوت مرتفع وضس حك ارنست ممورنون فى 
سعادة ضحكات توحى بالاس تخفاف ٠‏ وقال « على أن أقول قبل أن 
أنسى : نعم يا سيدى ٠‏ اسمع يا مستر شسسيكوى ٠‏ ان هذين الرجلين 
دخلا فى المجادلات والمناقشات ٠‏ أما الباقى منا فيريد استثئئاف السفر ٠‏ 
اننا نريد أن لأخدذ فرصتنا ٠‏ لاذا لا تقوم بجر خط على الارض بحيث من 
يقف على الخط يعد موافقا على الذهاب ومن لا يقف عليه يعتير موافقا 
على البقاء هنا ٠‏ وفى ذلك عدل بما فيه الكفاية » - 


اا 


وقالت. ميلدريد « أريد أن اذهب يا مستر شيكوى » وقأل جوان 
« وهو كذلك » فلنتخذ ذلك الشق الكبير الموجود على الارض هناك حدا 
فاصلا ٠‏ وكل شخص لا يريدتى أن أسلك الطريق الخلفى عليه بالانتقال 
الى الحانب المزروع بالخضراوات » ٠‏ 

ولم يتحرك أحد ٠‏ وأمعن جوان النظر فى كل وجه من الوجوه ٠‏ 
فقال فان برالت « هذا الاجرء غير قانونى ٠‏ فلن يعت به فى أى 
محكمة » .٠‏ 

« ما الذى لا يعتد به في المحكمة 5ع . 

وها تفعله الآن » 

« انه ليس فى أى محكمة » 

فقال فان برانت ١‏ ربما يصل الى أى محكمة ع . 
لان جوان بتي لو كنت تريد المجيىء معى فانئى لن أسمح لك 
بدلك » . :5 
ْ « انك ترريد فقط أن تبعدنى ٠‏ ولكنى قد حصلت على انذكرة ولدى 
الحق فى استخدام الاتوبيس ٠‏ انك تريد فقطا أن تبعدتى ٠‏ سأجعلهم 
يطوحون بك بسرعة هائلة تجعل رأسك يدور »© فقوس جوان كتفيه 
وقال « ويمكنك أنت أيضا الصعود الى الاتوبيس ٠‏ أوكى ٠‏ هيا بنا نبدأ 
فى الرحيل » واستدار نحو المستر برريد وقال له , أيمكنك أن تعير نى 
بعض الادوات القليلة ؟ وساحضرها اليك لدى عودتي مباشرة » ٠‏ 

مها نوع الآلات التى تريدها ؟ » 

«أوم »> معول وكريك » 

« أوه + بكل تأكيد ٠‏ لكى تستخدمها فى حالة تعرقل الاتوبيس ؟9» 
« نعم * وهل عندك كتلة من الخشب وآلة لرفع الاثقال ؟ » 

وآلة رفع الاثقال ليست جيدة ٠‏ أما كتلة الخشب فهى على مايرام 
دان كان يوجد بها سلك معدنى قديم سمكه نصف بوصة . ولي . 
أدرى مقدار الضفوط التى ,يمكن أن تتحملها ٠‏ فهذا الانوبيس ثقيل الى , 
حد ما . 

وفال جوان « حسنا ٠‏ هذا أفضل من لا شىء » واستطرد : ٠‏ أليس 
لدبك أى أسلاك معدنية لاشتريها منك الآن 9 » . ١‏ 

فقال بريد « اننى لم اأحصل على أية كميات جديدة من اسلالامانيلا 
منذ أن بدأت الحرب ٠‏ ولكن يسعدنى أن تأخذ من الاسلاك الموجودة 
عندى ٠‏ هيا ٠‏ خذ لنفسك ما تريد » . 
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وقال جوان « هيا يا كيت ٠‏ ساعدنى ٠‏ ممكن ؟ » 
وخرج ثلاثتهم من المنجر وساروا الى المنطقة الخلفية ٠‏ 

وقال ارنست لكاميل , لم يكن ليفوتنى هذا ٠‏ لم يكن ليفوتنى هذا 
لاى سبب من الاسياب » ٠‏ : 

فقالت كاميل « أتمنى لو كنت غير مرهقة الى هذا الحد » واستطردت 
, فقد ظللت أتنقل بالاتوبيسات منذ خمسة أيام ٠‏ وأريد أن أخرج من 
ملاسى واستغرق. فى نوم عميق لمدة يومين © ٠‏ 

«لماذا لم تستقلى القطار ؟ أقلت أنك ذاهبة الى شيكاغو ؟ » ٠‏ 

و نعم ٠‏ شيكاغر » 

حسنا ٠‏ كان باستطاعتك أن تستقلى قطار النوم الرئيسى السريع 
وتنامى طوال الطريق حتى لوس أنجلوس ٠‏ فهو قطار مريح » * 

فقالت كاميل « أردت أن أقتصد قدرا لا بأس به من المال ٠‏ فلدى 
كمية محدودة من النقود وأريد أن أمارس الحب فى أماكن مختلفة 
لبضعة أسابيع قبل أن أعود الى عملى ٠‏ وأفضل أن يتم ذلك فى سرير 
مزددج وليس فى سرير عربة النوم بالقطار » ٠‏ 

: هل نجحت فى الفوز باعجايك ؟ وهل أنا قهمتك على النحو 
أ رب؟» ِ 

فقالت كاميل «١‏ لا » 

م أوكى ٠‏ أنت سيدة الموققف » 

فقالت كاميل , اسمع ٠‏ لا داعى لان نلعب مع بعض + فأنا مرهقة 
للغاية بحيث لا أستطيع أن ألعب معك لعبة التخمين » 

د أوكى ٠‏ أوكى » سألعب بأية طريقة تريدينها ٠ ٠‏ 

و حسنا ٠‏ فلنترك هذا الامر الى أن تنتهى الرحلة - هل يهمك ذلك 
الامر ؟ » ٠‏ 

فقال ارنست « اننى معجب بك ٠‏ ويسعدتى أن آخذك معى فى 

فقالت كاميل و حسنا ٠‏ سئرى كيف تسير الامور » ٠‏ لقد كانت 
معجبة به. كان باستطاغتها التحدثاليه. وهو قد عرف بعض الاجابات 
القليلة مما ادى الى نوع من الارتياح ٠‏ 

وكانت نورما قد راحت ترقبهما وتنصت لحديثهما ٠‏ لقد أصبحت 
معجبة بكاميل اعجابا شديدا ٠‏ وأرادت أن تتعلم فقط كيف يتم ذلك ٠‏ 
وفجأة أدركت أن عينيها مفتوحة فى اتساع مثل عينى الارنب فأرخت 
من جفئيها العلويين ٠‏ 
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وقالت المدام برنشارد « آمل الا أكون بصدد التعرض للصداع ٠.‏ 
اسألهم يا اليوت عما اذا كان لدريهم اسير ين 0 ممكن ؟5» ٠‏ 

فقامت المدام در بد باخراج كيس سلوفان من كرنونة كبيرة من 
الورق “المقوى وقالت « أتر يد واحدا ٠‏ ثمن الواحد خمسة سنت 6ه 

وقال المستر برتشارد « بحسن بنا ان ناخذ نصف دستة » ٠‏ سيكون 
ثمنها 11 سنتا شاملة الضريبة » , 

فقالت المدام برتشارد و لست بحاجة لان تأخذ كل هذا العدد 
الكبير يا اليوت ٠‏ فعندى زجاجة من فئة الخمسمائة موجودة فى 
حقيبتى » ٠‏ 

فأجاب عليها « من الافضل أن يكون لدينا احتياطى من الاسبرين » ٠‏ 

فقد كان يعرف حالات الصداع التى نتعرض لها ٠‏ كانت حالات مرعبة . 
اذ كانت تلوى وجهها وتحولها الى كتلة من الالم اللامث المتصبب بالعرق 
المكشر عن أنيابه ' كانت آلام صداعها تملاً غرفة بل وتنملا منزلا وتنفذ 

الى كل شخص حولها ٠‏ وكان باستطاعة المستر برتشضشارد أن يشعر 
ياحدى حالات الصداع التى تتعرض لها لدى نفوذها اليه من خلال 
الحوائط * كان باستطاعته أن ,بشعر بها قوق جسساءه ٠‏ ولقد قال 
الطبيب انه لا يوجد هناك _شى» يمكن عمله لعلاج ذلك . فكانوا يحقنونها 
بالكالسيوم ويعطونها المسكنات ٠‏ وكانت نوبات الصداع تهبظ عليها 
عادة عندما تكون عصبية المزاج أو عندما لا تسير الامور على مايرام دون 
أن يكون الخطأ من جانبها ٠‏ 

وكان زوجها يتمنى لو استطاع حمايتها ٠‏ وبدت هذه النوبات من 
الصداع كأن لها طايع الانانية وحب الذات ٠‏ ومع ذلك فهى لم تكن 
كذلك ٠‏ اذ كان الالم حقيقيا ٠‏ فلا أحد بمقدوره أن يتظاهر بمثل هذا 
العذاب الاليمى ٠‏ وكان المستر برتشارد يخشى نوبات الصداع هذه أكثر 
من أى شىة آخر فى العالم فالنوبة الشديدة كان يمكنها أن تجعل 
المنزل بأكمله بهمتن رعبا ٠.‏ وكانت تلك النوبات تشيه الضمير بعض 
الشىء ٠‏ اذ لم يستطع المستر برتشارد أن يتخلص مطلقا من الاحساس 
بأنه هو السبب قى ذلك الصداع على نحو ما على الرغم من المحادلات 
الع يبذلها لتبرئة نفسه مما حدث ٠‏ ولم تقل المدام برتشارد أبدا أى 
شىء من هذا القبيل ولم نشر الى أن الامر قد يكون كذلك ٠‏ ومى فى 
حقيقة الامر كانت شجاعة للفاية ٠‏ وكانت تحاول أن تكتم صرخاتيا!ا 
باستخدام الوسادة ٠‏ 
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ولم يكن المستر برتشارد يضسايقها كثير! فى السرير ٠‏ وحقيقة 
الامر آن ذلك كان يحدث بشكل .نادر للغابية ٠‏ الا أنه كان يربط بطريقة 
غريبة بيل حالات الصداع عندما وبين حالات الشبق التى كانت تعتريه 
من وقت لآخر وتفقده السيطرة على نفسه ٠‏ ورسخ فى ذهنه بسكل 
عميق أن الامر كان كذلك ولم يدر كيف غرست تلك الفكرة فى ذهنه ٠‏ 
ولكنه كان يشعر فعلا بشىء من وخز الضمير ٠‏ وكان السبب فى ذلك 
هى تلك النزعة البهيمية عنده وشبقه وفقدان السيطرة على نفسه ٠‏ 
رأم تكن لديه أية وسيلة لانقاذ نشسه ٠‏ وكان يجد نفسه فى بعض 
الاسيان كارها لزوجته كرها شديدا يسبب ما يشعر به من تعاسة ٠‏ 
فعندما كانت تصاب بالصداع كان يبقى فى مكتبه وقتا اضافيا وأحيانا 
كان يجلس الى مكتبه لبضعة ساعات محملقا فى المفرش البنى اللون 
بيدما جسده يختلج مع الالم الذى تعانيه زوجته ٠‏ 

وهى قد تحاول انقاذه ومى فى ذروة نوبة من أسوآ النوبات التى 
تتعرض لها » فتقول له فى أنين « اذهب الى السيئما ٠‏ اذهب الى تشارلل 
جونصون ٠‏ تناول شيئا من الويس كى ٠‏ احتسى الى أن تصيح ثملا ٠‏ 
لا تبقى هنا ٠‏ اذهب الى السينما » الا أنه كان من المستحيل أن يفعمل 
ذلك ٠‏ لم يكن يستطيع ذلك ٠‏ 

ووضع المستر برتشارد الستة أكياس الصغيرة الشفافة فى جيب 
معطفه ٠‏ وسألها « أترغبين فى تناول اتثنتين الآن ٠‏ اذا كان الامر 
إستدعى ؟ 

فقالت , لا ٠‏ اظن أننى على وشك التحسن » وابتسمت ابتسامتها 
الشجاعة الحلوة ٠‏ 

وما أن سمعت ميلدريد أول 'مرة يذكر فيها كلمة اسبرين حتى 
ذعبت الى جانب المتجر وراحت تقرأ القائمة التى توضسح الحد الاقصى 
لسعر البيع المعتمد من الأوبا ( مكتب الرقابة على الاسعار ) ٠‏ وكان فمها 
مزموما بسدة وكان حلقها متوترا ٠‏ وقالت بهدوء وبصس وت منخفض 
«أوم ٠‏ أيها السيد المسيح » ٠‏ « أوه ٠‏ أيها السيد المسيح ٠‏ أعمى بصدد 
البدء فى ذلك بالفعل ؟ » ولم تكن ميلدريد تأخذ حالات الصداع على 
أنها شىء حقيقى تماما ٠‏ فهى نفسها لم تتعرض أبدا لحالة واحدة من 
الصداع الشديد ٠‏ ولكتها تعرضت فقط لحالات من الصداع البسيط 
التى تجيىء على فترات متقطعة وتعرضت لحالات قليلة من الصداع 
الناجم عن تناول الخمور وهى فى المدرسة ٠‏ وكانت تسمى الصداع 
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الذى نتعرض له والدتها سيكوسوماتى وسيكوتي ٠‏ وكان خوفها منه 
يفزرق خورف والدها ٠‏ وعندما كانت فتساأة صغيرة كانت تهرب من 
نوبات الصداع التى تفاجىء والدنها ٠‏ إذ كانت تهيط الى البدروم أو الى 
الفراغ خلف الكابينة فى غرفة الحياكة ٠‏ وعادة ما كانوا يجذبونها الى 
الخارج ويأخذونها الى أمها لان أمها عندما تعانى من آلام الصداع تكون 
بحاجة للحب والتدليل ٠‏ وكانت ميلدريد تنظر الى نوبات الصداع على 
أنها لمنة تحل بالانسان وكانت تكرهمهيا ٠‏ وكانث تكره أمها عندما 
تتعرض لتلك النوبات من الصداع ٠‏ 
وكانت ميلدريد قد اعتقدت لفترة من الوقت أن صداع والدتها 
ما عو الا ادعاء كاذب تماما ٠‏ ورغم أنها أدركت من خلال الاطلاع 
والقراءات أن الالم كان حقيقيا الا انها ظلت تنظر الى حالات الصداع على 
أنها سلاح تستخدمه والداتها بكل) دهاء ووحشسية ٠فصحيح‏ أن الصداع 
كان يسبب الالم لامها الا أنه كان أيضا يسيطر على الاسرة ويعاقب 
الاسرة ويقيم الاسرة ويقعدها ٠‏ فالاشياء التى لا تحبها والدتها لا تتم 
مطلقا بحجة أنها تسبب الصداع 'لها ٠‏ وكانت ميلدريد تعرف أن وفهاً 
من دخول المنزل فى وقت يزيد على الساعة الواحدة صباحا مرجعهة الى 
تاكدها من أن والدتها قد تتعرض للصداع اذا تأخرت عن ذلك الوقت 
وفى الفترات الزمنية ما بين صداع وآخر ينسى المرء مدى التدمير 
الذى تحدثه هذه النوبات ٠‏ وكانت هميالدريد تعتقد أن ما تحتاجه 
والدتها هو طبيب نفسانى . وكانت برنيس على استعداد لعمل أى شىء 
من أجل أن تشفئ من ذلك الصداع ٠‏ ولكن المستر برتشارد كان يمئع 
فى حزم ذمابها لطبيب نفسانى ٠‏ وقال انه لا يؤمن بالاطباء النفسيين © . 
مع أنه فى حقيقة الامر كان يمن بهم بل ويؤمن بهم لدرجة كبيرة 
للغاية الى الحد الذى جعله يخاف منهم ويخشاعهم ٠‏ هذا بالاضافة الى أن 
المستر برتشارد أصبح تدريجيا معتمدا على نوبات الصداع تلك ٠‏ اذ 
كانت على نحو ما تبريرا بالنسبة له ء كانت عقابا له ٠‏ كانت تقدم له 
الخطايا التى نستلزم التكفير عنها ٠‏ وكان المستر برتشارد بحاجة الى 
الخطايا ٠‏ اذ كانت حياته فى مجال المال والتجارة خالية من الخطايا لان . 
أعمال القسوة والصرامة فى المال والتجارة كانت تحدد وتترك جانيا 
يهدف تجاهلها من حيث هى أمر يضطر اليه الممس_اهمون ويتحملون 
:وسئوليته ٠‏ كان المستر برتشارد يحتناج الى خطايا ذاتية شخصية 


يسناج للتكفير الذاتى عن تلك الخطايا ٠‏ ومن هنا كان يسستتكر في 


ذل 


غضب فكرة الاستعانة بطبيب نفسانى + 

وأرغمت ميلدر يد نفسها عل الاستدارة على عقبيها والعودة الى أمها 
. ]أنت على مايرام يا عزيزتىي ؟ »> * 

فقالت برنيس فى اشراق « نعم » ٠*٠‏ 

د آلا يوجد صداع ؟ » 

فقالت برئيس فى شىء من الاعتنار م لقد تعرضت فقط لوخز 
جعلنى أخاف من التعرض لنوبة من الصداع ٠‏ اننى لن أغفر لنفسى أبدا 
ى النوبات الرهيبة وأتلفت بذلك رحلة يابا » ٠‏ 

وشعرت ميلدريد برعشسة خوف.٠‏ بسيطة من هذه المرأة التي هى أمها 
خوف من نفوذها ومن قسوة قلبها ٠‏ لابد أن يكون ذلك عن غير 
وعى ٠‏ يجب أن يكون كذلك ٠‏ وكانت ميلدريد قد رأت وسمعت التبرير 
لهذه الرحلة الى المكسيك ٠‏ فوالدها لم يكن لديه الرغية فى الذهاب اذ 
كان يفضل قضاء أجازته فى المنزل بعيدا عن المكتب وان كان ذلك يعنى 
أنه قد يذهب للمكتب يوميا بمعنى أن ذهابه سيكون فى أوقات غير 
منتظمة وعودته لن تكون مع ساعة الانصراف من العمل وانما وفقا 
لاحساسه ورغبته فى العودة ٠‏ وبذلك يشعر أنه فى أجازة من العمل 3 

ولكن الرحلة للمكسيك قد رسخت فى الاذهان كحقيقة واضحة ٠‏ 
متى وكيف تم ذلك ؟ هذا هو ما لم تعرفه هيلدريد أو والدما ٠‏ ولكن 
والدها أصبح تدريجيا مقتنعا بآن الفكرة هى فكرته بل ومقتنعا بأنه هو 
الذى يرغم أسرته على الذهاب معه ٠‏ وقد أعطاء هذا شعورا ممتعا بأنه 
سيد البيت وأن كلمته هى العليا فى منزله ٠‏ وهو قد سار فى الردهات 
مغلقا الباب وراء الباب فى المنزل الذى يشبه التيه ٠‏ كان الامر أشبه 
ما يكون بوكر المصيدة ٠‏ فالدجاجة تجد ثقبا وتنظر فى داخله وترى 
أنه بوجد به قليل من الحبوب وتنفف من خلال الباب الى الداخل ب 
فيغلق الباب ٠‏ حسنا ٠‏ ها مهنا يوجد عس ٠‏ مظلم وهادىء ٠‏ فلم 
لا نبيض ؟ وتكون بذلك نكتة لطيفة على من ترك ذلك الباب مفتوحا . 


لقد نسى والدها تقريبا أنه لم تكن لديه الرغبة فى الذهاب الى 
المكسيك ؛ كان كل من برتشارد وزوجته يفعل. ذلك من أجل ميلدريد- 
كان ذلك بالفعل هو الامر السليم ٠‏ فقد كانت ميلدريد تدرس اللفة 
الاسبائية فى الكلية » وهى لغة لم تتمكن من استيعابها شأنها فى ذلك 
شان القائمين على تدريسها . وقد تكون الكسيك هى المكان المناسب 
الذى تتمرن فيه على التحدث والمران على اللغة » وقالت والدتها أنه 
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اذا تعرضت لاحد 


لا توجد هناك وسيلة لتعلم لغة مثل التمرن عليها واستخدامها ٠‏ 

ولم يكن باستطاعة_ميلدريد وهى تنظر الى وجه أمها الحلو المنبسط 
فى استرخاء واستجمام أن تصدق ببساطة أن هذه المرأة يمكنها أن 
تدبر أمرا ثم تقوم بعدئدذ باتلافه ٠‏ لماذل ؟ ٠‏ 

كان من الممكن أن تفعلها ٠‏ فقد غرست الفكرة ٠‏ ومن المؤكد أنها 
كانت بصدد الحصول على الصداع ٠‏ ولكنها قد تنتظر لحين أن تصيح 
فى مكان لا يوجد به أطباء حتى يمكن أن يسبب صداعها أكبر قدر 
ممكن من التأثير ٠‏ لقد كان أمرا ,يضحب تصديقة 0 ولم تعتقد ميلدريد 
أن أمها كانت 'ندرك حقيقة ما كانت ٠تفعله ٠‏ ولكن كانت هناك كتلة 
كالعجين فى صدر ميلدريد تهبط بثقلها فوق معدتها ٠‏ لقد كان 
الصداع آتيا فى الطريق ٠‏ كانت تدرك ذلك ٠‏ 

وشعرت ميلدريد بالغيرة من كاميل ٠‏ وحسدتها ٠‏ لان كاميل فتاة 
عاهرة ٠‏ والامور بالنسبة للفتاة العاهرة أيسر بكثير ٠‏ قلا يوجد ضمر 
ولا شعور بالخسران ولا شىء سوى الانانية الغريبة التى تتصداف 
بالاستر خاء والتمطى كالقطة ٠‏ فباستطاعتها أن تذهب الى الفراش مع 
أى شخص تريده ولا تراه بعد ذلك مطلقا ٠‏ ولا تشعر من وراء ذلك 
بمشاعر الخسران وعدم الامان . كانت تلك هى حياة كاميل من وحجهة 
نظر ميلدريد. وتمنت أنتعيش نفس هذهالحياة. وكانتتعر فأنها لن 
تستطيم ذلك بسيب وجود أمها ٠‏ ودخلت الى ذهنها الفكرة التى لم 
تداع للدخول ‏ لو أن والدنها كانت ميتة لاصبيحت حياة مبلدريد أكثر 
بساطة الى حذ بعيد » عندئذ ستتمكن من الحصول على مكان سرى 
صغير تعيش فيه فى منطقة ما ٠‏ وأبعدت هذه الفكرة من ذهنها بطر بقة 
نكاد نكون غير مستحبة . وقالت لنفسها بأسلوب يتسم بالرسميات 
« يا له من شىء سخيف أفكر فيه » ٠‏ ولكنه كان حلما يراودها كثيراء 

ونظرت الى الخارج عبر النافذة الامامية ٠‏ لقد ساعد بيميلز فى 
وضم الكتلة. الخشبية والة الرقع فى داخلن الاتوبيس ٠‏ وكانت هناك 
شحوم على سلك « المانيلا » فلوثت بنطلسون بيميلز ذا اللون البتى 
الممزوج بلون الشيكولاته ٠‏ وكان يبذل محاولات لمسح البقع بمنديل 
بيده ٠‏ وراحت ميلدريد تفكر « مسي كين ذلك الصبى ٠‏ فلريما تكون 
مذه هى البدلة الوحيدة عنده 4 ٠‏ وكانت على وشك أن تننصحة بعاه 
مسح البقعة الا آنها شاهدته وهو يذهب الى مضخة البئزين وضع 
قليلا من البنزين على منديل يده وينظف البقعة فى اتقان ٠‏ 

أوبدآ.جوان يثادى « هيا بنا ٠‏ أيها إلناس » ١ ٠.‏ 
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القصصضبل اقر ايج عضر 


وكان الطريق الذى يلف حول متحتى نهر سان يسيدرو قديما 
السفر العمومية هذا الطريق فعلا: كما اسستخدمه الرجال الذدين 
يستعينون بالخيول والدواب قى تنقلاتهم ٠‏ وفى مواسم الجفاف كانت 
الماشية تساق على ذلك الطريق نحو التهر لكى ترقد تحت ظلال أشجار 
الصفصاف أثناء الحر القائظ نهارا ٠‏ ولكى تشرب من الحفر التى تحفر 
فى قاع النهر ٠‏ وكان ذلك الطريق القديم مجرد شريحة من الارض 
الفضاء التى لم يتم اعدادها للزراعة ٠‏ ولا تميزه عن باقى المساحات 
المجاورة سوق آثار اطارات السيارات عزيطلارض وآثار حوافر الخيول 
وفى موسم الصيف كان يشهد سحابة كثيفة من الفبار عندما تمر عليه 
احدى عريات الثقل العمومية ٠‏ أما فى الشمستاء فكانت تتطاس منه 
أوحال تنشسبه المعاجين من 'نحجت حوافر الخيول + وتدريجيا أصبح هذا 
الطريق مقعرا لاسفل حتى أنه صار أكثر انخفاضا من الحقول الى 
يخترقها مما جعله بمثابة بحيرة 'طويلة من المياه الراكدة فى الشتاء ' 
وعميقة للغاية فى بعض الاحيان ٠‏ 

و بعد ثذ جاء الرجال ومعهم المحاريث وحفروا الحفر على الجانبين 
وشيدوا الجسؤر الترابية تجاه الطريق ٠‏ وبعد ذلك دخلت الزراعة 
وأصبحت الماشية لها قيمة كبيرة للغاية حتى أن ملاك الماشية على طول 
الطر بق “أقاموا الاسوار التى تحتجز هاشيتهم فى الداخل وتبقى ماشية 
الاخرين فى الخارج * ١‏ 

وكانت الاسوار بمثابة أعمدة مشقوقة من الخشب الاحمر ومشبتة 
في الارض ٠‏ عليها الواح سميكة من الخضسب 5*١‏ مثبتة بالمسامير 

نصف المسافة من أعلى بحيث ترتبط الاعمدة ببعضها البعض ٠‏ وعلى 
طول آعالى الاعمدة كانت توجد أسلاك شاتئكة من طراز قديم بمقابة 
شريط .من المعدن الملتوى ذى السوكات المسونة المدببة » وتغيد لون 
الاسوار يفعل الشمس والامطار ٠‏ فالاعمدة والالواح الخشبية التى هى 
حشائش البحر على الاخشاب وتكونت الطحالب علق الاعيدة الاكثر 
قدما ٠‏ 

وكان الرجال السائثرون على أقدامهم والذين تتأجج صسدورهم 
بالصسارات الملهمة بقتر بون من الالواح الخشبة وينقشون رسالاتهم 
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عليها ٠‏ « تب الى الله ٠‏ فمملكة السماء فى متناول بدك » ٠‏ «أيها 
المخطىء . ارجع الى الله سبحانه وتعالى » ٠.‏ « لقد أزفت الساعة ©», 
« بلماذا سسيعود هذا الامر بالخير على أحد الرجال 00 أقبل على 
اللسيد المسديح © »2 ووضع رجال اخرون لافتات أخرى على المسسور 
بالاستعانة بالاستنسل > « مخدرات حاى » ٠‏ « ستبروس تودل ٠»‏ 
« ويسكى الاطباء » * « محل سان يسيدرو للدراجات » ٠‏ وهمصذم 
: اللافتات كلها قد تغير لونها فأصبحت معنمة اللون ٠‏ 
وعندما تنساقص اس تخدام الحقول فى محال الرعى وتزايد 
استخدامها فى زراعة القمح والشوفان والشسعير بدأ المزارعون يزيلون 
من حقولهم الحشا ئش والاعشاب واللفت والخردل الاصفر والخشخاشس 
والنبانات الشائكة والاعشاب الضارة ٠‏ فاتخذت كل هذه النباتات 
ملجا لها فى الحفر المنتشرة بجانب الطريق ووقف نبات الخردل بارتفاع 
سبعة أقدام مع أواخر الر بيع وشيدت طيور الشسحرور المغردة ذات 
الاجنحة الحمراء أعشاشها تحت الزهور الصفراء ٠‏ ونما نبسات قرة 
الماء فى الحفر الرطبة ٠‏ 
وأصبحت الحفر الموجودة بجانب الطريق مليئة بالاعشاب النامية 
العالية وصارت موطنا للعرسات وثعتابين الماء الزاهية اللون وبدأت 
الطيور ترتادها فى المساء لتشرب منها + وكانت القبرات تجلس طوال 
الصباح على الاسوار القديمة فى فصل| الربيع وتغرد أغنياتها ذات 
النغمات الحادة المتغيرة ' أما الحمام البرى فكان يجلسءقوق الاسلاك 
الشائكة فى المساء لدى غروب الشمس وقد تراصلته اكتتساقه بجحوار 
بعضها البعض على مسافة أميال طويلة ٠‏ وكانت صيحاته تدوى عبر 
الاميال فى لغمة منتصلة ٠‏ وفى المساء كانت صقور الليل تجرى عبر 
الحفر باحثة عن اللحوم ٠‏ ولدى حلول الظلام .كانت البومات التى تقيم 
فى الاسطبلات المهجورة تبحث عن الارائب ٠‏ واذا تعصرضت بقرة 
للامراض تجلس الصقور الرومية القبيحة المنظر على السور القديم فى 
انتظار لحظلة الموت ٠‏ 
وكان الطريق مهجورا فى الغالب ' وحتى الاسر القليلة التى كانت 
لها مزارع فى هذه المنطقة لم تعد تستخدم هذا الطريق رغم أنه لم يكن 
هناك طرريق آخر سواه ٠‏ وذات يوم كانت توجه الكثير من الممتلكات 
الصغيرة مع وجود رجل يعيش بالقرب من فدادينه : مزرعته ورا 
وأرضه المزروعة بالخضراوات توجد تحت نافذة غرفة اللجلوس فى. 
ببعه ٠‏ ولكن مساحات الاراضى أصبيحت الان ممتدة وشاسعة دون أن 
يستأجرها أحد وأصه بحت المتازل الصغيرة والاسطبلات القديمة تقن 
بدون نوافذد وضارت رمادية اللون وبدون طلاء ٠‏ 
51ا! 


وعندما حل وقت الظهيرة تكالبت السحب من الجنوب الغربى 
وانضمت مع بعضها البعض ٠‏ وهناك قاعدة تقول أنه كلما طالت عملية 
الاإستعداد التى تقوم بها السحب دل ذلك على أن الامطار ستستمر 
فى الهطول لفترة أطول ٠‏ ولكن السسسحب لم تكن قد اسستكمات 
استعدادها ٠‏ إذ كانت هناك بعض المساحات من السماء الزرقاء ومن 
وقت لاخر كان وميض الشمس يخطف بالايصار لدى العكاسيهة على 
٠‏ وفى احدى المرات قطعت سحابة طويلة ضوء الشدمس الى 
إشرطة طويلة مستقيمة + ١‏ . 

وكان على جوان أن يسير بأتوبيسه لاخلف قليلا على الطسريق 
الرئيسى لكى يصل الى المدخل المؤدى الى الطريق القديم ٠‏ وقبل أن 
يدل إلى الطريق القديم أوقف الاتوبيس وهبط منه وسار الى الاهام 
وشعر بالوحل الذى يشسبه الشحوم تحت قدميه ٠‏ وتعرف جوان على 
نوع من الابتهاج فى داخله ٠‏ فقد ظل يبذل المحاولات ليدفع حمولة 
عربته من الاجساد البشرية الى اللحاق بأعمالها ومصالحها التى لا تعنيه 
فى شىء ولكنه أبحس الان فى داخله بمشاعر سوء النية وتعمد الاذى 
فقد اختاروا بأنفسهم هذا الطريق ٠‏ ولريما يكون طريقا لا بأس به : 
وكانت لديه نفس مشاعر الابتهاج التى بحس بها الانسان عندما يكون 
فى أجازة: ٠‏ لقد أرادوا بأنفسهم هذا الطريق وليدعهم يحققون ما يريدون 
انه سيرى ماذا سيفعلون لدى تعطل الاتوبيس بهم ٠‏ وحشقر تاصسيع 
قدمه فى الوحل الممزوج بالحصى قبل أن يعود الى الاتو بيس + وساءل 
نفسه : ترى ماذا تفعل أليس الان ؟ ٠‏ وهو كان يعرف جيدا الامور التى 
كانت تفعلها اليس ٠‏ وهو اذا تعمد تعطيل الاتوبيس فقد يكتفى حينئذ 
بالسير بعيدا عله ٠‏ مجرد السير بعيدا ولا يعود أدراجه على الاطلاق * 
كانت لديه نفس مشاعر الايتهاج التى يححمس بها المرء عتدما يكون فى 
أجازة من العمل ٠‏ وكان وجهه متألقا بالسعادة عندما صعد داخلا الى 
الاتوبيس ٠‏ 

وقال فى سعادة « لست أدرى ما اذا كنا سنتمكن من تحقيق ذلك 
فى هذه الظروف » فششسعر المسافروث بشىء من الضيق وحدة المزاج 
بسبب ارنفاع حالته المعنوية وشعوره يالبهجة ٠‏ 

وجلس المسافرون متكومين فى المنطقة الامامية من الأتو بيس بقدر 
اسبتطاعتهم ٠‏ اذ شعر كل منهم أن جوان هو حلقة الاتصصسال الوحيدة 
بيدهم وبين الاستقرار النفسى والماطفئ ٠‏ ولو إنهم عرفوا ما كان يدور 
فى رأسه لاصيبوا بفزع كبير للغاية ٠‏ وكان. هناك ابتهاج وسرور عظيم 
فى أعماق جوان ٠‏ فأغلق باب الاتوبيس ٠‏ وضغط بقدمه مرتين على 
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صمام الينزين ليزيد من سرعة موتوره قبل أن يضصع أتوبيسه على 
السرعة المنخفضة ٠‏ ثم استدار داخلا به الى الطريق الريفى الموحل ٠‏ 

وكانت ١‏ لسسحب قد اسيتعدت للهطول بأمطارها . وادرك هو ذلك 
واستطاع أن يرى فى الغرب سحابة واحدة تهيط لاسفل ٠‏ كانت 
آخذة فى التحدرك من هناك وقد تتحرك فوق الوادى وتتفجص فى شكل 
نوبة أخرى من نوبات المطر الفجائى الغزير القصير المدى ٠‏ وصار 
الفسوء مرة أخرى معدنى اللون فى تداخل واجتياح على نحو يوحى 
بسقوط المطر العنيف ٠‏ 

فقال فان برانت فى اشراق « المطر على وشك الهطول » فقال جوان 
« يبدو الامر كذلك »4 واستدار بأتوبيسه فى الطريق ٠‏ القد كانتم 
اطارات أتوبيسه تجوس على الطريق يكل جيد ولكته ما أن ترك 
الطريق المرصوف حتى شعر بانزلاق الاطارات قليلا فوق الاوحال 
' الزلقة وشعر بمؤخرة الاتوبيس تتحرك فى جزء من الدائرة ٠‏ ولكن 
كانت لتلك الحركة حدود معينة + كان الاتوبيس يتحرك ببطء فوق 
الطريق فوضح جوان الاتوبيس على السرعة الثانية ٠‏ ولريما يجعله يسير 
على تلك السرعة طوال المسافة كلها ٠‏ 

وصاح المستر برتشارد بصوت يعلو على صوت الموتور متسسائلاة 
دما هى مسافة هذه اللفة ؟, ٠‏ . 

فقال جوان « لست أدرى ٠‏ اذ لم يسبق لى أن سلكت .هذا الطرية 
انهم يقولون ١١‏ أو ١٠5‏ ميلا ٠‏ شىء من هذا القبيل »© ٠‏ وانحنى فوق 
عجلة القيادة ورفع عيئيه عن الطريق ونظر نظرة سريصة الى عذراء 
جاداليوب فى محرابها الصغير عل قمة تابلوه آلاته ٠‏ ْ 

ولم يكن جوان رجلا شديد التدين ٠‏ كان يؤمن بقوة العذراء مثل 
ابمان الاطقال الصغار بقوة أعمامهم ٠‏ وكانت العذراء بالنسسة له , 
بمثابة دمية والهة وقطعة لجذب الحظ السعيد بل وتمت له بصا 
القرابة ٠‏ فأمه وحى تلك المرأة الابرلددية كانت قدا تزوجت فى أسرة 
العذراء وتقبلت العذراء مثلما تقبلت أم زوجها وجدة زوجها ٠‏ وأصبحت ” 
جاداليوبانا بمثابة أسرتها والهتها ٠‏ 1 

وقد نسأ جوان وترعرع مع هذه السيدة العذراء ذات اللجونلات 
الواسعة الواقفة فوق الهلال ٠‏ وكانت العذراء متواجدة فى كل مكان 
عندما كان صغيرا فى السن ‏ فوق سريره للاشراف على أحلامه , وفى ؛ 
المطبخ لمراقية الطعام » وفى الصالة لترعاه لدى دخوله الى المزل 
وخروجه مئه وفوق باب الزجوان لكى تنصت اليه أثناء لعبه 
فى الشارع ٠‏ وكانت فى محرابها الجميل الخاص بها فى الكنيسة وفى . 
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حجرة الدراسة بالمدرسة ٠‏ وكأن ذلك كله لم يكن كافيا لاثبات أنها 
موجودة فى كل مكان ٠‏ اذ كان يرتديها على شكل ميدالية ذعبية صغيرة 
لها سلسلة ذهبية تلتف حول عنقه ٠‏ وهو اذا كان بمقدوره أن سمتعد 
عن عينى أمه أو أبيه أو اخواته فانه لا يستطيع الابتعاد.عن العذراء 
لانها كانت متواحده معة دائما ٠‏ واذا حاول خداع أقاربه الاخرين أو 
تضليلهم أو لعب الحيل عليهم فان جاداليوبانا تدرك كل شىء على أى 
حال ٠‏ ولقد كان يعترف لها يكل شىء ولكنه اعتراف شدكلى فقط لانها 
كانت تعرف كل شىء بأية وسيلمة ٠‏ كانت المسألة أقرب الى اعادة حصر 
الدوافع لفعل شىء معين أكثر منها افساء اخبار لها ٠‏ وكان ذلك سخيفا 
أيضا. لانها كانت تعرقف مقدما الدرافع ولذلك كانت متاك أيضا تلك 
التعبيراض على وجهها التى تتمثل؛: فى شبه ابتسامة وكأنها كانت على 
كانت أيضا تشعر بالتسلية بعض الشىء ٠‏ اذ أن جرائم الطفولة المخيفة 
لم تكن تبدو كأنها تستحق عذاب جهنم » هذا اذا كانت تعبيرات وجهها 
تحمل أى معنئ * 
ولهذا فقد أحبها جوان منذ طفولته حبا عميقا ووثق فيها تماما ٠‏ 
. وكان والده قد أخبره أن تلك العذراء عى المختصة برعاية ومراقبة 
المكسيكيين بصفة خاصة ٠‏ ولذلك فهو عندما كان يشساهد الاطفال 
الألمان أو الاجانب 600011086 قى الشواع كان بدرك أن عتراءة 
لا تبدى أية اهتمامات بهم لانهم ليسوا مكسيكيين ٠‏ 
واذا أضفنا الى هذا أن جوان لم يكن يعتقد فيها بعقله وانما كان' 
يؤمن بها بكل حاسة من حواسه عندئذ تتكون لديك فكرة عن اتجاهاته 
نحو سيدتنا العذراء جاداليوب 
وشق الاتوبيس سبيله على الطريق الموحل متحركا فى بطء 
شديد مخلفا وراعه أخاديدا عميقة ٠.‏ وتحركت عيناه بسرعة نحو العذراء 
وقال فى ذمنه < أنت تعرفين أننى لم آكن سعيدا وتعرفيل أننى قد 
بقيت أسير الشراك التى نصبت لى بدافع من احساسى بالواجب وهو 
. شىء غير طبيعى وغير متأصل فى ٠‏ والان فأنا على وشك أن أضع قرارا 
بين يديك ؛ اذالا يمكننى ان اتحمل مسئولية الهروب بميدا عن زوجنى 
وعن مشروعى الصغير ٠‏ عندما كنت أصغر فى السن كان باستطاعتى 
أن أفعل ذلك ٠‏ ولكنى الان كبير فئ السن وضعيف فى قراراتى ٠‏ 
ولذلك فأنا أضع هذا الموقف بين يديك ٠‏ وتواجدى على هذا الطريق 
ليس من محض اختيارى ٠‏ فقد أجبرت على التواجد هنا بارادات هؤلاء 
الناس الذين لا يهتمون بأى شىء من أجلى أو من أجل سلامتى أو 


115 


سعادتى ٠‏ وانما اعتماماتهم تنصب فقط على خططهم الخاصة بهم ٠‏ 
بل انهم لم يقع نظرهم على فأنا مجرد ماكينة لتوصلهم الى المكان الذى 
يرغبون فى الذهاب اليه ٠‏ وقد عرضت عليهم أن أعمود بهم من حيث 
جئنا ٠‏ وأنت قد سمعتيتنى ٠‏ ومن ثم فأنا الان أترك المسألة لك وسوف 
أعرف ما نريدينه ٠‏ فلو غاص الاتوييس فى الوحل على نحو يجعل 
العمل العادى يخرجه ويتيح له التقدم فى المسير فانئى سأخرجه ٠‏ وإذا 
كان الحذر العادى سيجعل الاتوبيس فى مأمن على الطسريق فائنى 
سألتزم بهذا الحرص ٠‏ ولكن لو كنت جلت حكمتك ‏ ترغبين فى 
أن تعطينى دليلا وذلك بأن تجعلى الاتوبيس يسقط فى الوحل لمسافة 
تصل الى محاور العجل أو بأن تجعليه ينزلق يعيدا عن الطريق ويميط 
فى حفرة حيث يتعذر عمل أى شوىء لانقاذه عندئذ سأعرف انك توافقين 
على ما أريد أن أفعله ٠‏ وبعدئذ سأسير بعيدا ووحيد|ا + ويمكن ليؤلاء 
الناس أن يعتنو! يأنة 

سأسير بعبد! وأختفغى . لن أعود مطلقا الى أليس * سأخلع حياتى 
القديمة مئل مجموعة من الملايس القديمة ٠‏ المسألة ترجع إليك 6 

وأوما برأسه * وانتسم للعذراء + وكانت العدذراء لبتسسسم 
!بتسامتها اليسيطة أيضا ٠٠‏ فهى كانت تعرف ماذا سيحدث ولكن لم 
تكن هناك وسيلة بالطبع لاكتشاف ذلك ٠‏ لم يكن باستطاعته أن يهرب 
دون أن بحل به العقاب ٠‏ إذ كان عليه أن يحصل على هوافقة العذراء 
أولا - كان الاختيار قى يدها بسكل مباشر ٠‏ ففى حالة شعورها القرى 
بضرورة عودته لاليس فانها تجعل الطريق سهلا وتجعن, الاتوبيس يمر 
عليه دون عراقيل ٠‏ وعندئذ سيعرف أنه محكوم عليه بأن يعيش مم 
هذه الانسانة إلتى هى فى حرزته ٠‏ 

وأحخذ نفسا عميقا الى داخل رئتيه فى نوع من الاثارة ولمعت عيناه 
واستطاءت ميلدريد أن ترى وجهه فى المرآة الداخلية الاتوبيس ٠‏ 
وتعجبت من تلك البهجة المخيفة الموجودة فى داخل ذهنه والتى جعلت 
وجهه يشرق على ذلك النحو ٠‏ واعتقدت. بأنه رجل مكتمل الرحسولة 
بمعنى الكلمة وأنه بمثابة ذلك النوع من الرجال الذى تريده المسرأة 
المكتملة الانوثة ؛ لانه لم يكن يرغب فى أن يكون على جانب ولو ضشيل!؛ 
جدا من الانوثة - فهو من النوع الذى يكون راضيا عن جنسه الخاص ٠‏ 
به وهو من النوع الذى لن يحاول أيدا أن يقهم التساء وذلك فى حد 
ذاته من الامور المريحة ٠‏ فهو يكتفى بأن يأخف ما بريده منهن ٠‏ وزال” 
عنها اشمئزازها من نفسها وشعرت بالتحسن بعض الشىء هن جديد ' 

وكانت أمها تكتب رسالة أخرى فى ذمنها « ومئاك كنا على ذلك 


الطريق الموحل على بعد أميال من أى مكان ٠‏ وحتى السائق لم يكن 
يعرف الطريق * حسنا ٠‏ وكان يمكن أن يحداث أى شىء ٠‏ أى شىء ٠‏ 
لم ,يظهر فى الافق أى منزل ٠‏ وكان المطر قد أخذ ينهمر © + 0( 

وكان المطر قد أخذ يتنهمر + لبس كر ذاذ الصباح ولكنه مطر 
غزير جارف له ضحة وله طابع انجاز الاعمال بحيث كان يعطى عددا 
كبيرا من . الجالونات فى الساعة فى. منطقة معينة ٠‏ ولم تكن هناك 
رياح ٠‏ وكان المطر ينهمر فى شكل خطوط مستقيمة وصافية ٠‏ واحدث 
الاواتوبيس أزيرا وصغيرا كما أحدث طرطشة على الطريق النيسط . 
وعندما أدار جوان العحلات الامامية قليلا شعر بنهاية المؤخرة تنزاق 

وصاح فان برانت , أليس عندك أية سلاسل ؟ » فقال جوان فى 
سعادة « لا ٠‏ لم اتمكن من الحصول على أية سلاسل منذ فترة ما قبل 
ادرب » 

فقال فان ترانك «لا أظطن أنك ستوصلنا بنجاح الى النهاية»-واستطرد 
« انه على ها يرام فوق الطريق الستوى !السدطح ولكنك بعد فترة قصيرة 
ستبدأ فى الصعود الى التن » وانحرك. تجاه الشرق وتجاه الجبال التى 
كانوا يزحفون نحوها وصاح هموجها الحديث للمسافرين الآاخرين : 

« ان النهر ياخر فى جرف عال ٠‏ والطريق سير فوق ذلك الحرف 
لا اظن أننا سنتقدم بنجاح حتى الدهاية »6 . 

لقد كان صباحا مليئا بالصراعات والضغوط بالنسية لبيميلن ٠‏ 
وعلى كل حال لم تكن هناك لحظات استرخاء كثيرة فى حياته الا أن مذا 
اليوم بصفة خاصة كان يوما ممزقا للاعصاب ٠‏ كان جس ماده يتأجج 
بالاثارات ٠‏ اذ كان بيميلز ممتلئا بعصارات المراهقة وكانت كل ساعات 
بقظنه وساعات ذومه مستغرقة كلها فئ التفكير فى هدف واحد ٠‏ ولكن 
ردود الفعل للدافع الاوحد كانت مدنوعة للغاية حتى أنه كان يجد زفسه 
ني احدى اللحظات شهوانيا مثل كلب فوق سستارة مسرح العرالس , 
رفى اللحظة التالية يجد نفسه غارقا فى مشاءر كتسايمة وأحاسيس 
مثالية وفى اللحظة التى تليها يعرى ويصب اللعسات على الذات ٠‏ 
وعندئك كان يشعر أنه وحيد وأنه وحده فقط اكبر مخطىء فى العالم . 
ركان ينظر فى اعجاب شديد لضبط النفس الذى يتحلق به جوآن. 
بالرحال الاخرون الذين يعرفهم ٠‏ 

ومنكد أن وقع بصره على كاميل وهو يشعر بأن ذهنه وجسده من 
أوله لآخره فى أشد الاشتياق اليها ٠‏ وأنتقل اشتياقه من المصور 
الضهوانية عن نفسه وعنها الى رؤيا لنفسه وهو متزوج منها ويعيشس 
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معها حياة الاستقرار ٠‏ وكان يشعر قى احدى اللحظات أنه يكاد يكون 
كان يهبط عليه خجل وارتعاد لدى القائها نظرة فى اتجاهه ٠‏ 

وقد حاول للمرة الثانية أن يحصل عل مقعدا بحيث وهو فى موتعه 
الجديد يتمكن من أن يرقبها دون أن يلحظه أحد ولكنه فشسل؛ فى ذلكا 
مرة أخرى ٠‏ كان باسستطاعته رؤية مؤخرة رأسها ولكنه تمكن من رؤية 
المنظر الخانبى لوجه نورما ٠‏ وبدذلك استطاع بيميلز فى هذا الوقت 
المتأخش فقط أن يلحظ التغيير الذى طرأ على نورما ٠‏ وما أن لاحظ هذا 
التغيير حتى سحب نفسا عميقا ٠‏ لم يكن لها نفس الشكل ٠‏ وأدرك 
أن المسألة هى مجرد مكياج ٠‏ لانه استطاع أن يرى قلم حواجب العيون 
واحمر الشسفاه من المكان الذى كان يجلس فيه ٠‏ ولكن ذلك لم يكن هو 
السبب الذى أدى الى جريان دمائه ساخنة فى معدته ٠‏ لقد تغيرت + 
أصبح يوجد بها شىء من الانوثة الواعية + وحمو أمر لم يكن متواجدا 
فيها من .قبل حتى أن عصارات هيمبلز المتوحشة همسات فى داخله ٠‏ 
وهو اذا لم يتمكن ‏ وهذا هو ما أدركه فعلا فى أعماق قليه ‏ من 
الحصول على كاميل فلربما استطاع الحصول على نورما ٠‏ اذ أن خحوفه 
منها لم يكن فى مثل خوفه من الالهه كاميل ٠‏ وبدون وعى بلاا يضسع 
الخطط للايقاع بنورما والسيطرة علدها تماما ٠‏ وأخنت يثرة جديدة 
تتكون أمام أذنه اليسرى مباشرة ٠‏ فقام بهرشها لا شعوريا ٠‏ فانبثئق 
اللون الاحمر الغاضب من لحمه الفاسد الى الخارج فوق خبلله ٠‏ ونظر 
خفية الى ظفر اصبعه الذى قام بهذه المهمة ووضعه فى جيبه ونظفه ٠‏ 
لقد تسبب فى اسالة الدماء على خده ٠‏ فأخرج منديل ينام ووضعه على 
وججهة ٠‏ 
وكان المستر برتشارد متضايقا مما قام به من انجازات واتصالات 
كان هنا احساس أليم بالمعاناة الدائمة فى داخله مما أدى الى عدم 
شعوره بالراحة والاسترخاء - فحاول أن يصرف عن تفسه ذلك: 
الاحساس ٠‏ واستخدم كل الوسائل العادية ليبعد عن نفسه الاقكار غير 
السارة التى تكدر صفوه ٠‏ ولكنها لم نات بالنتيجة المرجوة ٠‏ 

لقد قال ارنئست همورتون عن خطة المستر برتشارد أنها ابتزاز ٠‏ 


. كما أن ارنست كان على وشك القول بأنه يظن أن البوت برتشارد قبا 


يسرق اختراعه عن الغطاء لليدلة الداكنة اذا لم يكن هناك من يرقي* 
وقد نسبب هذا فى بادىء الامر فى اثارة غضب المستر يرتشارد فهرم 
رجل له سمعته وهيبته ومركزه - ويعدئذ راح يفكر « نعم ان لى مركزى 
وسمعتى فى المجتمع الخاص بى ٠‏ ولكننى هنا لبس لدى ثشىء. ٠‏ فانا 
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وحيد هنا ٠‏ وهذا الرجل يظن أننى شخص ملتو وغضاش - وليس 
بمقدورى الان أن أرسله الى تشارل جونصون لكى يوضح له أنه مخطىء 
فى رأيه » ٠‏ وقد نسبب هذا فى مضايقة المستر برتشارد الى حد يعيد 
بل ولقد ذهب ارنست الى ما هو أبعد من ذلك + فهو قد كثسف عن 
اعتقاده بأن المستر برتشبارد قد يوافق على الذهاب الى شقهة _ مع 
الشسقراوات . انه لم يسيبق له أن فعل هذا الشىء فى حياته ٠.‏ وكان 
عليه أن يثبت لارنست هورتون أن رأيه فيه كان خاطئا ٠‏ ولكن كيف 
يتسنى له ذلكه ؟ 

وكانت يد المستر يرتشارد فوق ظهر المقعد ٠‏ وكان ارنست جالسا 
بمفرده فى المقعد الذى يقع خلفه ٠‏ وكان موتور الاتوبيس المنطلق على 
السرعة الثانية مر تفع الصسوت ٠‏ وكان حسده القديم هترز و يتذدرذب 
فى ضجة وضوضاء : ولم تكن أمامه سوى وسيلة واحدة هى أن يقدم 
لارنست هورتون شيئا ما ٠‏ شيئا ما صريحا وشريفا لكى يتأكدا بنفسه 
من أن المستر ب رتشارد ليس نصابا ولا غضساشا ٠‏ 

وهبطت عليه فكرة مبهمة غير محددة ٠‏ قاستدار فى مقعده وقال 
« لقد آثار انتباهى ما قلته لى بشأن ما تفعله شركتك بالافكمار التى 
تصل اليها » . 
فنظر اليه ارنست فى شىء من التسلية ٠‏ فالرجل يريد شيئا ما 
وشك فى أن ذلك الصبى العجوز يريد الانغياس فى حفلة أو حفلتين١‏ 
اذ كان رئيس ارنست فى العمل يستخدم تلك الطريقة ٠‏ فكان يعبر 
عن رغبته فى عقد المؤتمرات ليلا وكان ينتهى به الامر دائما الى التواجد 
فى احدى بيوت_الدعارة وكان يندهثس دائما من الطريقة التى دفعت 
به الى هناك ٠‏ 

وقال ارنست « لقد نسأت بيننا علاقة لطيفة للغاية » ٠‏ وقال 
المستر بر تشارد « ان هذه الفكرة ليست بالقىء الكبير بالتسبة للافكار 
الاخرى التى ترد على ذهمنى » انها مجرد شىء هبط على + ويمكنك 
الحصول عليها اذا كنت تريدها وذلك يهدف أن تعود عليك بأى قدر 
من الخير والمنفعة » 

وظل ارنست صامبتا ٠.‏ 

فاستطرد المستر برتشارد قاثلا « خذ مثلا أزرار كم القميص ٠‏ 
قأنا الان أرتدى دائثما أكمام وأزرار القمصان الفرنسية + واذا قام 
المرء بتزرير الاكمام بالزراير فانه يضطر لخلعها قبل أن يخلع القميص 
واذا أراد أن يدفع باكمامه للخلف لكى يتمكن من غسل يديه فان عليه 
أن يخلع أزرار كم القميض ٠‏ انه من السهل على المرء أن يضنع أزرار 
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أكمام القميص قيل: ارتداء القميص ولكنه لا يسستطيع أن يدخل فيه 
يديه ٠‏ وعندما يرتدى المرء القميص .يصعب عليه ادخال أزرار الاكمام 
فى عرواتها - أتفهم ما أعنى ؟ » 

فقال ارنست « هناك ذلك النوع الذى يقفل مع بعضه محدثا 
صوتا » . 
' « فعلا ٠‏ ولكنه لا ريلقى رواجا بين جمامير النساس ٠‏ فالمرء دائما 
ها يخطىء فى التزرير أو يفقد أجزاء منه » ٠‏ ا 

وتوقف الاتوبيس + ثم وضع جوان الانوبيس على السرعة الاولى 
واستأنف المسير على الفور ٠‏ وكان هناك ارتجاج شديد عندما اصطدم 
الاتوبيس فى حفرة أثناء المسير وأعقبه اصطظدام اخر عندما عيبرت 
العجلاتم الخلفية عليها ٠‏ ثم استأنف الاتوبيس سسيره فى بطءء 
وانهمرت الامطار بشدة فوق سطح الاتوبيس محدثة صوتا كالطيول 
وأحداثت المساحة على الزجاج الامامى للاتويرس صونا كالتزييق وهى 
تزيل الماء من فوق الزجاج ٠‏ 

واضطجع المستر برتشارد' للخلف أكثر فى مقعده وجذب كمه 
لاعلى الى أن ظهرت أزرار كم القميص المصنوعة من الذعب العأدى ٠‏ 
وقال « والان ٠‏ فلتفرض أنه كان هناك زمبرك بدلا من الازرار أو 
الشريط المعدانى ٠‏ فعندما تدخل يدك فى الكم يتسبسع الزميرك ٠‏ 
وباستطاعتك» أن تدفع بالكم لاعلى لكى تتمكن هن غسل يديك وبعدئن 
يمكن للزمبرك أن يعو الى المكان الذى كان عليه » ٠‏ ثم تفحص 
وجه ارنست عن كثب ٠‏ 228 

وكانت عينا ارنست شبه مغلقتين فى تفكير ٠‏ وتساءل : 

( ولكن ما هو الشمكل الذى سيكون عليه ؟ ولابدا أن يكون زمبرك 
من الصلب والا فانه لن يدوم طويلا » ٠‏ 

فقال المستر برتشارد فى شغف « لقد فكرت فى تلك النقطة جيدا 
فبالنسية للوحدات الرخيصة يمكنك طلاء الزمبرك بالذمب أو الفضة 
أما بالنسبة للوحدات الغالية الثمن مثل, الذهب أو البلاتين فاشا 
نستخدم أنبوبة بدلا من الشريط المعدثى , وعندما يكون الزر عند 
معصمك يكون الزمبرك الصغير قد اختفى فى الانبوبة تماما © . 

وأومأ ارنسست براسه فى بطء وقال « نعم ٠‏ لعم يا سيدق . 
ويبدو أن الفكرة جيدة الى حد ما » . 

فقال المستر برتشارد « يمكنك أن تأخذ هذه الفكرة ؛ أثننى أمبك 
هذه الفكرة لتصنع منها أى شىء تريده » 5 

فقال ارئست « ان شركتى تركزن على نوع مختلف من البدع 
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والاعاجيب ٠‏ ولكن ريما أستطيع أن أحدثهم عن هذه الفكرة ٠‏ 
تأفضل الاشياء التى تباع © للرجال فى العالم هى : شفرات الحلاقة 
وى ماكينات الحلاقة والاقلام وأقلام الوصاص والمجوهرات السخصية 
فالسخص الذى لا يكتب خمسة سطور فى السنة عنده الاستعداد لان 
يشترى قلم حبر به خدعة بسعر يصل إلى ١6‏ دولارا فى أى يوم من 
الايام ٠‏ والجوهرات ؟ نعم يا سيدى أن الفكرة قد تنفع وتأتى بالتقيجة 
المرجوة ٠‏ ماذا تريد أن تحصل من ورائها اذا اعتقدوا أنها فكرة جيدة ؟ 

فقال المسثر برتشارد « لا شىء ' لا شىء على الاطلاق ٠‏ اننى أهب 
الفكرة لك ٠‏ فأنا أحب أن أساعدا أى زميل شاب صاعد في الحياة » ٠‏ 
وكان قد أخذ يشعر بالتحسن مرة أخرى ٠‏ ولكن فلنفرض أن الفكرة 
نجحت وشقت طريقها ٠‏ وهو الذي ابتكر الفكرة أصلا ٠‏ فلنفرض أنها 
ربحت مليون دولار ٠‏ فلنفرض - ولكنه قد أعطى وعدا وهو عند وعده 


وهى كلمة شرف قالها ولن يتراجم عنها ٠‏ واذا أراد أرنسنت أن يعير 
عن امتنانه وتقديره فذلك أمر متروك له ٠‏ وكرر قائلا : « اننى لاأريد 
أى شىء »4 * 
« حسنا ء» ذلك شىء لطيف منك للغاية » وأخرج ارنست مفكرة 
صغيرة من جيبه وكتب بضع كلمات ثم بزع الصفحة اإلتى كتب عليها * 
وقال « يتعين على فى أمور كهذه أن أحصل على تنازل عن الحقوق ٠‏ 
واذا كان عندك وقت قراغ أثناء وجودك فى هوليود فلربما نتمكن من 
الاتصال بى وزيارتى حيث يسكتئنا أن نتحدث سويا فى 
بعض الأعمال التجارية © قلربما نتمكن من القيام ببمض الأعمال »© . 
وارئخت عينه اليسرى بعض الشىء عندما قال تلك العبارة وبعدئك 
استدارت عيتاه واستغرت للحظة على المدام برتشارد ٠‏ ثم هران 
قصاصة الورق الى المستر برتشارد وقال : « آلوهاأرمز » همبستيد 
-مه؟* شقة رقم 17 ب6©0. 
فيها القصاصة ؛ ودفع بالقصاصة بعيدا الى آالداخل فى مؤخرة . 
الفتحة الضيقة » وهو لم كن فى الحقيقة بحاجة للاحتفاظ بها » 
كان باستطاعته أن بلقى بها بعيدا مع أول فرصة تلوح له لأآنه كان 
بتمتع بذاكرة قوية » وقد تمضى سئوات قبل أن ينسى رقم التليفون 
هذا 2 فقد اشتغل الجهاز فى عقله . ذلك الجياز القديم الموججود 
فى عقله » ثلاثة + اثنين ب خمسة وكرر ؛ أما بالنسبة للهمبسستيد 
سن نكلمة همب «صه8 معناها الحبل © الحبل الرخيص الأصفر 
وأنت لا بمكنك 'أن تستخدام أى شىء بدلا من الحيل © فقد كان 
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سستخدم مثات من الحيل التى تعيئه على التذكر على ذلك الننحوا 
كبل أصفر » حبل اشقر » وتلهفت اصابعه لالقاء القصاصة بعيداء 
ا كانت برئيس: تفتش أحيانا فى حافظته بحثا عن التغييرآت القن ف' 
أار؟ ‏ وكان هو يشجعها على أن تفمل ذلك ؛ ولكنه شعر الخال 
١‏ وقال لزوجته « اتشعرين بانك على مايرام بافتاتى الصفيرة ؟ » 
ك3 نعم ».اتن اثتى اكائست لارفد السداء عن زر ل 
لنفسى « لنْ ادع الصداع يجيىء » لن ادعه يتدخل فى شئون اجاز؛ 
حبيبى )0 . 

وقال المسثر برتشارد « اننى مسر وار لذلك » واسا تطردت 
فى 26 « وباعزيزى كيف يتسنى لكم 'آيبها الرجال الحصول على مثرا 
هذه الأفكار ؟ ,» 

فقال « أوه » الأفكار هر التى تحيىء للانسان ©» فهذا القم 
أيام قليلة او قمنى فى الشرك حتى كنت على وشك أن اطلب الساعدة » 

وابتسمت © وقالت : إظن انك لطيف للغابة » فتطاول عليوها 
ووضع بده على ركبتها واعتصر ساقها .فصفعت بده فى مداعهبة 
وعندئك رفع بده على الفور . 
أن بيميلز يحاول استرقاق السمع. , كانت مدركة لنظسراته المحملقة 
يكانت شكل ها مشروزة من ذلك فون لم يسيبق لها أن شا يمري 
بالئقة فى نفسها طوال حياتها مثلما كانت الآن . 1 

وقالت « اننى لم بكن لى فى الحقيقة 'بة اسرة بالمعنى الذى 
اكاميل © وكانت تشرح ظروف جياتها وتلقى بالمعلومات عن حياتها ) 
كانت تريد أن تعرف كاميل كل شىء عنها : طريقة حياتها قبل هلا 
الصباح والطريقة التى كانت عليها بعد هذا الصباح ؛ فذلك من شانه 
أن يجعل من كاميل بمثابة أسرة لها ومن شأنه أن يربط هذه الخلوقة 
الجميلة الوائقة من نفسها بها . 

وقالت « عندما تكوئين وحيدة فاتك تفعلين . مثل هذه الامور 
الغربة » فقد اعتدت أن أكذب عا الناس © وقد ادعى أشسيام 
وأفعل أشياء كانها حقيقة وآقعة » اتعرفين ما الذى قد اقم ل ؟ 
اننى قد أصور لنفسى أثنى زوجة لنجم سيثمائى معين » | 

لقد افلت منها الزمام » اذ لم تكن نقصد أن تذهب ف الحدانثة 
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الى هذا الحد » قاحمر وجهها خجلا » ما كان ينبغى عليها أن تقول 
ذلك »© أذ كان هذا نوعا من الهبوط بمستوى المستر جيبل »© ولكنها 
قامت بفحص هذا وتمحيصه واكتشفت أن الأمر لم كن كذلك © ان 
اكتشفت أن مشاعرها تجاه المستر جيبل لم تكن هى نفسن المشساعر 
التى كانت تكنها له من قبل »© أذ تحولت مشاعرها الى كاميل 6 
وكانت صدمة لها عندما تحققت من ذلك ». وتساءلت عما اذا كان 
مزاجها يتعرض “للتغييراث .دون سبب واضح . 

وفسرت السبب فى ذلك « عندما لا بكون للمرء أسرة أو أصدقاء 
فائه يوجدهم فى خياله بسبب تعذر حصوله عليهم فى الحياة 
الواقعية . ولكننا الآن لو استطعنا الحصول على شقة ننس ككها 
:سوبا قلن أصنع أى شىء من محض الخيال »© . 

وأدارت كاميل وجهها بعيدأ لكى لا تثشسساهد التعرى فى عينى 
نورما ؛ لكى لا ترى ما هى عليه من انعدام الحيلة والعجز التسام © 
وراحت كاميل تفكر « أوه ؛ باالهى » لأى شىء ادخلت أنا تفسى فى 
هذه الورطة ؟ لقد وقعت مع طفلة صغيرة , تقد اندفعت وتورطت فى 
هذا ؛ كيف حدث هذا الأمر ؟ اننى مضطرة لان أقوم على رعابتها 
وأعيش الحياة التى تتلاءم معها » ولربما سبب لى هذا بعد فترة 
وجيزة الضيق والمتاعب » سأكوى قد قطعت شوطا طوبلا معها بحيث 
يصعب على الخروج من هذه الورطة.. 5ه . لو أن لورين تخلصبت 
من رجل الاعلانات ذلك بحيث نتمكن من الحياة سوبا مرةآخرى » 
ماذا آنا فاعلة مع هذه الفتاة ؟ كيف بدأت الملاقة معها ؟ كيف بحق 
الجحيم تورطت فى هذا ؟ 2 . 

والتفتت نحو نورما وقالت لها فى وضوح قاطع : « اسمعى » 
ياحبيبتى » أننى لم "قل أننا سنفعل ذلك ؛ ولكنى قلت بائنا سثرى 
كيف تسير الأمور © كما أن هناك أمورا كثيرة لا تعر فينها عنى »6 متها 
مثلا أننى مخطوبة وبصدد الرواج ؛ ومن رأى خطيبى أن يتم الزواج 
فأاوقت قريب بعض الثبىء »2 فلو أراد هو أن بتم ذلك الآن فاننئى ان 
اتمكن من الاستمرار معك » 

ورات كاميل الياس يدب فى عينى. نورما مثل الرعب البارد » 
وشاهدت تهدل 'حُديها وفمها 4 ورات كيف أن عضلات كتقفيما 
وذراعيها أخذت ف الاثهيار ؛ وقالت كاميل لنفها « بمكتنى الحصول 
على قرفة فى المدينة القادمة واختبىء فيها الى أن تضيع منى هله 
الفتاة . ويمكنتى أن أجبرعا عل أن تذهب بعيدا! وتت ركنى وشانى ,2 
ويمكننى ‏ أوه »© آبها السيد المسيح ؛ كيف سمحت لنفسى بالو قوع 
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فى هذه الورطة ؟ اننى فى غابة الارهاق والتعب »© النى بحاجة لأن انخذ 
حماما ساخنا » 

ثم قالت بصوتتة مرتفع « لا تأخدذى الامور بمشل هذه الصعوبة 
ياحبيبتى- ؛ فلربما لا يكون خطيبى مستعدا .© ولربما تسير الأمور 
على النحو الذى تريدينه ياحبيبتى » اننا سثرى كيففا تسير الأمور » 

واطبقت نورما على شفتيها بشدة وأغمضت عينيها بعمض 
الشىء . وراح رأسها بهتز مع اهترازات الاوتوبيس » ولم ترغب كاميل 
فى النظز اليها ؛ وبعد فترة من الوقت استطاعت نورما أن تل 5 
على مشاعرها » وقالت فى هدوء ؛ « ربما انت خجولة منى » لن الومك 
على ذلك © فأنا مجرد خادمة . ولكنك لو قمت. بتعليمى فلربما اتمكن 
من أن أصبح ممرضة للأسئان مثلك . فباستطاعتى أن أدر سطوال 
تحقيق ذلك . وعندئظ لن تشعرى بالخجل منى » أن تجدى مضسقة 
كبرى فى مساعدتى 6 . 

وشعرت كاميل بموجة عارمة من الغثيان فى معدتها : « اوه » 
ألله قدير على كل شىء ؛ اننى الآن فى ورطة حقيقية + ماذا اثول لها؟ 
أأقول لها كذبة أخرى ؟ هل من الأفضل أن أقول لهذه الفتاة بكل 
صراحة الأعمال التى افعلها لكى أكسب قوت بومى ؟ أو أن ذلك من 
شأنه أن بجعل الأمور تزداد سوءا ؟ فذلك قد سسيب لها صدمة, 
تجعلها غير راغبة فى اتخاذى صديقة لها »“ربما بكون ذلك هو افضل' 
اجراء » لا ء أظن أن أفضل الحلول هو مجرد أن أفقدها فى الزحامء ٠‏ 

وكانت نورما تقول د أحب أن أحصل على ما تسمينه بالوظيفة 
التى تتطلب من الانسان الذى يشغلها قدرا من الاحتسرام والوقار 
مثلك هاس 
فقالت كاميل فى يأس « انظرى ياحبيبتى » اننى مرهقة للغاية 
احتى أننى لا أقوى على مجرد التفكير .» فأنا على سفر مئذ ايام وبلغث 
حدا من الاعياء -جعلنى غير قادرة على التفكير فى أى شىء ؛ اننا سئرى 
فقط كيف تسير الأمور » . 1 

وقالت نورما « أننى آسفة © لقد شعرت بمجرد الاثارة فنسيت 
نفسى , ولن أت ككلم فى هذا الامر بعد ذلك » ائنا سئرى كيف تسير 
الأمور » ., 

وقالت كاميل « نعم ٠‏ سترى كيف تسم الأمور 6 6 واهتز 
الاتوبيس متوقفا » لقد كانوا بقدربون انلذ من سفوح الجبسال © 
وكانت موحات عظيمة من الأراضى الخضراء تبدو معتمة المنظر من 
خلال الأمطار » ونهض جوآن بعض الشىء لينظر لأسفل نحو مجره: 
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الطريق 2 فشاهد حفرة على الطريق ٠‏ حفرة مليئة بالمياه ولا توحى 
بمدى عمقها ©» ربما يختفى فيها الأتوبيس تماما اذا وقع فيها. 
فنظر سرعة الى العذراء وقال لها هامسا : « هل لى أن آخك 
فرصتى ؟ » وكانت عجلات اتوبيسه عند حافة بركة المياه »© وابتسم» 


0©٠ظ”‏ قدما ٠‏ 1 
فقال فان برانت « هل ستحاول الخوض فيها ؟ انك سستغرز 
فى الوحل . 6 


وتحركت شفتا جوان فى صمت وهسسن قائلا © « يا صديقى 
العزيز لو كنت فقط تدرى »4 لو كان جميع الباقين منكم يدركون » ) 
ووضع الأتوبيس على السرعة الأولى وجرى نحو بركة الماء فتدافعمت 
المياهة بعيدا فى صوت كالفحيح 5 ودخلت العحخلات الخلفية الى 
الحفرة ؛ والزلق الاتوبيس وغاص وراحت العجلات الخلفية تلف 
وتدور واخذ الموتور بزار » ودفعت العجلات الآخلة فى الدوران 
جسد الاتوبيس المليىء بالطنين والازيز عبر البركة فئ بطء ودفعته 
فى .انزلاق نحو الجانب الاخر 2» ووضع جوان التروس على التعشسيق 
الثانى : وزحفف . 

وقال من فوق كتفه موجها الكلام لفان برانت « كان يلبغى أن 
يكون هذا ممزوجا بالحصى الصغير » » فقال فان برانت فى تشاوّم 
د حسئا ء عليك بالانتظار لحين البدء فى صعود التلي» ٠‏ 

فقال حوان « انك تضع آشياء كثيرة فى الطريق آمام الرجل الذنى 
بريد أن يشق سبيله » ٠١‏ 

وبدا الطريق فى الصعود ولم 'نعد المياه تعترض سبيله , وكانت 
الحفر على طول الجوانب تجرى بالمياه » وانزلقت عجلات الدفع 
الخاصة بالاتو بيس ومخضشت.اق المجيج 4 وعرقف حوأآن فحأة ماالذى 
سيفعله اذا ارتطم الاتوبيس »4 أنه كان قد, وضع فى خطته أن يذهب 
ألى لوس أنجلاوس ويحصل على عمل كسائق لعربة لورى ولكنه 
أن بفعل ذلك ؛ انه يحمل فى جيبه خمسين دولارا من أجل: الانفاق 
عمل اصلاح الاتوبيس اذا 'نعطل فجأة : وقد يكون ذلك المبلغ كافيا , 
نهو قد بسير بعيدا ولكن ليس لمسافة بعيدة للغاية . وهو كد بحتمى 
نحت مكان مغطى مسقوف لحيل توقف الامطار بل وريما ينام فى مكان, 
ما ) أما بالنسسة للطعام فيمكنه أن بأخذ واحدة من تلك الفظائر 2 
وبعاء أن بحصل على قدر من الراحة السبير على الطسريق الر يسى 
وستقل احدى السيارات وذلك بالتوسا, الى سائقها ثم بنتظطلسر 
؛مدئك عند احدى محطات خدمة السياران الى آن لتقطه اى شخص 
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ثم بعد ذلك بشير. لاحدى السيارات بابهامه لكى نتوقف وتوصسلة 
الى سان دياجو © وعندئف يذهب عبر الحدود الى تيجوانا ؛ وقد 
يكون الجو لطيفا هناك وقد ينام على الشاطىء ليومين أو ثلاثة أيام , 
ولمن يضايقه رجال الحدود هناك © فهو على هذا الجانب يقول 
لهم انه أمريكى وعلى الجانب الاخر يقول لهم أنه مكسيكى ٠‏ 

وعندما يكون مستمدا بعدئذ فانه قد يخري من المدينة وريما 
يركب مواصلة أو قدا يسير فقط عبر التلال وبجوار الجداول الصفيرة 
ربما لمسافة بميدة تصل ألى سانتو توماس وهناك قد ينتظر لحين 
وصول عربة البريد وربما فى سانتو توماس يشترى قدرا من الخمور: 
ثم بدفع أجرة الركوب فى عربة البريد وبعدئذ قد يذهب جنوبا الى 
شبه الجزيرة عن طريق سان كوينتين مارا بخليج باليناس » وقد 
ستغرق ذلك أسيوعين عبر الصخور والصحراء التى تكثر بها 
النباتات الشوكية .وبعدئ يعبرها الى لاباز » ويجب عليه أن بحرص 
على أن تتبقى بعض الاموال معه » فهو فى لاباز قد يستقل قاربا يمر 
به عبر الخليج ألى جوايماس أو مازاتلان بل وحتى الى أكابالكو » 
وهو قد إيجد فى أى مكان من تلك الاماكن سنياحا ,2 وعددهم فى 
أكابالكو بفوق عددهم فى جوايماس أو فى همازلتان »> وطللما أن هناك 
سياحا يتخبطون فيما حولهم فى استخدامات اللغة الاسبانية فى دولة 
أحجنبية فسيكون جوان هلى مابرام » وهو قد يبشق طلريقه تدريجيسا. 
حتى يصل ألى مكسيكو سيتى حيتثا يوجلا بها السياح الحقيقيون » 
وهناك بمكنه العمل فى مجال ارشاد السياح الاجانب والرحسلات . 
السياحية وتوجد طرق عديدة للحصول على النقود » وهو لن يحتاج 
اللكثير مها :.: 0 

وضحك لنفسه فى فتور »؛ لماذا بحق السماء قد لازم هذا المكان 
طوال تلك الفترة » وكان حرا طليقا ء كان باستطاعته أن يفعل أى 
شىء بطيب له © وليدعهم يبحثون عنه 4 وهو قد يرى تعليقا صحفيا 
عما حدث مكتوبا فى صحف لوس انجلوس © وقد بظئون انه مات وقد 
يقومون بالبحث عن جثته ©» وآليس قد تقيم الدنيا وتقعدها لبعض 
الوقت 2 وقد يعطيها هذا احساسا مائلا بالاهمية , انه باستطاعة, 
. عد كبير من الناس فا المكسيك أن بطبخون الغول والبقول » وهو قد 
يضطجع مع واحدة من تلك النساء الامريكيات فى مكسيكو سيتى 
اللائى بغشن هناك للتهرب من دفع الضرائب ؛ وكان جوان يدرك ان 
منظره. بجذب النسناء بما فيه الكفابة اذا ما توفر لدبه عدد قليل 
من الحلل المناسبة . ذا بحق الجحيم لم بعد الى بلاده من قبل ؟ . 
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وكان باستطاعته أن يشم رائحة المكسيك ى_أئفه » ولم يسخطع 
ان بفكر فى السيب الذى جعله لم يفعل ذلك من قبل © وما العمل 
باللسية للمسافرين ؟ فليدعهم يعتئون بأنفسهم © فهم لم- ببتعدوا 
تثيرا عن الطريق المرصوف لد اعتادوا كثيرا على القاء متسساعبهم 
على كواهل الناس الآخرين حتى انهم نسوا كيف يعتئون بأنفسهم © ٠‏ 
وقد يكون فى هذا الاجراء منفعة لهم . وكان باسستطاعة جوان أن ٠‏ 
يعتنى بنفسه © وفو كان بصدد آلبدء فى الاعتناء بئفسه بالفمل » 
آذ كان بعيش حياة سخيفة تتمثل فى نقل الفطائر من مدينة لآخرى » 
حسسئا 6 لقد انتهى كل ذلك . 

ونظر لأعلى فى خفية نحو الجودالويانا . وقال فى همس « ساحافظك 
على وعدى © ساعبر بهم الطريق اذا كنت تريدين منى ذلك »؛ ولكن 
حتى بعد أن أوصلهم الى آهدافهم فانى قد اسير بعيدا » . 

وأستغرق ذهنه فى مشاهد عن تلال منطقة كاليفورئية السقلى 
التى تغمرها الشمس الحارقة وعن الحرارة اللاسعة فى سولورا 
وهواء الصاح البارد فوق هضبة امكسيك الممروج برائحة حزم 
الصئوبر فى الاكواخ ورائحة الغشار الناتج عن تحمير الكعك 'المكسيكى 
المصنوع من القمح © وهبط عليه الحنين للوطن كثىءيشيه الاثارة 
اللديذة ٠‏ مذاق البرتقال الطازج وحرقان الفلفل الاحمصر ‏ الحار » 
اذا كان يفعل ف هذه الدولة بعيدا عن وطنه 5 أنه لم يكن شتهى 
للمنطقة هنا . ا 

ودارت عجلة السئين للخلف © فرأاى وسمع وشم رائحصة 
مكسيكو سيتى فوق (الطريق الريفى المليىء بالاوحال والطين » كما 

أصوات الحديث السريع والثرثرة فى الاسواق وصياح الببغاوات 
فى الحدائق وشجار الخنازير فى الشوارع وشاهد الازهار والاسماك 
الباب والفتيات السهروات الصغيرات اللائى ترتدين ملابسهن الزر قاء 
اللتواضعة التى تسمى ملابس ١‏ الريبوزو © © وقد أدهشه انه كان 
قد نسى كل ذلك لفترة طويلة » وتعجب من ذلك الفخ المجسون الذى 
:. أبقاه أسيرا فى أمريكا » وشعر فجأة بنفاد اللصبر والتلهفعلىالذهاب 
بعيدا لماذا لم بضغط فقط بطريقة فجائية عنيفة على الفراملٍ 
ويفتح الباب وسير بعيدا تحت وابل المطر عندثل كان سيش اهلا 
وجوههم الغبية وهى تنظر خلفه ويسمع تعليقاتهم الغاضبة الهائجة ٠‏ 

ونظر مرة أخرى ال ىالعذراء .,وهمس « سأكون علفكا وعدئ » 
سأحتاز الطريق 13١‏ آستطعت لذلك' سييلا » وشعر بالعجلات تنزلق 
فىّ الوحل وابتسم لعراء جادالوب . 

وكان الثهر بقترب من العلال انثل > جاليا معه أشجار الصقصاف 
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التى توضح حدوده © وكان الطريق يروغ من جانب 3< 
يعدا من النهر > وكان المطر قفا اخ يتضايل تارييميا ».ومن الطر بي 
استطاع المسافرون آن بشاهدوا المياه ذات اللون الأصفر الفساتح 
وهى ندور فى حوض النهر العريضش جاذبة خطوطا من الزيد القذر 
فى علبقات ملتوبة . وألى الامام كان الطريق يصعد الى فوق الل ؛ 
وعند القمة كانت توجد شربحة مم الصخور الصفراء اللون © وكان 
الطريق بجرى أمامها » ,وعند نفس قمة الشر.يحة الصفراء كانتت توجد 
كلمة واحدة مكتوبة بحروف تير واضحة ١‏ التوبة أسووع8 » ولايد 
أن أجد الناس المتهورين المتحمسين قد تكبد المشاق الخطيرة الى أن 
كتبها هنالك بالطلاء الأسود . ومع مرور السئين والآيام ؟ ِ 
حروف هذه الكلمة غير واضتحة ٠‏ 

وق الصخرة المتكونة من الحجر الرملى كانت تو حد كهوف 
صنعتها الرياح وحفرتها الحيوانات © وكانت تلك الكهوف سبدو 
كالعيون السوداء آلتى تحملق وتطل من الصخرة الصفراء ٠.‏ 

وكانث ا قوية بعض الشنىم © وبين الأعثناب لتر 
يه ا و التى تولن عادة ف قصل الرييع 6 
وآدارت الابقار الحمراء رءوسها فى بططء وراحته تراقب الآتوبيس وهو 
يطحن الارض بالقرب منها وجرت بقرة وآحدة عحوز بلهاء بعيدا فى 
فزع وهلع وراحت تركل برجليها وتقفز لاعلى كما لو كان ذلك سيبعد 
الأتو بيس عثها . 1 1 , 

وكان مجرى الطريق. قد تغير 6 اذ بد؟ الحصى يظهر فوق الطريق 
مما جعل الأتوبيس بسير: بشكل أفضل »2 وراح الاتوبيس يضرب 
ولهثتز فوق الحصى المفطى بمياه الامطار بدون أن تنرلق العجلات 6 
فنظر حوان بعين الشك الى العذراء » أكانت تخدعه ؟ هل ستمهد 
له الطرد بق وتجبر على آن ينفلك الوعق الى آخذة على تبه ؟.ستكون 
لعبة قذرة وأخدعة غير مقبولة “ وبدون أشارة من السماء لم بعرف 
جوآن ماذا يفعل' © واتخذاً الطريق انحتاءة طويلة حول مزرعة قدسمة 
وبعدئد تصاعد فى اتجاه الصخرة قى جد وتصميم . 

وضع جوأن الاتونيس على السرعةالتخفضة مرة أخرى تخرعة 
كمية من البخار من أثبوبة الانسيابة وتكومت أمام اخزآن التبردد » 
وكانت النطقة العليا على الطريق تقع مباشرة آمام الصخرة ذات 
اع يا عرو ماحم اج الم وي 0 نكاد كون غاضيا' 

ثر الحصى من تحت تحت المعحلاات ©» وكان بوحدا كان به حفسرة 
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محشوة ومسدودة بحيك كانت المياه وأعالى الترية تنساب مهسا 
عبر الطزيق »© فراد جوان من سرعته فى اتجاه هذه الحفرة السوداء 
فعيرت عليها العجلات الأمامية للأتوبيس أما العجلات الخلفية فراحت 
تدور وتلف فى الوحل والطين بدون جدوى © وتحركت لهاية اأوّخرة , 
2 التواء ودارت العجلات واستقر طرف ااؤخرة فى الحفرة 4 
فظهرت على وجه جوان ابتسامة متوحشة © وزاد من سرمة 
موتوره فحفرت العجلات الى مسافات أعمق واعمق » وعكس حوان 
اتجاه الأتوبيس وادار عجلاته فحفرت المجلات فى دورانها حفرا 
موتوره ‏ واستطاع جوان أن يرى بيميلز فى المراآة الداخلية للاتوبيس 
ناظرا أليه فى دهشة . 
مفتوحا 4 اذ كانت معلومات جوأن فى القيادة أفضل من ذلك »2 فانت 
عندما تجيىء الى مكان رخو لا تجعل العجلاات تلف وتدور . واستطاع 
جوان أن يرى التساؤلات فى عينى بيميلز . كاذا فعل هو ذلك ؟ أنه 
ليس تيا الى هذا الحد © وتلاقى مع عينى بيميلز فى الرآة » وكل 
ما تراءى له هو أن يغمز له بعينه بطريقة سرية .. ولكنه شاهدا نوما 
عنده من ذلك , لو كان هناك شىء وراء هذة العمل فلا ماع لدى 
بيميلز ؛ وبعدئذ خطر على ذهن بيميلز: فكرة مخيفة » فلنفرض 
أن كاميل هى الهدف من ورآء ذلك * لو كان جوآن يرب فى كامييل ‏ 
لن يكون لبيميلز فرصة مع كاميل . فهو لم يكن ليتنافس معجوان. 
وكان الاتوبيس بقف بزاوبة حادة © كانت عجلاقه الخلفية 
ندفولة وطرفه الامامى بقف عاليا 'فوق الطريق © كان الاتوبيس 
« حبيية القلب » فى وقفته بشبه البقة العرجاء > ثم نحل وجه فان 
برانثت محل وجه بيميان قّ الر؟ة > كان 'فآن برانت احمر اللون تاضبا 
وصاح « اذن فقد عملتها وحجرتنا هنا ومنعتنا من الوصول 
لاعمالنا ,كنت أعرف الك ستعملها © قسما بالله كنت أعرف انك 
ستعملها !! كيف بتسئى لى الآن الذهاب الى دان القضاء ؟ كيف 
ستتمكن من اخراجنا من هذه الورطة ؟ 
وبظهر بده القى جوان باصبع 'قان برانت جانيا » وقال 5 ابعد 
اصبعك عن وجهى »© أثنى ل مشئر منك »* والآن ارجع الى مقعدك '» 
وترنحت عيئا قان برانت الغاشبتين » وأدرك فجأة آن هذا الرجل 
كان 'فاقد السيطرة على نقسه © اذ لم يكن 'خائقا من لحبة السسكك 
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الحديدية أو من أى شخص ؛ وتراجع فان برانت بعش الشاء , حا 
ديدية أو من سخص ٠‏ وتراجع فان بر بعص وج 
فوق المقعد المائل بزاوية . ان 
وادار جوان مفتاح التشغيل الى اليسار فتوقف الموتور ماما » 
وكان المطر يطقطق ويفرقع على سطح الاتوبيس »؛ ,وطرق جوان براحتى 
بديه على عجلة القيادة لفترة قصيرة ثم استدار فى مقعسده وواحه' 
المسافرين قائلا « حسنا » ان ذلك ينهى الموقف © . ْ 
برتشارد فى هدوء « ألا يمكنك اخراجنا من هذه الوهدة ؟ )2 . : 
فقال -جوان « اننى لم ألق نظرة للآن » , 
« ولكن يبدو لى اننا على عمق بعض الشىء ؛ ماذا انت فاعل ؟ » 
فقال جوان « لست أدرى » واراد أن يرى وجه ارنسات هورتون ليرى 
ما اذا كان قد عرف أن المسالة قد تمت عمدا » ولكن ارد 5 
كان متواريا خلف نورما ؛ ولم تظهر كاميل !ى الفعالات على الاطلاق » 
فهى قد انتظرت لفترات طويلة للغاية بحيث لم تعد تشعر 
انها نآفلة الصير ., 
الاتوبيس المائل بزاوبة بسبب وقوقه على مؤخْرته ودفع بمتسسلة 
الباب ؛ وأحدث القفل الخاص بالباب صوتا كالتكتكة ولكن البساب 
مغلقا بواسبطة الزمبرك ولم بفتح »2 قوقكف جوآن ووضع قدمه على 
الباب ودقعه فانفتح » واستطاموا آن يسمعوا نحفيف المطر على الطريق 
وعلى الأعشاب 4 وخطى جوان 'خارجا الى المطر وسار نحو مؤخرة 
الاتوبيس ؛ وشعر بلمطر باردا 'فوق رأسه . 
ش لقد آدى عملا متقئا » وربما يتطلب الآمر استتخدام عربة جذّب 
الحطام بل واستخدام جرآر لكى نخرج الاتوبيس من وهدته ؛ وانحنى 
لأسفل ونظر تحت الاتوبيس ليفحص شيئًا كان يعرقه من قبل © 
آذ كانت محاور آ لعجز وألد فرئنسييهة راقدة على الأارض » ومن خلال 
. النوافل المغلقة كان المسافرون ينظرون للخارج بوجوههم اللعسوجة 
بسبب الزجاج المبلل بام © واعتدل جوان فى وقفته وتسلق عائدا 
للأتوبيس ٠.‏ . 5 
« حسئا »؛ 'أبها الناس © أظن أنكم ستضطرون فقط للانتظار » 
اننى آسف » ولا تنسوا أنكم جميعا أردتم أن تسلكوا هذا الطريق »© . 
فقال 'فان برانت « أنا لم أرد ذلك » 
قالتفت حوآان تحوه وقال 2 لعن الله ذلك : أخرج نقفسك هر 
هذا الموضوع ؛ لا تدفع بى للجئون » أثتى الآن على وشك الجنون 
وآدرك قان برانت أن حوان كان بقصد ما يقول ٠.‏ فنظر. لأسفز 





نحو يديه وضغط على بشرته المتخركة فوق مفاصل أصؤل الأصايع 
وحك بده اليسرى مع بده اليمئى » وجلس جوان بالعرض فى مقعد 
؟لقيادة 6 ورقر قنته عينام فوق العمدراع 34 وأسر بأفكاره الدهبا 0 وهو, 
كذلك ؛ اذن تأنا لجات للغش والخداع بقدر ضثيل » ليس بقدر 
“دير وانما بقدر ضثيل »؛ .واظن أن عندك الآن من المبررات ما بدعك 
تجعلين الأمر غير مريح بالنسبة لى بعض ألشىء » »© ثم قال بصوت 
مرتفع « انلى مضطر قط للسير للامام #كى اتصل. تليفونيا وأبلغ 
عن تحطم السيارة » سأطلب منهم أن يرسلوا سيارة تاكنى لكم أيها 
الناس ولن ستغرق ذلك وقتا طويلا للغاية » . 

وتكلم فان برانت فى شىء من ضبط النفس « لا بوجد هثشاكه 
مكان على مسافة الأميال الأربعة القادمة » وعلى مسافة ميل واحد 
استولى عليه بنك أمريكا »؛ وسيكون عليك أن تذهب الىطسريق 
الولانة وهو على بعد أربعة ميال كاملة »© . 

وقال حوان « حسنا » أاذآ كان على أن اذهب فيثبغى أن آذهب» 

ولن أحصل الا على تبليل نفسى بالماء تماما »4 . 
'نا » أنته تبقى هنا . دعبلى أذهب أنا © ٠‏ 

٠‏ وقال حوان ولا > انه بوم احازتك 6 وضحك واستطرد قائلا 
« عليك فقط بالتمتع به ياكيت © © ومد يده ألى تابليه الآلات وفتح 
صندوق القفاز بالمفتاح ثم فتح الباب الصغير ؤقال « يوجد هنا 
بعض الو سكى للطوارىء © . 

وتوقف قليلا » أينبغى عليه آن يأخد السداس - وهو مسدلاس 
جنك ماركة سميث وأسون عيار ه؛ وله ماسورة 3 بوصاسات ؟ قد 
كون من ألعار أن يترك مسدسه » ولكنئه آذا ؟خذه معه ققد لسبب 
له ذلك المتاهب آأبضا »© فلو وقع فى أى نوع من المتاعمب سسيكونز 
بصدد أن .بترك روجته فمن اكد أن ناستطاعته أن بترك مسدسه؛ 
وقال فى استخفائك « ١5١‏ تعرضتم لهجوم الئمور فيوجد هنا مسدس » 

وقالت كاميل « أنا جائعة 6 

وأبتسم لها جوان وقال « خدى هده المفاتيح وافتحى الحقيية 
الخلفية للانتوبيس »© فهناك توجد كمية من الفطائر » وأبتسم ليميلر 
وقال « لا تأكل جميع الفطائر يابنى .. والآن عليك بالانتظار هنا فى 
الأتوبيس أو بمكنك آخراج القماش المشمع من الخلف وتضعه على 
الأرض فى تلاق الكهو ف اذا أردوت ذلك ؛ بل وفى استطاعتك أن تشعل 
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ثاراً فى داخل الكهوف اذا وجدت أي أاخشاب جافة » وسسأاعمل 
على ارسال سيارة لكم بأسرع ما يمكن 4 . 

وقال بعال« 0 بدلا منك » فغال جوان « لا » 
عليك باليقاء هنا ومراعاة الأشياء والانتياه لها ١ن‏ 6 وشاهد ا 

من السرور والابتهاج على .وجه بيميلز © وزرد جوان حاكتته 6 
فوق 0 وقال 7 عليكم فقط بالالتزام بالهدوء والاحجام عن 

و0 بيعياز هابطًا وزاءة 4 وتبع ان خطوات قليلة الى أن 
التفت جوان ووقف فى النتظاره » فقال بيميلز فى أدب جم « مستر 
. شيكوى ؛ ماالدذى خطر على ذهنك ؟ » 

على ذهتى أنا؟ > 

نعم » انك حسنا »© انك أدرث العجلات » 

توش جزان يدهلل كف بعر وال ( استت) فا 
ساخيرك بالامر فى وقت ما ؛ عليك فقط بالبقاء هنا تدفيذا لرغبتى )» 
ممكن ؟ »6 

« احسئا » أكيد بامستر شيكوئ © وأكلى فقط آود أن اعرف 
السيج ») .. 

فقال جوان « سأخبرك بكل شىء عن هذا الموضو ععندما تنتاح 
لنا فرصة للانفراد قليلا مع بعض » عليك فقط أن تحول دون اقتتال 
هؤلاء الناس مع بعضهم البعض لفترة وجيزة ©» ممكن ؟ » 

قال بيميار ف قلق « حسنا » بالتاكيد » ثم من ألوقت 'قيما 
نظن سينقضى قبل أن تعود ؟ » 

وقال جوان وقد بدا عليه نفاد المصسير « لست أدرى ٠‏ كيف 
بمكن لى أن اخبرك بذلك . عليك أن تفعل ما اقوله لك »© , 

فقال بيميلر « وه . اكيفا . بالتأكيد » 

وقال جوان « وعليكَ بتئاول جميع الغطائر آلتى تريدها » ١‏ ولكن 
سيكون عليئا أن ند فع ثمنها بامستر شيكوى © وقال جوأن « أكيد » 
ألم سار خطوات مبتعدا على الطريق تحت لطر ؛ وكان يدرك أن 
بيميلز بتابعه بنظراته وكان يعرف أن بيميلز قد أحدس بشىء ما ٠‏ 
وادرك بيميلز أن حوان بدا بفر هاربا » ولم ابشاعر جوان بالارتياح 
لذلك فى تلك اللحظة »© اذ شعر أن مشاعره لم تكن سعلى النحو الذى 
'نخيله لها . ولم بيد على الموقف أن..له طابع ا/خير أو السرودر أو 
البهجة أو الحرية . فتوقف عن المسير, ونظر الى الخلف © وكان بيميا 
فى ,نلك اللحظات يصعد داخلا الى الاتوبيس ٠‏ 

وكان الطريق بمر. بالقرب من 'الصخرة ذات االكهوك الحجرء 
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المتاكلة 6 أونحر ف جوان عن الطريق ودخل. الى مأوىألكهو ف لبعض-: 
الوقتك َ وكات الكهوف ونتوعاتها اكبر ممأ كانت تبدو من الخارج» 
كما أنها كانت عجافة أيضا بعض الثىع ©» وأمام الكل ااأؤدى الى 
أكبر الكهوف كانت توجد ثلائة أحجار قد علاها السدوا د بفعل الئثيران 
وكانث: توجد ايضا علبة مهشمة حي الصعك 4 فتفل جوان واجنا ال 

وكان المطر قد آخذ يتناقص تدريجيا » وعلى يمينه أسفل التل 
لإستطاع أن يرى المنحنى العظيم للنهر وكيف انه كان نلف ويدوروبعود 
رأسا عبر الوادى مخترقة المساحات الخضراء المبللة بمياه الأمطار . 
بسيطا بفعل طرق الامطار عليه لا بفمل عجلات السيارات » اذ لم 
تسر عليه سيارات مئذا فترة طويلة . 

واعتن جوان رابه ومع الطر” نوراق ب ارعة تسيعة ٠‏ لم يكن 
الأمز حسلنا للغابة » وحاول آن يتذكر حرارة الشعسى الشديد 
المكسيك والفتيات الصغيرات فى ملابسّهن « الرسوزو “#الزرقاء ورائح 
طهو واعداد الفول ٠‏ ولكن 00 
ليس وهى تنظر آلى الخارج من الباب ذى الشاشات ؛ ونذكر غر 
النوم بستائرها المزدانة المزركشة بالازهار 2 اذ كانت دن 
تبدو الأشياء حميلة ©» كانت تحب الأشياء الحميلة ٠.‏ ومفرش السرير 
الذى أصبح مفرش آافغانستانئ عملاق قد اشتغلت فيه بالابرة بنفسها 
فى شكل مربعات صغيرة »© ولا بوجد اثنان ممنن الربعات. من لون واحد؛ 
وهى قد قالت أن ياستطاعتها اللمصول على مائة دولار ثمنا له . 
وهى قد حاكت كل قطعمة فيه بنفسها . 
يرقد فى بانيو مليىء بالماء الساخن فى غرفة الحمام ومى أول غرفة 
الصابون لها وائحة عطرية . فقال لنفسه « انها مجرد عادة لعينة . 
انها مجرد مصيدة لعينة ©» انك قعتاد على شىء معين 7 ثم تظن أنك تحب 
هذا الشىء . اننى ساتقلب على هذا الآمر بنفس الطريقة التي اتغلب 
بها على الانفلونزا »© ومن الؤكد أن ذلك سيكون موّلما بالنسبة لى . 
الا و ال ا انهم تقسى 
ولكنتى سانتلب على كل ذلك © وبعد فثرة وجيزة لن أفكر فى ذلك 
الأمر . فالمسالفة لا تعدو أن تكون مجرت قم لعين » © ثم ققز أمامه | 


3 يي 8 
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| وجه بيميلز دافنًا ومليئا بالثقة والاطمئئان « سأخبرك فيما بعد 6 
ساخبرك بكل شىء عن هذا الموضوع باكيته كارسون 4.6 فليس هثاله” 
عدد كبير من الناس ممن وثقوا فى جوان بتلك الطريقة , 

وحاول أن يفكر فى البحيرة فى « كابالا » فشاهد فوق مياهه| 
الشاحبة الهادئة أتوبيسه « حبيبة القلببع » وقد هبط نصفه لاسفل 
فى الوحل . 1 0 

والى الأمام أسفل التل من جهة اليساز وفى تجويف سس فوح 
الجبال شاهد منزلا واستطبلا وطاحونة هواء ذات انصال مكسورة 
ومتدلية ؛ ربما كان ذلك هو المكان القديم التابع لال هاوكنز ٠‏ وكان 
يفكر فى تلك اللحظة فى الترتيبات التى سيتخذها لثيل قسط من 
الراحة » وفكر فى الدخول الى المنزل ولكنه قير رايه وفضل الدخول 
إلى الاسطبل) » فالاسطبل القديم يكون عادة أكثر نظافة من المنزل 
القديم . فمن المؤكد أن الاسطبل يوجد به القليلمن الاعشاب الجافة 
والقش بحيث يمكن لجوان أن يزحف الى هناك وينام ٠‏ ؤهو قد 
لا يفكر فى أى شىء » وقد ينام ألى أن يجيىء مثل هذا الوقت مناليوم 
التالى وبعدئذ قد يسير الى طريقٌ الولاية هناك يصضطد سيارة 
لتو صيله . وماذا يهم المسافر بن سواع بقى معهم أم لا ؟ « انهم لن 
يهلكوا . لن يتسبب ذلك فى الحاق الضرر بهم على الاطللاق . بل 
سيكون ذلك شىء حسن بالنسبة لهم . ومع كل فذلك ليس من شانى 
إبأى حال من الاحوال » . 1 ٠‏ 

وأمرع الخطى هابطا التل ومتجها نحو مكان هاوكثئر القدر هُ 
الهم قد يبحثون عنه . وقد تظن اليس أنه قد اغتيل .وقد تنستدعى 
العمدة لمساعدتها » اذ لم يكن احد يظن أنه قد هرب بهذه الطريقة . 
وذلك هو ما جعل الأمر نكتة لطيفة الى هذا الحد »© فلا أحد كانيظن 
انه يمكن أن بفعل ذلك » حسنا » انه سيريهم ذلك ؛ فيصل الى سان 
دياجو ويعير الحدود وبصطاد عرية البريد لتو صله الى لابان . والربما 
تستدعى آليس رجال البوليس للبحث عنه . 1 
اقدامه على الأرض واضحة بما فيه الكفاية » ولكن ربما تقوم الامطار 
بازالتها ٠‏ اباستطاعته أن يخفى آثار أقدامة اذا ما أراد ذلك ٠‏ وحاد 
عن الطريق متجها الى الداخل نحو منزل آل هاوكترٍ ٠.‏ 0 
وكان المنرل القديم قد تحول الى أنقاض بسرعة كبيرة منك أن 

هجرة رسكانه ٠‏ اذ ان ذمرة من الصبية الجائلين قاموا يكسر النوافذ 

وسرقوا الانابيب المصنوعة .من الرصاص ولحام الرصاص” وسرعار 
مآ تخبطت وتدافعت الابواب مع بعضها البعض وانخلعت عن المفاصل 
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التى تمسك بها . وجذبت لاسفل أوراق الحوائط الداكنة القديمة 
تحت وطاة الرياح التى نسوقها الامطار فظهرت تحتها اوراق من 
الحرائد القديمة بها صور كاريكاتورية عتيقة * « الجد الماكر كالثعلب»» 
نيمو الصغر » » « الافاق السعيد » © «'براون المفلس المشاغب » 
وكان الافاقون الحائلون قد و لوا الى ذلك المكان 
وخلفوا وراءهم قمامتهم وزبالتهم وحرقوا اطارات الآبواب 2 المدفأة 
السوذاء القديمة » وكانت رائحة الهجر والرطوبة وآكرارة تهيمن على 
المكان » ونظر جوان الى المدخل ثم عبر الى الداخل وشم رائحة 
المنزل المهجور وخرج من الباب الخلفى متجها نحو الاسطبل ٠‏ 

وكان سور الحظيرة مهدما وكان الباب الضخم مخلوعا من مكانه 
ولكن الهواء كان متجددا فى داخل الاسطبل » وكانت مرابط الخيول 
مصقولة ولامعة فى الاماكن التى تحك الخيول نفسها على الخشب» 
وكانت الإاركان مليئة بخيوط العنكبوت © وبين تواقل السماد كانت 
جناديق. الشموع بفرشاتها البالية ومحكات الخيول التى يملوها 
الصدا مازالت موجودة ؛ وفوق مشجب بجوار ألباب كانت تندلى 
باقة قديمة وخطاف رقابية خاص بالخيول ومجموعة من الحبال 
والسلاسل التى تستخدم فى جذب الأشياء » وكان جلد آلياقة مشقوقا 
وقد برل منها الحشو الداخلى ٠‏ 

ولم يكن للاسطبل « سندرة » . وكان. الجزء الاوسط كله من 
حوآن حتى نهاية اآخر مربط للخيول “ كان الجو معتّما فى الداخل» 
وكان ضوء الماع ينفذ .من خلال الشروخ بوالكسور فى السقف 4 
وكانت الأرضية مغطاة بقش قصير مكفهر اللون بفعل الزمن كما كانت 
مغطاة برائحة خفيغة من الزناخة والعفن ٠‏ واستطاع حوان أن لمع 
لدى وقوفه دون حراك فى ألدخل صرآخ الفثران واستطاع أن بشم 
رائحة مستعمرات الفثران »© ومن فوق عرق خشب مائلٌ من السقف 
كانت بومتان فى لون الكريم تنظرآن لأسفل نحو جوان ثم أغلقتا 
عيونهما الصفراء مرة أخرى ٠‏ 1 : 
وازاح بقدمه طبقة علوية من القش مليئة بالاتربة »* وجلس ثم استلقي 
على ظهره ووضع بديه تحن راسه . وكان الأسطبل بعج باأصوات 
.سرية ضعيفة ولكن جوان كان بشع بالتعب الشديد وكانت أعصابه 
ته وتوخزه واحس بالوضاعة والامتهان وانه ليس على ما يرام » 
واعتقد انه اذا استغفرق فى ألنوم فقد بشعر بالتحسن . 
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وهو منف فترة قصيرة عندما كان متواجدا بالاتوبيس كان يشعر 
مقدما بعشاعر متفجرة من بهجة الحرية بلغت حد القمة » ولسسكن 
الآمر لم بعد كذلك »© اذ أخد يشعر بالتعاسة »© كان كتفاه يؤانه » 
وما ان مدد جسده فى استرخاء حتى شعر أنه لا يبيل للنوم ٠‏ وساءل 
نفسه فى تعجب : « ألن أشعر ابدا بالسعادة ؟ الا يوجد هناك أىثىء 
فعله 5 » وحاول أن يتذكر لحظات السعادة التى مرت عليه فى الازمئة 
الماضية والتى اتسمت بالبهجة الصافية التى لا تشوبها شائية فقفرزت 
الى ذهنه صور قليلة صئيلة الآهمية » كان هناك صباح فى وقت ميكر 
للغابة مع لفحة هواء بارد بيئما الشمس تبزغ من وراء الجبال وطيور 
قليلة رمادية تحجل فى طريق موصل » ولم يكن هناك مابدعو للبهجة 
والسرور الا أن البهجة كانت هناك فى داخل أعماته . 

وثىء آخر © كان الوقمته فى المساء » .وكان هناك حصان مشرق 
بحك عنقه الجميل على سور بينفا طائر من نوع السمان يطلق أصواتا 
لجذب الانتباه علاوة على ترامى ؟صواته مياه متساقطة فى مكان ما ) 
وتلاحقت أنفاسه فى اثارة بمجرد أن تذكر ذلك . * 

شئى آخر. © لقد ركب فى عربة كارو قديمة مع ابلة عمهذاتيوم» 
وكانت أكبر منه سنا » ولم بكن بمقدوره أن بتذكر الشكل الذى كانت 
عليه » وجفل الحصان الذى يجر العربة “لدى مشاهدته قطعة من 
ألورق فسقطت ابنة عمه عليه ومدت بدها وهى تحاول أن. تعشدل 
جلستها قلمسث يدها ساقه فتفجرت البهجة فى معدته وتأجج 
ذهته بالسمادة والمتعة . ١‏ 

وثىء آخر »> كان واقفا فىّ منتصف الليل فى كاتدرائية عايسعمة 
معتمة بيئما كانت هناك رائحة قوبال قوية غريبة تؤلم أنفه » وكان 
بمسك فى يده شمعة صغيرة هزيلة مربوطة بها فيونكة حريرية بيضاء 
بشكل يغلى تصفف المساقة لاعلى © وجاءت همهمة الجمهور الحلوة 
بطريقة تشسبه الحلم من مسافة بميدة عندا المحراب العالى : وهنا 
اقتربته منه مشاعر النوم المحبية للنفس وهبطتته عليه . 

فارتخت عضلات جوان وآخذته سنة من النوم بين قش الاسطبل 
الممجور » واحست الفثران المتهيبة خوفا بنومه فخرجت من تحت 
القش وراحت تلعب فى نشاط وحركة »© وكان المطر حينئدك بهمس فى 
هدوء قوق سطح الاسطيل +٠‏ 
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الفضصضل الخامس عر 


وراقب المسافرون جوان وهو بسير بعيدا ويختفى عبر حافة 
التل ؛ ولم بتكلموا ولا حتى عخندما صعد بيميلز عائدا الى داخل 
الأتوبيس متخذا مكانه فى مقعد السائق © وكانت المقاعد مائلة فحاول 

فرد من المسافرين أن يربح نفسه فى جلسته ٠‏ 

وآخيرا تساءعل المستر برتشارد طارحا الدؤال بوجه عام »2 كم 
من الوقته سيلزمه لكى بحشر سيارة الى هنا فيما تظنون ؟ » 

وحك فان برانت يده اليسرى فى عصبية « ريما لا يمكننى توقع 
عودته فى خلال ثلاث ساعات © فهو عليه أن بسير لمسافة أريمسة 
اميال . وحتى لو أمكنه الحصول على سيارة: للخروج معه لهباه 
ثم ساعة للوصول الى هنة » هذا فى بحالة اذا وافق أحد على المجيىء 
بالمرة فنا لست وآئثقا من أن أى شخص سيوافق على المجيىء على 
هذا الطريق » كان ينبفى علينا أن نسير معه وتلتقط سيارة عند طريق 
الولاية لتوصلنا »© .. 
فقال المستر برتشارد « لا يمكننا عمل ذلك » فنحن معنا جمييع 
حقائينا » .. . 

وقالت المدام برتشارد « اننى فضلت الالتزام بالصمت“ عندما 
جاءتك هذه ألفكرة البلحئونة + با اليوت وفضلا عن ذلك فالهبا 
أحازتك » 

وكانت لديها الرغبة فى أن تشّح للمسافرين الاخرين كيف ان 
اناسا لهم المركز المرموق الذى تيمتع به آل برتشارد تحتم عليهم أن 
بجدوا أنفسهم على اتوبيس تحتم عليهم أن يضعوا انفسهم فا 
طريق هذا النوع من الآمون * وذهبت فى تقديراتها الى انهم لابدا وآن 
كوئوآ ف دهشة من امرهم © ثم التفتت ووجهته الحديث لهم(لقد 
ابتدانا رحلتنا على قطار » قظار ممتان من مدينة سان فر تسيسكو) 
قطان شربع ومريح للغابة وثمن التذكرة عليها اجرة اضافية ؛ وبعدئد 
التوبيس » حياثا اعتقد آنه قدا يرى الريف بشكل أفضل اذا استخدم 
الاتوبيس 6 ء ٌ 0 

'فقال زوجها فى مرارة م بصنا © هائحن نشاهد الريف أيتهسا 
الفتاة الضاقيرة 6 . 
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.واستطردت هى قائلة 2 وقال زوجى أنه قد ظل. بم دا عن 
المجتمعات لفترة طويلة » وأراد أن بعر فب الامور ألتى بحدث فيها 
الناس ؛ الناس الحقيقيون » وكانت نزعة خفية من الحقد وتعمسد 
الأذى ترحف فى داخلها : « وكان فى رايى أن ذلك آمر سخيف » 
ولكن الاجازة أجازته » فهو الذى قد عمل بكل جد واجتهاد من اجل 
المجهود الحربى »؛ والزوجات لم تكن أمأمهن الكثير من الأعمال ؛ مجرد 
أعداد الطعام ول ثىء غير ذلك » ونحن لم نتدوق البلوبيف مرة واحدة 
خلال شهرين . لا شىء سوى الدواجن » . 
نكن معتادة على أظهار هذه الحدة فى صوتها . فاحدث هذاتائثيرا سيئا 
عليه وفجاة وجد مشاعر الفضبب تتصاعد بوحشية فى داخله وقال 
« اننى لم أرغب على الاطلاق فى المجيىء اذ كان. باستطاعتى الحصول 
على راحة حقيقية بأن العب قدرا يتسيرا من الجولف وانامؤىسريرى 

وكان المسافرون الآخرون برقيون الوقف فى شغف واهتمسام 
وحب استطلاع »© أذ كان الضجر والملل محدقا بهم ولربما كان هذا 
حسنا ©» وكان غضب هلين الاثنين قد أخف يملا الأتوبيسشسن ٠0.‏ ْ 

وقالت ميلدريد « ماما . بابا . توقفا عن هذا » فقال المستر 
برنشارد « لا نتدخلى فى هذا الأمر ؛ اننى لم أرقب فى المجيىء © لم 
لم أرغب على الاطلاق © فأنا أكره ألدول الاجنبية .. وخاصة الدول 
القذرة ملها .. »6 

والضفط قم آلدام برتشأرد ف شحو ب)» وكانتعيئناها باردتينوق' 
غير اكتراث © وقالت « ان هذا اللموقت مئاسبه تخبرنى فيه بذلك » 
واستطردت « فمن الذى أعد جميع ألخطط للر حلة 2 ومن الذى 
اشترى جميع تذاكر السفر ؛ ومن الذى وضعئنا ى هذا الاتوبيس 
كل ذلك 5 هلانا الذى فعلت ذلك ؟ ©» : 

وصرخت ميلدريك ١‏ ماما !1 » اث لم يسسبق لها أن سمعت مثل 
هله النفمة فى صوته مها من قبل . 

وتغير صوت المدام برتشارد فحأة وهى تقول ١‏ اليلق هذا آأمرا 
قرببا » اننى أبذل كل ما فى جهدى © وهذه الرحلة ‏ عندما تدفسع 
كل تفقاتها سوف تتكلف ...لا أو ٠..ك‏ دولار ولو انك لم ترغب 
فى المجيىء لكنت: قد تمكنت من بناء بيت نباتات الأركيديا اللآى رغبت 
فيه مند فترة طويلة للغاية . حجرد بيت لتباتة الاركيديا بسسيط 
وصغير © ولقد قلت لى أن بئاء هذا البيت ائناء الحرب لن يكون 
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مثلا طيبا ولكن الحرب انتهت الآن ونحن نخرج فى رحلة لم ترغب 
فى القيام بها » حسنا » فأنت الآن قد أضعت على فرصة ب: أ 
هذا البيت أيضا وأفسدت الأمر على © فلن أتمكن”من الاستمتاع بمثل 
ا 
اسك 35 

فو قفت ميلدريد وقالت « كفى عن هذا باأمى » كفى عن صذ! 
فى الحال ياامى © . 

وتأوهت المدام برتشارد قليلا ٠‏ 

فقالت ميلدريد « اذا لم تكفى عن هذا سأسير بعيدا »© » وقالت 
المدام برتشارد « اذهبى بميدا ؛ أوه » اذهبى بعيدا » أنت لا تفهمين 
أى شىء 2 

وتجمد وجه ميلدريد ؛ والتقطت معطفها المصنوع من القماش 
اللجبر ددن وارتدته 2 وقالت 2 سأسير الى طربيق الولابة اه 

فقال فان برانت « انه على مسافة 'ربعة أميال © انك ستتلفين 
حذاءك » 

>فقالت ميلدريد « أننى أجيد المثى » وكانت مضطرة للخروج لآن 
كراهيتها لأمها كانت' تتصاعد فى داخلهأ وتسبب لها الغثيان . 

وكان منديل المدام برتشارد قد خرج فمنئأات راثئحة اللافائدر 
جميع أرجاء الآتوبيس . : 
. وقاألت ميلدريد فى غلظة « استجمعى قواك وتمالقى نفسك . 
تأنا أعرف مقدما الشىء الذى ستفعلينه ©» انك ستحصلين على الصداع 
وتنزلين العقاب بنا جميعا . قأنا اعزفك » حالة من حالات الصداع 
الكاذب الذى تدعيئه » ثم استطردت فى شر مستطير « النى سابقى 
هنا لاشاهدك نأنت تدعين الصداع دون أن كشف أمرك أحذا » ٠.‏ 

وكان بيميلز: يرقب الو قفن وهو مفتون قى أتبهار © وكان يتنفس 
عن طريق 'فمه ١ ١ ٠‏ 

ونظرت المدام برتشارد لأعلى نحو ابئتها فى رعت ؟ « باالهى )» 
انك لا تعتقدين فى ذلك » . 5 

فقالت مبلدردد « لقد بدات اعتقد فى 3لك © 'فتلك اللحالات من 
اللصداع ناتى ف أوقات لها مناسباتها تماما » 

وقآل المستر برتشارد « كفى عن هذا باميلتريد » 

« ساستمر فى ذلك » ٍ 

« ميلدريد * آننى أرقض ذلك » ١‏ 

'فاستدآارت أبنته سرعة نحوه وقالت « أرفض 
ف حقك !1 » وزررت معظفها 'قوق صلارها ٠‏ 


» ودعها تجدفا , 
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ومد المستر برتشارد بده » ميلدريد ©» ارجوك ياعزيزتى » فقالت 
لقد حصلت على هافيه الكفاية » اننى بحاجة للتربض . »© ومسارت 
خارجة من الأتو بيس وانطلقت سرعة بعيدا ٠.‏ 

وصاحث. المدام*برتشارد « اليوت »© اليوت © أوقفها » لا تدعها 
تذهب ») . ١‏ 

فربت على ذراعها « والان يافتاتى الصغيرة انها سسستكون على 
ها يرام.» اننا فقط متوترون وحادو الطباع » نحن جميعا ) ٠‏ 
0 وتأوهت 2 أوه م( اليوت 6 لو استطعيت فقطل أن استلقى 
الارض »؛ اربد فقط الحصول على شىء من الراحة ؛ آنهبا تظنآن حالات 
-الصداع التى اتعرض لها ليست حقيقية ؛ اليوت» اننى ساقتل 
نفسى اذا كانت هى تعتقدا فعلا فى ذلك » أود » اريد فقط أن اضطجع 
,وأتمدد لأرريح جسدى ع«( 

فقال بيميلز « ياماما » لدينا بعض القماش المشسممع ف الجرء 
الخلفى من الاتوبيس »© ونستخدم هذا المشمع فى تغطية الآمتعة عندما 
نضعها فوق سطح الأتوبيس © فاذآ أخذ زوجك واحدا من هذا 
المشمع لوضعه فى ذلك الكهف .. عندئف يمكنك أن تستلقى على الارض 
هناك » ا 
فقال المستر برتشارد « حقا ؛ انها لفكرة مدهشة ©» وتسساءلت 
« انام آنا فوق الأرض ألقديمة الرطية ؟ لا » © «.لا » فوق المشمع » 
باستطاعتى آن أهيىء لك سريرا صغيرآ حلوا لنتاة صغيرة حلوة 6 

فقالت « حسنا © لسسلت أدرى 26. 

فأصر قائلا « انظرى باعزيزرتى © أنظرئ © أنتى ساطوى معطقى. 
وعليك فقط أن تضعى راسك عليه هناك »© والآن سأذهب ألى هناك 
وبعد برهة قصيرة ساحضر وآخذك الى السرير. الصغير الخساص 
بك ) . 

وبكت , 

« وتريحين راسك قوق الوسادة .وتغلقين عينيك » وقال بيميار 
« لقد قال لى المستر شيكوى أن أخرج الفطائر اذا شعر أى شتخص 
بالجوع 6 يوجدا اربع فطائر لها رائحة جميلة وهى أنضا لدبذة بعض 
الشىء » بمكننى أن أتناول قطعة منها ألآن » . 

وقال المستر برتشارد « دعنا نخرج ذلك المشمع أولا ؛ فزوجتى 
تشعر بالارهاق والتعب © فهى تقريبا فى نهاية قوأها © وارجو أن 
'تساعدنى فى اعداد سريرها ؛ ممكن ؟ » 

وقال بيميلز « وهو كذلك » وشعر أله يتصرف على ما يرام فى 
غياب حوان »4 وشعر أنه فى حالة طيبة للغابة وأنه مبتهج للفسابة 5 
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ودلت وقفته على نحالته النفسية . اذ كان كتفاه مقصوعين للظفة 

وكانت عيتاه الشاحيتان ذات اللون الاصفر المائل للسواد مشرقتين 
ومليئتين بالثقة » شىء واحد فقط كان يكدر دمغو بيميلز ©» كانيتمنى 
لو كان عنده شىء من الادراك السليم بحيث يلقى زوجا من الاحذية 
القديمة داخل الاتوبيس »© اذ كان من المتوقع من يأخذ حنناءه 
الاتسفورد ذا الطراز الحديث علقة ساخنة يسيب الطين مما يضطره 
الى بذل مجهود كبير لتنظيفه بفرشاة الاسئان » ولم يكن .ياستطاعته 
أن يبدو حريصا للغاية على..حذائه لآن ذلك من شأنه أن يبين لكاميل؛ 
أنه شخص بعيد عن الطيش والتهور © فهى لن تع تحت تأثير رجل 
بحر ص على حذائه حتى لو كان ذلك الحذاء من نوع الاكسقورد 
الجديد ذى اللونين الأبيض والبنى . ١‏ 

وقال ارنست ١‏ ساذهب لألقى نظرة على تلك الكهوف »© ووقف*' 
ثم تشعبط هابطا من باب الأتوبيس © وزمجر فان برانت فى تذمر 
وتبعة ٠‏ 

وآراحتا مدام برتشارد خدها فى استكانة على معطف المستر 
برتشارد واغلقته عينيها » كانت مليئة بمشاعر الفزع والخوف . 
كيف تسئى لها أن تهاجمه وتجادله علنا ”مام الناس ‏ تهاجم زوجها 
الخاص بها ؟ ان ذلك لم يحدث أبدا من قبل © قعندما كان الآمر يتطلب 
الشجار كانت تحرص على أن يكونا بمفردهما © ولا حتى ميلدريد كان 
سمح لها أن تسمع الشجار » وشعرت أنه من الابتذال ؟ن تتشاجر . 
أمام الئاس الغرباء هذا بالاضافة الى ان هذا الشجار قد حطم الصورة 
التى ظلت تشيدها لسئوات ؛ حطم ما كان بردده الناس بأن عذوبتها 
ورقتها هى التى جملت زواجها ياخذ الطابع المثالى »© قكل شخص 
عر فته كان بعتقد فى صحة هذه الرواية ©» وهى نغسها قد صدقت 
ذلك » اذ انها أقامت بجهودها الخاصة حياة زوجية هائثة واكنها 
الاركيديا بحيث لم يعد الأمر'سرا محجبا . 

انها قد آرادت مثل هذا البيت على مدى سئوات عديدة »© وكان 
ذلك فى الحقيقة منذ أن رأت مقالا فى « الهاربارز بازار » عن المدام 
:وليام أو ماكينزى التىكانت متلك بيتا من تلك البيُوت © وكانت 
الصور جميلة ومحببة للنفس »© وكان يمكن للناس أن يقولوا عن المدام 
برتشارد أنها تمتلك اجمل بيت صغير من بيوت الأركيديا »© وبيت 
الأركيديا غالى الثمن وله قيمة كبيرة للغاية . فهو 1[قضل منالمجوهرات 
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لباو وك ريدي الاش الفا ةن قد عرفت 
الكثير من المعلومات عن متسل ذه المشروعات خفية ٠‏ وكانت قد 
وضعت الخطط وعرفت تكاليف اجهزة التسخين والآلات آلتى تبعث 
الندى والرطوية 6 وعر فنت, المكان الذى ا تشترى منه شتلات الأشجار 
بل وعرفت كافة التكاليف ) كما انها درست بعض الكتب التى تتناول 
موضوع تفريغ النباتات » وتمت ت كل هذه الامور فى سرية تامة لانملا 
كانت تعرف أنه لو جاء الوقت الناسب آلذى تستطيع فيه الحصول 
عليه فسيكون المستر برتشارد فى حاجة لان يكتشف هذه الأمور 
ويخبرها بها » وكانت هذه هى الطريقة الوحيدة وهى لم تستتكر | 
هذه الطريقة » فذلك كان بكل بساطة أسلوبا فى الحياة » الاسلوب 
لك او 
..اوقد تطلب منه النصح والمشورة فى كل شىء ٠.‏ 
فمثل هذه القلطة قد تؤخر تقدمها لدة ستة شهور او مايزيد عن 
بنامبه انساء هذا البيت © وتحهلة :هن طريق احجانها الحريص يدفايا 
على عجار متها القكر ٠‏ بولكن الو تنو 11 ل دكر. كل يكير ا خا للا 
ثورة الغضب مما قد يضع العراقيل أمام التنفيذ . وهى اذا لم تكن 
حريصة للغابة ف اعداد خطط المستقبل لا تمكنت ابدا من 7 
هذه الرحلة . لذلك كان شحارها هذآ بدل على الغياء والبذاءة 4 

وكان باستطاعتها سماع نورما وكاميل .وهما تتحدثان صوك 
منخفض خلقفها ©» وكانت. عيناها مغلقتين © وكان الأعياء والْرض 
والضعف يدب فى كيانها حتى 'نهما لم 7 تتصورا أنها كانت تحساولا 
الأصفاء اليهما . 

وكانت نورما تقول « ومن الأمور التى أحب أن تعلميها لى جو 
كيفية التعامل مع الرجال »© 

وضحكته كاميل أقتضاب وتسساءلت : « هاذآ تقصدين ا 
حبنا » مثال ذللكا أن بيميلز قدا حاول التودد اليك ومع ذلك لم 
الوقت لا سدو عليك انلك تبذلين مجهودا لصده وردمه » ولتخذدى 
مثلا آخر يتعلق برجل المبيعات ذاك © فهو رجل البق بض الشىء 
ولكنك تعاملت معه كانه لا شىء . آننى اتمنى أن أعرف كيفية التعامل 
مع مؤلاء الناس بنغس اسلوبك » 3 

فشعرت كاميل” بال بالسرور ») ورعم أنها كانته متضابقة مع مذ 
العبء الثقيل اللقى على عاتقها ألاا انها شعرت بالبهجة بسبب هذا 
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الاعجاب بها » وأصبح الوقت مناسبا لان تخير نورما بانها لا تعمل 
كممرضة للاسئان وتحدثها عن كاس الخمر العملاق الضخم والحقلات» 
رولكثها لم تستطع الاعقراف لها لانها فى الحقيقة لم تكن ترغب فى أن 
تسبب للورما صدمة كبرى .وكانت تريد أن تظل محل اعجابها . 

واستطردت نورما.م والشىء الذى أحبه فيك هو انك الا 
وضيعة ان بِذينّة فى هذا الأمر » ومازالوا غير قادرين على يضسعوا 
اصبعا عليك »© . 

فقالت كاميل « اننى لم الحظ ذلك على نفسى ابدا ٠‏ 

واظن أن هذه الخاضية الموجودة فى هى أمر أشبه بالفريزة » 
وضحكت »© واستطردت « ولى صديقة تستطيع التعامل قعلا مسبيع 
الرجال ؛ وهى لا تطلق صيحة استهزاء واحدة ٠‏ وهى مع ذلك كانت 
وضيعة مع الرجال ؛ وكان اسمها لورين © وكانت مخطوبة لذلك و 
الشخص الذى كانت له وظيفة مناسبة مما جعله لأ يواجه أيقمتاعب» < 

وكانت لورين ترغب فى الحصول على معطف من الفراء ؛ وهى 
بالطبع كان عندها جاكيت صغير مصنوع من فراء ألذئُب وكان لديها 
معطفان من فرو الثعلب الأبيض اللون لآن لورين فتاة محبوبة للغاية» 
وهى. جميلة وصغيرة فى السن . وعندما تكون مع الفتيات تجملك . 
تضحكين طوال الوقت . وارادت لورين معطفا من الفسراء الثمين ؛. 
الى ثلائة آلأف أو أربعة آآلاف دولان » 

واطلقت نورما صغيرا. بين أسئالهها وقالت « با الهى » © نقالت 
كاميل و حسنا » وقالت لورين نعد ظهر أحد الأيام « اظن أننى 
سناحصل على المعطك المصنوع من الفراء الثمين .على القور ) فقلت لها 
« انث تمزحين وتكذبين على » م 

« اتظئين اننى أمرح ؟ سنيعطنى ايدى هذا المعطفكت » , 

وسألتها « متى قال لك ذلك ؟ » 

« فاكتفت لورين بالضحك وقالت « انه لم بقل لى »© بل والاكثر 
من ذنات أنه لا يعرف شيئا عن هذا الموضوع حتى الآث » 

وقلت ( حسنا اسمعئ » آأنت مخبولة © ٠‏ 

« اث راحنيلنى ؟ وكانت لورين تتراهن على آىا شىء » ٠‏ 

وقلت لها النى لا أتراهن على الاشياء وسالتها « كيفنا سيتسني 
لكا الحصول عليه ؟ » ٌ 

وقالت « هل ستحافظين على السر اذا قلت لك ؟ » 

واستطردت « السألة سهلة © فاثا أعرف آبدى جيدا ؛ النى 
سأثيره فى هذه الليلة وأقدم له مشروبات روحية وأستمر فى أثارته 
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الى أن يجن جنونه » واظل هكذا الى أن يضرينى بجماع إبده وقد 
#تعمد إن تصيبنى احدى لكماته نظرا لان ايدى عندما بكون مخمورا 
لا يصيب الهدف أمامه ؛ حسنا. وبعدذ .سأجعل ايدى يتأجج فى - 
عصاراته » فأنا أعرفه جيدا » وعندئف سيشعر انه سافل و بعر 
بالأسف » اتراهنينى على ذلك ؛ بل وساضطجع مرة واجدة» وأراهنك 
على اننى ساحصل على ذلك المعطف غدا بالليل » ١‏ : 

« حسنا » اننى لا آأراهن على أى شىء »© ولذلك قلت" لهبا ١‏ انت 
لاتراهنين على مبلغ بسيط مثل 6؟ سنتا » وكان فم نورما مفتوحا 
بفعل الاثارة ؛ ومن بين رموش المدام برتشارد ظهر وميض ضسوء 
ملعكسن نه 1 

واستفسرت نورما « وهل حصلت هى على آلعطف ؟ » « حسنا » 
.قد ذهيت الى المكان الذى تقيم فيه لورين فى صياح يوم الأاحد ) 
وكانت لورين مصابة بكدمة متورمة تحت عينها ) كدمة زاقاء سوداء 
حقيقية ؛ وكانت تضع عليها رقعة » وكان أنفها أيضا مجروحا » 

« حسئا » وهل حصلت حى على المعطف ؟ » فقالت كاميل «حصلت, 
على المعطف بكل تأكيد »6 وظهر على وجهها تجهم وحيزة واستطردت 
2 حصلت على المعطف 6 وكان قطعة من الحسن والحمال !» حسئا ) 
وبعدئذ قامت بخلع جميع ملابسها »© وكئا نحن الاثنان فقط فى هذا 
المكان “ ثم قلبت المعطففث بحيث بكون وجهه الى الداخل وارتدته 
على اللحم .بحيث يكون شعر الفراء ملاصقا لبشرة جمندها » ثم راحت 
تند حرج وتت د حرج على اللارض وتضحك وتضحك بصوت يوحى 
بالبلاهة والعصبية كما لو كانت مجئنونة © , 

وخرجت_انفاس لورماالمحبوسة فى بطء وقالتة « ياالهى ولمادا 
قفعلت هى ذلك ؟ » : 

فقالت كاميل « لست أدرى كان الآمر بدو كأنها مكبولة بعض 
الشىء © تكاد تكون مجنونة » 

وكان وجه المدام برتشارد قد اخل يتوهج + وراحت تتنفسسرعة 
كبيرة للغابة » وتخدررت بثرتهنا واأحست بمشاعر الالم والواخز تسرى 
فى ساقيها وفى معدتها على نحو لم يسبق لها أن جربته من قبل © 
وشعرت من وراء ذلك بمتعة لم تحصل عليها من قبل سوى مر؛ 
واحدة © وكان ثألك' فوق ظهر حصان منذ فترة طويلة مضت ., 
أمرا لطيفا »؛ فاذا كانت هى قدا أحبت أبدى حقيقيلة وكان هو 
بصدد الأاقترآن بها 'فلا آظن أن ذلك كان شيئًا لطيفا تفمله » 

.وقالت. كاميل « وهذآا هو رأبنى أنشا م 'فهذا التصراف من حائنب 


518 


لورين' قدا ضايقنئى وقد اخبرتها بذلك ولكنها قالت لى ٠‏ 

حسنا » أن بعض الفتيات بسلكن الطريق الطويل للوصول 
الي الهدف © ولكنى 'أردت ألو صول سرعة 6 وعلى كل حال . فالأمر 
سيان فى النهاية » ولابد أن انسانة آخرى كانتا ستستخدم نفس هذه 
الحيل لكسب المنافع من وراء أيدى »© , : 

« وهل تروجته ؟ 6 

0ا) لم تتروجه » 

فقالت نورما فى خضب « ؟رآهن على الها استئر فت أموال أآبدى» 
وهذ! هو كل ما فى الأمر »4 

وقالت كاميل « ربما » ولكنها كانت صديقتى لفثرة طلويلة ) 
وكانت دائما تساعدنلى وكلبى رغبسالى اذا احتحت لاى شىء ؛ وق 
احدى المرات عندما أصبت بالتهاب رئوى فانها ظلت. بجوارى على مدي 
ثلاثة آيام بلياليهم © وكنت آنا مفلسة الناء المرض فدفعت لى أجور 
الطبيب 6 . ِ : 

وقالت نورما « أظن انكل تستطيعين الحكم عليها » .وقالت كاميل 
« لا » لا اعتقد ذلك » وعلى كل حال فانك قد استفسرت منى عن كيفية 
معاملة الرجال 6 . 

وكانت» المدام برتشارد تدق نفسها بالكلمات وأخافتها ردود الفعل 
عندها » وقالت لنفسها وهى تكاد تهمس بالكلمات « يالها من قصة 
مرعية مبتدلة 6 بالهن من حيوانات اؤؤلئك الغتيات الصغار » اذنفهدا 
هو ما يمنيه اليوت بقوله « النزول ألى ألناس » © أوه © ان ذلك لأمر 
مرعب »© اثنا فقط نسى الكيفية التى يكون عليها الناس يكيف يمكن 
أن يكونوا منحطين أخلاقيا » وراحت تكتب فى ذهنها يجنول وحماس» 
وكائت الاثارة لا تزال تحدث تخديرا على الجوائب الداخلية لفخديها 
« عرزيزتى © أيلين » لقد كانت الرحلة.مرعبة فى المنطقة ما بين سان 
.يسيدرو وسان جوآن دى لاكرون » وقع الاتوبيس فى حفرة ولم نملك 
سوى الجلوس والانتظار لبضع ساعات ,2 وكان زوجى اليوت لطيفا 
معى للغابة فأعد لى فرأشا فى كهف عجيب © لقد سبق أن قلت لى 
الى قد أحصل على الغامرؤت » أتذكرين ؟ لقدا قلت لى أننى قد نتاح 
دخلت نفعلا فى المغامرات »© وكانت توجد هناك فتانان مبتذلتان آميتان 
فى الاتوبيس احداهما تعمل جرسونة والأخرئ حميلة بعض ألثىء : 
كانت من النوع آياه الذى تعر فينه “* وكنث آنا مسسلمة الراحة 
'فخيل اليهما اثنى مستغر قة فى ألنوم * فاستطردنا فى الحدنتكا * 
ولا استطيع أن اذكر لك" حرافا واحدآ مما سمعته منهما © فانا لازلت 
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إشعر بالخجل مما سمعت . أن المهذبين من الناس لا بعر فون حياذ 
هذه المخلو قات المسكينة » انه أمر لا يصدقه المقل » وفى رابى دائما 
أن الجهيل هو الذي ادى الى كل ذلك ء فلو كان عندنا مدارس أفضل 
أو بمعثى أصح لو كنا نحن بمثابة اأمثلة أفضل بحتذى بها الناس 
لكانت. صورة المجتمع قد تغيرت بأسرها تدريجيا ولكن بشكل أكيد » 

وقد تقرأ أبلين الخطاب مرات ومرات أمام الناس « لقد تلقيت 
توا رسالة من برنيس »؛ انها تدخل فى أشد المغامرات آثارة » وهى 
دائما ما تفعل ذلك كما تعرفؤن . وأريد منكم أن تسمعوا ما تقوله : 
انتى لم عرف اى شنخص يستطيع أن برئ الجوانب الطيبة فى 
الناس مثلما تستطيع برئيس »6 ٠.‏ 

بوكانت نورما تقول « اننى اذا أعحبت بشخص لا آفكر فى عمل 
شىء كيذا ممه © فاذأ رغب فى تقدام هدبة إلى فعليه أن يفكر فى ذلك 
الأمر بدافع من ذاته » 

وقالت؛ كاميل؛ حسئا ,2 وهد! هو ما أشعر به ازاء هذا الامر 
أيضا.. ولكتى لم أحصل على معطف واحدا من الفراء ولا حتى على 
معطف من النوع السميك »© أما .ورين فقد امتلكت. ثلاثئة معاطف © , 

وقالت نورما ١‏ حسنا »© لا أظن أن هذا التصرف بتسم بالأمانة 
والشرف » ولا أظن أتنى أعحبت بلورين 6 ٠‏ 

قصرختء كاميل فى دآخل عقلها « يا الهى ؛ انك لا تعر فين 
ما اذا كنت ستظفربن باعجاب. لورين > اثنى لاتساءل عما اذا كانت 
لديك أية منكرة عن الرأى الذى قد تكونه لورين عنك ؟ » وفكرت 
اا قلربما تأخذ لورين هذه الفتاة وتصلح 

من شأنها وتقدم لها المساعدة » ومهما قال الناس عن لورين فلااحي 
ببكنه أن بقول عنها أنها فتاة لا تحب الخبر للآخرين . 
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اتلقتصسسل ألساد سني هشر 


وكسات ميلدريد راسها لأسفل لكى تمنع المطر .من احنداث ‏ 
الفغسباب والظملة على نظارتها . وكان ملمس الطريق الملىيء بالحصى 
حنا نحت قدميها » وقد حملها التريش لستتشق الهواء فى 
عمق © .وخيل اليها آن ضوء النهاء. كان آخذا فى الاظللام عن ذى 
قبل » لا يمكن أن يكون الوقت متاخرا للغاية » وكان ضوء من أضوام 
الساء لا يزال برحف على الوجود جاعلا الأشياء الفائحة متسل 

البثور الصخرى والحجر أاجيرى تبدو أكثر نصاعة والاشياء 
المعتمة مثل أعمدة السور تبدو سوناع ٠.‏ 

وسارت ميلدر بد سرعة 4 وكثانت قدماها تطعئلات الأرض 
وكفباها يضربان فى الحصى © وكانت تحاول أن تبعد عن ذهنهسا 
الشجار الذى حدث © وهى لا تذكر اأنها شاهدت من قبل والدها 
وأمها يتشاجرأن » ولكن هذا الشجار الذى حدك أمامها. كان شيئا 
ألو فا وروتيتى الطابع مما يدل على أنه كانبعيداعن كونه آمرا غير 
عادى » لابد أن مها تحرص على أن نتم المشاجرات فى غرفة الشوم 
حتى لا بتمكن أحد من سماعهما » نقد شيدت خرافة عن الزواج 
الذى بتصف بالكمال وعملت على استمرار تلك الخرافة © ولكن فى 
هذه المرة كان التوتر قد وصل الى نقطة الانقجار ولم تكن هناك 
غرفة لوم لتأوى اليها . وكانت هناك نقاط صغيرة وض يعة من 
الأحقاد والسموم الصفراء فى الشجار, مما سبب. القلق والازعاج 
لمبلدر بيد ٠‏ كانت سموما من حث ودهاء , لم يكن غضيا مكشصوفا. 
أنينا وانما كان تضبا زاحفا بعض الثىء يطعن بسلاح حاد ثم يختفى 
السلاح على وجه السرعة . : 

وكانت هناك هذه الرحلة الطويلة للغابة الى المكسيك © ولتغرض 
أن ميلدريد لم تعد اليهم ؟ لنفرض أنها استمرت ف المسير والتقطت 
سيارة لتوصلها الى مسافة ما واختفت - واستاجرت قرفة فى مكان 
ما ربما على الساحل بالقرب من البحر واأمضت الوقت على الصخون 
أو على البلاج ؟ وأدخلته هذه الفكرة السرود والبهجة عليها الى حد 
بعيك ٠‏ ويمكتها أن تطهو الطعام لنفسها وتتعرف على أناس جلاد 
بكي لديها انة نقود . لقد كان ابوها كريما للغاية ولكنه لا يعطيها 
نقودا .. كان باستطاعتها أن تشترى ملاسنها على الحسات وتوقمع 
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على الشيكات فى المطاعم ولكن. نقودها الحقيقية: كانت دائما ر 
للغاية » كان والدها كريما للغابة ولكنه كانمحيا للاستطلاع الى 
بعنيد » فكان يريد أن يعر فك الأشياء ألتى اشترتها وأبن تناو 
طعامهبا وكان باستطاعته اكتشاف هذه الأمور من قراءة الفوار 
الشهرية . : 

وبالطبع كان باستطاعتها أن تلجأ الى العمل لتكسب قو 
يومها »2 وقد تحقق هذا الآمر كيفما كان فى فترة قصيرة بسسسم 
الثىء لان العثلور على عمسل لا يتم فى الحال ,2 لا يجب عليها| 
تكشف عن نواياها بكل صراحة » وعليهاان ترتكب الخطيئة خلال م 
الرحلة اللرعبة للمكسيك التى كانت ستصبح رائعة لو انها كا 
بمفردها وبحيث تعبود لكلية بعد ذلك » وعلى كل فلن بمذا 
وقت طويل حتى تلتجق بوظيفة .وقد يوافق والدها على ذلك وذ 
يقول لتشارلى جونصون « باستطامتى أن اعطيها أى شىء تريده , 
ولكن ؛ لا » باسيدى فقد سيق لها أن حصلت على الكثير من الملاسب؟ا 
والفساتين التى تساير الموضة » وهى الآن تعمل لتنفق على نفسها. 
وقد بقول تلك العبارة فى شىء من الفخر وكأن الفضل ى ذلك برجا 
اليه فى بعض الجوانب وهو لن يعرف مطلقا انها تعمل من أجسس 
تحقيق المزلة والخلوة لنفسها حبى تتمكن من أن تعيش فى شلا 

وهى فى المنزل كان لها على سبيل ألثال ‏ مطلق الحرية ١‏ 
الذهاب الى قرفة المشروبات الروحية فى أى وقت كما تشام 
ولكنها كانت تدرك أن والدها كان يتذكر على وجه آلدقة مستو:. 
السائل فى كل زجاجة بحيث أأنها لو أخنات ثلاث جرعات مثلا فار 
كان بعرف ذلك على الفور . فقد كان محبا للاستطلاع للغابة ٠  .‏ 
مرة آخرى » واستطاعت أن تشاهد آثار اقدام جوان على الطريق 
وكانت توجد أماكن انزلقت عليها قدمه فوق الصخور كما كاز 
هناك مساحات ممتدة من الأرض الوحلة حيث ظهسرت عليه . 
الانطباعات الكاملة للأقدام بشكل واضح مع الكسار الخطلوظ 
بفعل اندفاع أصابع أقدامه © وحاولت ميلدريد السبر فوق كسان 
أقدامه ولكن نخطواته كانت طويلة بالنسية لها حتى أنها شم نتهه 
بالشد والجذب فوق فخذيها بعد أن ظلت سائرة على هذا الملوالقه 
لبعض الوقتا . : 1 1 

وراحت تفكر : أنه رجل غرب تثميز بالقوة والضلط مهلم 
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تسيب فى الاستسلام » وكانت مسرورة لأنها قد تخلصت من تلك 
التجرية المجئونة. التى حدثت فى الصباح © وكانت تعر قف أن ذلك 
الآمر لا علاقة له بالعقل والاتزان وحسن الادراك السليم » ولكنها 
رت كل هذا الأعوى 6 وحن ات التراق عن ننسها أن لها راك 
جلسية هائلة » وسيكون أمامها فى القريب العاجل أما أن نتروج 
واما أن تقوم بعض الترتيبات التى لها صفة الديمومة » وذلك لأن 
الأوقات التى تششعر فيها بالضيق والقلق والرغبة اخذت تترايد 
0 وجه جوان الداكن اللون وفى عينيه اللامعتين 
الا ان ذلك لم بحدث تأثيرا عليها » ولكن جوان كان بوجد فى داخله 
دقام وصدق واخلاص » وكانت معحبة به , 

ندم اتخطت اقمة التل شاهدة المزرعة الممجورة الى اسفل 
كت المكان . وأدركت أنها لن مستطيع “الرور على امنزل دون أن 
0 واسرعت الخطى بعد أنٍ ات وشغفها . 
0 الح اك ا 0 


وهبظت فى تارجح الى سفح الثل ومنه الى المدخل الوصل للمزرعة 

ثم توا قفت فحاأة » اذ لاحفلت أن آثار أقدام حوان قد حادت الى 
الداخل ٠‏ وسارنثه على الطريق ليلا ف حرف نا "ذا لانسرا مار 
لم تجد آبة آثار أقدام متجهة للأمام 

فقالت لنفسها « لابد أنه مازال هناك فى الداخل» ولكنماالسسب 
فى ذلك ؟ لقد كان ذاهبا ألى طريق الولابة ولا يمكن ان يكون هنا فى 
هذا المكان تليفون 6 »© وتملكها الحذر عندما ادركت انما لا تدرى 
ما بدور ف الدآخل علاوة على أنها لم تكن تعرقك الكثير عن هذا 
الرجل » وسارت ببطء فى اللدخل ثم حرص الى ان سي فوق 

كان هنالة شىء يوحى بالخطر فأ هذا المنزل المهجور » واستعادت 
فى ذهنها القصص التى سيق 'أن قراتها فى الصحف عن جرائم 
قتل فى اماكن تششبه هذا المكان » وتوتر حلقها بسبب الخواف ولكنها 
عدات خ اسديا 87 حمينا © باستطاتي أن تيال و1 ان 
المكان * أن 1حدا ل بستو.قفنى ولا أحدا: بد فعنى آلى الداخل © ولكننى 
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اعرف انه يجب على عدم التراجع © أعرف اننى لن أتزك المكان ع 
ربما كان باستطاعة اولئك الفئيات اللائى قتلن الانصرافا بعيدا 
أيضا ؛ وريما كن يطلين السماح لهن بالاتصراف © . 
الغرف وقد خنقت أو طمنت بالسكين © وكان هناك شىء فى المدظر 
جعلها تضحك اذ كانت نظارتها مازالت على عيثيها » وما الذى 
كانت تعرفه عن حوان ؟ ان له زوجة وعمل تجارى بديره © وعندئك 
تذكرت مانشيت سسق أن قراته فى الصحف « اغمتيال أب لقغلاثة 
بطر بقة سادية وحشية »6 3 

وتعحبت من السبب الذى يجمل عدذا كبيرا للفابة من منشدى 
الكوارس وعاز فى الأرغن بغتالون ؛ بدو أن هناك مخاطر وظيفية 
تتعلق بغناع الكوراس ٠‏ أذ دائما ما يتم العثور على منشعغ سدىئ 
الكوراس مختو قين خلف الارغن © بوضحكت 4 وأدركت انها تخطو 
الى داخل هذا المنرل © وتساءلت : لاينبقى على فقط أن آجوس 
بأقدامى فى قوة وبصوت مسموع آم أنه ينيغى على ان انسل فى 
د الى الداخل 0 جوان شيكوى وهو يقوم بأى عمل مهما 

وضعت قدمها فى حرص على السلمة وتو قفتا عندما زيق خشب 
الارضية تحت وطأة ثقلها » وراحت. تفتش قَْ جميع أرجاء المنرل 
وفتحت ألدواليب وكانت هناك علبة فلفل مقلوية ف اللطبخ وكان 
9 هناك مشجب لعطف فى دولاب قرفة النوم » وادارت 'راسها من 
جانب لآخر لتلقى نظرة على الصفحات القدبمة الهزيلة الملوجودة 
خلف ورق الحائط المنتزع » وقرات قصاصة مستطيلة من مجسلة , 
« هابى هوليجان » © وجدبت البغلة « مود »6 ساقيها للخلف وركلت 
فطار سىى فى الهواء وعلئى مؤخرة بنطلون سى كانت توجد كسار 
منطبعة لحوافر البغلة.» 0 ا تفكر من قبل 
26 للة التى تركها حلا 0 * فتتبعت» اا الى تحرفة 
الجاوس ثم نقدتها . وذهبت الى الباب الخلفى المفتوح ونظسرت 

الخارج * وكانت المفاحاة : لقد كانت هناك آثار الأقدام متخدة 
طريقها الى الخارج ومتجهة بالفعل نحو الاسطبل . 

ونزلت على السلالم المكسورة وتبعت الدق عبر أجسزاء من 
البنى وتخطت. طاحونة الهواء القديمة ٠‏ بودخلت الاسطبل ودكة 
:هناك مصغية © لم تكن هثاة آصوات »© وفكرت فى لأن تنادى 
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بضوتها ولكنها عدلت عن هذه الفكرة » وفى بطء مرت على جميسع 
مرابط الحيوانات فى الاسطبل الى أن وصلت الى المريط الآخير . 
واستلزم الامر مرور فترة قصيرة قبل أن تعتاد عيئاها على الضوء 
ولتوافق معه © ووقفت فى المدخل المؤدى الى الجزء الأوسط »© 
وهربت جميع الفثران الصغيرة واختفت عن الانظار وبعدئذ: شاهدت 
جوان مستلقيا على ظهره وقد ضم يديه خلف راسه © وكانت عيناه 

وقالت ميلدريد « ,يمكننى الآن 'أن أذهب بعيدا وأانصرف 4 فلا 
أحد يعمل“ على ابقائى هنا » وستكون الغلطة غلطتى © اننى أريد 
فقط أن أتذكر ذلك ٠‏ انه برعى شثونه الخاصة وبهتم بها نقط») 
لوه » ما هذا الكلام الفافى ؟ 6 : 

وخلعت نظارتها ووضعتها 2 حيبهبا » فأصبحت الخسسوط 
الخارجية المحددة للرجل مشوشة فى غير وضع أمامها حيث لم 
#ستطيع عيناها التركيز على الهدف » ولكن كان لا يزال باستطاعتها 
أن تراه »> وسارت فى بيطء وحرص عبر الأرضية الغفطاة بالقثى وعندما 
صارت ألى جواره وضعت كعبيها فى شكل متقاطع وانرلت تفسسها 
وجلست على قدميها المتقاطعين » وكانت الندبة الفائرة الموجودة أوق 
شفته بيضاء آللون وكانت أنفاسه ننتظمة وهادئة فقالت لنفسها 
و أنه كان معسا نتف 6 وقد اسعلن على الأرفن اليتال: قببطا عن 
الراحةقاستغرق فى النوم » لا يدبغى أن أوقظه © ٠‏ 

وفكرت فى الثاس الفاين تركتهم وراءها فى الاتوبيس ب للفرض 
إانها لم تفد اليهم أبدا ؛ لا هى ولا جوان © فماذ! سسيفعلون ؟ عندئل 
ستصاب أمها بالانهيار اما وآلدها فسيرسل برقية الى المحافظ ب 
إلى ائنين أو ثلائة من الحافظين وقد يتصل تليفونيا بمكتبالتحريات 
الفدرالى ©» وقد يتكبد نفقات باهظلة »© ومع ذلك قماالذى 
أمسكوا بها يمكنها لأن تقول لهم « آنئى أبلغ من العس ١؟‏ عاما وافمل 
الآن كل ما آريد أن أفمله » ولا دخل لأحد فى شئونى الخاصة » 
أو لتفر ض آنه ذهبت إلى المكسياتة مع جوان 5 سيكون ذللث قصة 
مختلفة ماما »١‏ فىء ملختلف تماما ١ ٠‏ : 

ومبطت على عقلها بعض التخيلات والأوهام تمر المقبولة والتى 
لا علاقة لها بالآمر © ,لو أنه كان هنديا أو تجرى فى عر و قهدماءهندية 
بزوايا عينها لكى تضع وجهه تحت بؤرة نظرها © وكان وجهه يشم 
الجلد وبه آثار جرح قديم واكنه كان وجها حسنا من وجهة 


1 


نظرها » كانت الشغاة ممتلئة وهزيلة ولكنها شفوقة » ولربما يكون 
لطيفا صدما يكون مع أمرأة » وقد لا يبقى معها » ولكنه كانت لذتلك 
الزوجة » تلك الزوجة الفظيعة ومع ذلك فقد بقى معها » وألله بعلم 
الفترة التى أمضاها معها ؛ لابد أنها كانت جميلة عندما تزوجها © 
'ولكنها أصبحت: قبيحة . ماذا حدث فى الدنيا ؟ كيف اسستطاعت 
بك المرأة الفظيعة الابقاء عليه ؛ ربما كان شأنه فى ذلك شسنان 
أى فرد آخر »6 ربما كان شانه شأن والدها » ولريما يكون قد ظل 
أسير 1 لظروف الحياة بسببه المخاوف "أو بسبب التعود على نمطا 
من الحياة ) ولم #نصور ميلدريد كيف بمكن أن بحدث ذلك لأى 
شخص “ ولكنها اادركت أن ذلك الأمر بحدث بالفعل فالناسن عندما 
,بتقدمون فى ألسن يتحولون الى الخوف من الامور الصغيرة 
تدريجيا ؛ أذ كان والدها بخاف من سرير غريب 'أو لفة اجنبية 
أو من حزب سيامى ل .ينتمى أليه » ولقد كان والدها يعتقد اعتقادا 
'جازما أن أآلحرب الديمو قراطى بمثابة منظمة هدامة قد. بؤدى, 
أسلو بها الى تدمير الولايات المتحدة الأمر بكية ووضعها ىُ ابدى 
الشيوعيين ذوى اللحيات »؛ وكان خائفا من أصدقائه كما كان 
أصدقاؤه يخافون منه . جيل من الفئران . 
ألياف جايداة قدا بصبح أشد تصلبا وتخشبا عندما بتقدم اكثر 
فى السن © وكان بنطلونه مبللا بعض الثىء جسسبب المطر وملتصةة 
بساقيه » وكان يبدو عليه شىء من الأناقة ‏ أناقة الميكانيكى الذى . 
افتسل لتوه » ونظرت آلى بطنه المنخفض الى الداخل بعض الشىم 
ولا تغير عضلى © ولكن عيئاه كانتا مفتوحتين © وكان بنظسر اليها ؛ 
ولم تكن عيئاه نائمتين نوما عميقا ولكنها كانتا ناصعتين . 

وجفلت ميلدريد فى فزع ؛ ربما لم يكن نائما بامرة * وربما كان 
بيرقبها وهى تدخل الى الاسطبل © فراحت تبرر نصرفاتها « النى 
كنت بحاجة الى التربض »© والئرهة © فقد ظللت جالسة .لفتسرة 
طويلة كما تعرف © وظئنت لأن بامكانئ السير الى ريق الولابة 
لالتقاط سيارة هناك . "ثم رايت هذا اللمكان ألقدم © وأنا آحب 
الأماكن القديمة » . ْ 

وكانت: قداماها بصدد التعرض للتخدير والتئميل »© 'قمالت 
على جانبها وسندثتة نفسها على بلا واحدة ثم حركت ساقيها وقدميها 
الى جانب وأحد وتمطت ركبتها فى حرص وعنابة بجوئلتها © 'فرنت 
قلاماها وسرى اللافء مع عودة الدماء اليهما . 


اضف 


ولم يرد جوان عليها . كانت عيئاه قوق وجهها © وتدحرج فى 
يطء على جانيه » وسند رأسه بأن وضع يدا تحت أذنه ©» وهبط 2 
على عينيه بريق داكن وتجعد فمه بعض الشىء فى زأويتيه » .وتراءى 
أليها أن وجهه جامدا » قلا سبيل الى النفاذ فيما وراء العينين الى 
الرأس »2 فاما أنْ كون كل شىء طافيا على السطح واما أن تكون 
الأمور محجبة تماما بحيث بتعذر النفاذ اليها'. 

وسألته « هاذا تفعل هنا ؟ » 

فانفرجت شفتاهقليلا وقال « ماذا تفعلين هنا ؟ » 

« لقد اخبرتك انلنى كنت بحاجة الى النزهة والتر يض “ قد 
اخرتك » ., 1 

« نعم 2)"'لت قلت لى ذلك » 

» ولكن ماذا تفعل أنت هنا ؟‎ ١ 

ولم ام ويد و ور جر كر ار 
أوه » لقد جلست على الأرض لاستريح »© وغلينى النوم . 
لم ألم فى الليلة الماضية » 

وقالت « نعم » أذكر ذلك » © وكان عليها.آن تستمر فىالحديث 
وكانت متوترة الى حد كبير « لقدا تعجبتمن أمرك 4 انك لست . 
فى مكانك. الصحيح الملاثم هنا ٠‏ أقصد قيادتك للائو ويس فمكانك 
يس هنا ولكن ف مكان ما آخر © ٠‏ 

. افسالياا”ق مداع 2 ١‏ مكل أين ؟ » ووقعتعيئاه على المكان الذى 


فقالت فى قلق « حسلا »2 لقد اخطرت لى فكرة غربة أثناء 
سيرى © ظئنت أنك ربما لا تعود ©» وانك قد نستمر فقط فى السير 
وربما تعود الى المكسيك © فأنا قد أفعل ذلك لو كنت مكانك » 

وغمزت عيناه » وحملق فى وجهها » وسألها « آأآنت مخنولة ؟ 
ما الذى جعلك تفكرين فى ذلك ؟ » 

« حسسنا ©» كان ذلك مجرد شىء 'خطر على ذهنى » ان حياتك 6 
أقصد حيائك كسائق للاتوبيس لابد آئها غير ممتعة الى حد ما بعد 
ب عصيئا © بعك أن تركت المكسيك » 

«الم تذهبى من قبل الى المكسياكا » 

« لا 6 / 

« ان أفانت لا تعر فين كيف أأن الحياة سلخيفة هناك » 
لام 

ورقفع رأسه ومدا ذراعه ثم وضع رأسه على ذراعه ٠.‏ 


و؟ 


«ماالدى سيحدث من وحهة نظرك - لهؤلاء الغاس الذزين 
نر كناهم هناك وراءنا ؟ »6 . 

فقالت « أوه © أنهم سير لجعو ن من ححيلكا أتوا بأبة طريقة » 
فالمسافة ليست بعيدة ؛ ولن بهلكوا » 

« وماذا سيحدث لروجتى فيما تظئين ؟ » 

حسنا ‏ » وأصابها الاضطراب ؛ واتطردت « اننىلم آفكر 
فى ذلك الأمر ( 

وقال حوان ١‏ انلكا قد ذكرت ف ذلك الأمر. وأنت لذ تر تاحين 
اليها ؛ سأقول لك شيئًا : لا يبوحد أحذ مسجب بها سواى © ومن 
الأسسباب التى تحعلنى معجب بها هو أن أأحدا لآ بحبها «( 

وابتنم » وقال لنفسه « يالها من كذبة ») وتقالت « الها فقطا 
فكرة مجنونة هبطت على > بل اننى ظدنت أيضا انثى قد أهرب 
بعيدا م اذ فكرت فى أن أختقى واأعيش.. بمثفردى واب حسدا ؛ ولا 
أشاهد أبدا أى شخص ممن عر فتهم من قبل © ونهضستعلى ركبتها 
ف هر ة لخر عل جانبها لخر . 

ونظر حوان ألى ركبتها » ومد بده وحذب حوئلتها لاسس فل 
فوقها . فجفلت عندما امتدت بده نحوها ثم أسترخت فى قلق . 

وقالت « لا (ريد منك أن تظن آننى قد تبعتك الى هنا » . 

'فقال جوان « أنت لا تريدين منى أن أظن ذلك © ولكنكة فعلت 
ذلك بالفعل » 

« حسنا © وماذا بهم اذا كلت فعلت ذلك » 

وخرجت بده مرة أخرى واستقرت فوق ركبتها المفطاة فسرت 
النار فى كيانها سرعة هائلة . 

وقالت «الست أنت السيب فى ذلك »© وكان حلقهمسا حاقا ؛ 
وآستطردت « اننى لا أربدك أن تظن أنك السيب فى ذلك © ولكن 
المسألة ترجع الى »م فأنا أعرف ما أريد , بل والاكثر من ذلك 
اا 2 » فانت لك رائحة مشل الجحصلمدق 6, 
وتهدجح صوتها « انت لا تعرف نوع الحياة التى أعيشهة » فأنا 
اعيش وحيدة © ولا استطيع أن أخبر أى شخص بأى شىء . 

وكانلت عيئاه دافثتين ولأمعتين 2 وبدا كاأنهما تفسلانها فى حرارة 
ساخلة . : 
واستطردت قائلة « ربما انللى لا أشبه أى فتاة أخرى كيف لى 
إن اعرف 5 ولكن الأمر لا يرجع اليك © بل اننى غير معجبة بك © . 

. فقال حوان « آأنت تسوقين لنفسك فيضا من الحجج » آليس 
كذلك 7 8 
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وسألته « اسمع : ما الذى ستفعله يثأن الا ؟ »هما 
ستذهب ألى الطريق ؟ » ا 

وزاد من ثقل بده على ركبتها ثم رفع بده بعيدا عنها ؛ وقال 
2 سأعود وأخرج الأتو بيس من وهدته 4 واتخلص من أو لك الناس» . 

« اذن فلماذ! حت الى هنا ؟ ») 

فقال (( يسيب شىء سار فى الاتحاه الخاطىء » اعتقدت ىَْ ثىء 
واتضح لى أن اعتقادى غير سليم ») 

( ومتى ستعود ؟ »6 

بعد وقت قصير بعض الثقء » 

فنظريت الى بده الملقاة فى استرخاء على القشش. أمامه! وكانت 
بشرة بده داكنة ولامعة ومتحمدة بعض الثىء 

« الن تحاول ملاطفتى ؟ 1 

فابتسم جوان وكانت ابتسامته من الاعماق وصريحة ) «العم » 
#ظن ذلك © ولكن بعد أن تناقشى الآمر مع نفسلك © فأنت آلآن اأمسام 
الخيارين 4 ولربما تقررين فى وقت قريب ما اذا كنت موافقة أو غير 
موافقة »© أما أنا فسأشفل تفسى فى عمل ما خلال هذه الدة » 

« آلا الا تريدنى ؟ » . 

وقال جوان « بالتأكيد »© بالتاكيد ٠‏ » 

« الانك تعزف ألنى سأقع فى أحضائك بابة طريقة » ولذلك فالت 
لاتريد آن تتكبد آية مشقة ؟ » 000 

وقال حوآن « 4 مدخلينى فى مناقشاتك ومحاوراتك »© فأنا أكبر 
منت سنا » وأنا أحب ذلك الأآمر » احبه كثيرا لدرجة اننتى استطيع 
الانتظار بل واستطيع الاستغناء عنه لبعض الوقت » , 

فقالت « أنك تجملنى اكرهك كرها شديدا لانك لآ تمطينى أ 
قدر من الاعتزاز بالنفس © كما إنك لا تستخدم أى قدر من العف 
بجعلئى استسلم لك بعده ) « انك تحصلين على قدر لاكبسر من 
الأمتزاز بالنفس > اذا تركتك تقررين الأمر بنفسك »© . 

« حصنا » اننى لا أحصل على ذلك الاعتزان » 

وقال « لا أظن » » واستتطرد « الفتيات فى بلادى يرغبن في هذه 
بالقوة 6 وعندئد يشعرت بالارتياح لهذآ الاأسلوب أو 3ك » 

« حعحنا 4 وهل تتصرف انت دائما بهذه الطريقة التى تسلكها 

2 5: 

'نقال جوآن « لاغ اننى الجا آلى هله الطريقة ممك فقط © فانت ' 


قد جئت ألى هنا لهداف معين ٠.‏ وقلت بنفسك أن الامر لا يتعلق بى» 
5 


ونظرت الى أصابعها وقالت « انها لمسالة مضحكة فأنا ما بمكن 
أن تسسميها بالفتاة المثقفة © واقرآ الكتبه والمراجع © وأنا لسسست 
عذراء “ واعرقف الالاف من تاريخ الحالة المرضية وتطورها عمد 
اللريض © ومع ذلك لا استطيع البدء بالتودد ألى الرحل » » 
وابتسمت سرعة وق دفعء ) واستطردت. 2 الاا بمكنك أن تستخدم 
القوة معى نعض الشى ؟ »6 

وامتنات بداه » وسقطت هى فى المكان الناسب الى جواره 'فوق 
ألقف 14 ٠‏ 
االنى تحشنى على الأسراع ؟ 0 
وقال « لدينا اليوم بأكمله » 
« هل ستحتقر لى أم ستهزأ بى ؟ »6 
« وما الذى بهمك ؟ 1 
« حسثئا ؛ لش أهتم سواع أردت آم لم اأرد » فقال الت 
تتكلمين كثيرا للغابة ©» أنت؛ فقط تتكلمين كثيرا للغابة » . 

« أعرف ذلك '» وهكذا الحال بالنسبة لى طوال لوقت »6 هلك 
ستأخذنى معك بعيدا ؟ وربما الى المكسيك ؟ © فقال جوآن « لا . 
ولنرى ما آذآ كان باستطاعتك أن مكفى عن الكلام لفترة قصيرة » , 


5 


القصسل السايبج عكر 


وإاخذ بيميلز المفاتيح من: قفل تشغيل الاقوبيس الموجود فوق 
لوحة الآلات وذهب الى مؤخرة الاتوبيس وفتح القفل ألذى يغلق على 
الأمتعة فى حماية ودفع بالغطاء لأعلى © فنفذت رائحةالفطائن حلوة 
الى انفه 3 ونظر المستر برتشارد ألى الداخل عبر كتفاه ٠‏ وكانت 
الامتعة مكدسة فى احكام فى الحقيبة الخلفية للأتوبيس . 


وقال بيميلز « أظن أن على أولا أن ااخرج جميع الامتعة لكى 
اتمكن من الحصول على ذلك القماشس المشمع » وبللاً بجذب حقائب 
السفر المحشورة ٠‏ 
وقال المسستر برتشسارد« إنتظر » دعنى أرفع لك الحقائب 
وانت #شد المشمع » وبذلك بمكننا آن نتركها كلها فى آماكنها » » 
ووقف فوق الاكصدام وراح شد قاع الحقائب ألى أعلى بيئما آخل 
بيميلز يجذب بشدة طيات المشمع الثقيلة » وكان بيميلز بجذب 
|الشمع من جانبء آخر الى أن استخرجه تدريجيا من تحته 
الأمتعة . وقال بيميلز « ربما فحسن ننا أن نحصل على اثنتين من 
الفطائر طالما أنئا فتحنا حقيية الاتوبيس ؛ يوجد التوت والكرم 
بالليمون والزيِب وكر لم الكاستارد بالكارآميلا ومن المنانسب الآن 
تناول قطعة من كريم ارد بالكاراميلا هه 
وقال المستر برتشارد « فيما بعد » واس تطرد 
اروحتى الاستقرار اولة «"( وامسك بحائب من قماشس 0 
الثقيل وا'مسك بيميلز: بالجانب الآخر وتقدما نحو الصخرة 
بالكهوف . ١:‏ 
لقد كانت بمثابة تكوينئات هألوفة وعادية الى 'حدا ما 6 فجانلب 
الل الصغير قد سقط فى احد الازمنة القديمة تاركا سطحا ناعما 
بأعمال الدخر فى المنطقة السفل” بيئما ظلت قمة الصخرة ثابتة فى 
مكانها بفعل التربة العليا , وجذور الأعشاب »© وعبر اللعصور تكون 
العديد من الكهؤف تحت الصخرة البارزة النائئة © وهنا وضسعت 
ذلبة صغغنارها وهنا فى الايام السابقة عندما كانت هناك حيوانات 
ممائلة حاءت دبة شسيباء العنام " © وى ٠‏ القراف الاكثو ارتفاعا كانت 
البومات تجلس- آثناء النهار ٠‏ 
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: ولقد تكونت' ثلاثة كهوف عميقة مظلمة عند سفح الصخرة ؛ كا 
رتكونت فى النطقة الاكثر ارتفاعا أعداد قليلة من الكهوف الصغيرة » 
وأصبحت جميع مداخل الكهوف فى حماية من المطر بسبب النتوء 
العالى للصخرة ذاتها » ولم تكن هذه الكهوف من ابتكارات الطبيعة 
كلية ؛ اذ أن عصابات الهنود الحمر التى تصطاد بقرالوحش قد 
استراحتث. هنا وعاشت هنا ) ثم أصبحت فيما بعد مكانا يتوقف 
عندهويستربح فيه الرجال البيض الذين يقطمون المسافات فوق 
الدواب عبر الريف وقام الرجال بتوسيع الكهوف وشيدوا مواقدهم 
تحت نتوء الصخرة البارزا . : 1 1 

وكان الهباب العالق فوق الحجر الرملى قديما وكان بسبفه 
حديثا بعض ' الشىء وكانت الأرضية ف الكهور ف حافقة متسس اسسييية 
لآن هذا التل الذى سقط احد جوانبه لم يكن يستقبل المياه المنجرفة 
من التلال الأخرى التى تفوقه ارتفاعا » وكان عدد قليل من الحروف 
الأولى للأسماء قد حفر ت ف خرشة على الصخرة المتكونة الحجر 
الرملى ولكن سطح هده الحروك كان ناعما للغابة حتى انها اصبحت 
غير مقروءة بعد فترة قصيرة © وكانت اللكلمة الكبيرة الضنخمة 
التوبة.؛#مو86 © ألتى لا تتائر «بعوامل الطقسن هى فقط التى 
ظلت 'وأضحة. » قالواعظ المتجول قد أنزل نفسه بواسظة حبل لكر 
برقع شعار تلك الكلمة العظيمة بالطلام الأسود ثم اتصرف مبتهدا 
من الطريقة التى كان بنشر بها كلمة الله فى عالم مليلء بالخطايا ؛ 
ونظر المستر برتشارد وهو'يحمل طرف القماش الشمع الى 
كلمة « ألتوبة » ©» وقال « ان شخصا ما قد تكبد كثيرا من المشقة) 
وساعل نفس ه فى تعجب : « ترى من اللنى قام بتمويل مشل 
هذه المجازقة » » واعتقد أن ألذى قام بذلك هو أحد المنشرين . 

وقام- مه وبيميلز بوضع القماش المشمع تحت البوء البارق 
الصخرة « ثم ذهبا ليفحصا الكهوف » وكانت الحفر الضشحلة 
متشابهة الى حد ما » فالارتفاع حوالى خمسسة أقدام والعرض ثمانية ؛ 
أو تسعة اقدام والعمق يتراوح من عشرة الى اثنى عشر قساما 
وأختار المستر برتشارد أبعد ألكهوف من جهة آليمين لانه كان يبدو 
أكثر حفافا ولائه كان اكثر أظلاما نعض الشىء ى الداخل © واعتقد 
أن الاظلام مفيد فى موآجية صداع زوجته المرتقب » وسساعدة 
بيميلز قى' بسط القماش المشمع 7 

وقال المستر برتشارد « أتمنى أن نحصل على بعسض فروع 
«“إغصان شحر الصنوبر أو بعض القش لكى نضعه تحت المشمع © 
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فقال بيميلز « الاعشاب مبللة للغاية ٠‏ كما أنه لا توجد شسجزة 
: احدة لمسافة خمسين ميلا » ٠‏ 
١١‏ المستر برتشارد القماش المشمع بمعصم يده ليرى ما اذا 
كان القماش جافا ٠‏ وقال « يمكنها أن ترقد فوق معطفى ٠‏ ويمكنها أن 
'تضع معطف الفراء الخاص يها قوقها 0 ٠‏ 
وجاء كل من أرنست وفان برانت لينظرا الى الكهف وقال ارنست 
« باستطاعتنا أن نبقى هنا لاسابيع لو كان عندنا أى شىء تأكله © ٠‏ 
وقال فان برانت « حسنا ٠‏ ريما نتأخر الى ذلك الحد ٠‏ فاذا لم 
يحضر سائق الاتوبيس مع صباح الغد سسسأسير على أقدامئ ٠‏ فنا لا 
أحمل معى شيئا يذكر من الامتعة »4 ٠‏ 
وقال بيميلز « يمكننى تقسيم فطيرتين اذا كنتم أيها الداس تريدون 
الطعام »4 ٠‏ 
وقال ارنست « قد تكون عذه فكرة حسنة »6 ٠‏ 
فسأله بيميلز « ما هو النوع الذى تفضله ؟ » 
« أوه ٠‏ أى نوع » ٠‏ 
20 الكر يم الكاستارد بالكاراميلا لذيد الطعم ٠‏ فهو يحتلوى عللى 
دقيق القمح الصافى بدلا من قشيرة الخبز الجافة الخارجية » ٠‏ 
وقال إرنست « ستكون هذه لذيذة »4 + 
وعاد المسمتر يبرتشارد الى الاتوبيس من أجل زوجيه ٠‏ وكان 
شاعرا بالخجل من نفسه سبب ثورة غضيه التى حدثت منذ وقت 
قصير ٠وكانت‏ توجد فى معدتهتلك الكتلة الصلية التى يحس بها دائما 
عندما لا تسير الامور على ما يرام ٠‏ وهى كتلة تنثسيه قبضة اليد ٠‏ وقد 
قال له تشارلى جونصون أله لابد أن يكون مصابا بقرحة فى الممدة ٠‏ 
وتناول تشارلى هذا الامر فى شىء من الفكامة ٠‏ اذ قال له أنه لا يوجد 
شخص يقل ابراده السنوى عن 55 ألف دولار مصاب بقرحة المعدة ٠‏ 
وقال تشارلى أن قرحة المعدة تعتبسن من الاعراض. التى تدل علي وجوه 
رصيد كبير فى البنك ٠‏ ولذلك كان المستر برتشسارد بطريقة لاشعورية 
فخورا بعضي الشىء بالالام الموحردة فى معد يله ٠‏ 
وعندما صعد المستر برتشارد الى داخل الاتوبيس كانت عينا 
المدام بر تارك مغلقدين ٠‏ 
وقال المستى بر تشارد « لقد هيأنا لكف سيرك الصغير 4 ففتحت 
عينيها وحملقت فيما حوليا فى أضطراب ويدون هدف ٠‏ 
وقالت « أوم » ٠.‏ 
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فقال « أكنت نائمة ؟ ما كان ينيغئ لى أن أوقظك ٠‏ اسف ) ٠.‏ 
9 لا ٠‏ يا عزيزى ٠‏ اننى على ما يرام ٠‏ كنت فقطا فى اغفاءة من 
النوم » وساعدها على الوقوف على قدميها « ويمكنك ان تستلقى على 
معطفى وتضعى معطف الفراء الصغير الخاص بك فوقك 0 . 

فايتسمت فى ضعف لدى سماعها نغمة صوتة © 

وساعدما لدى هيوطها من الاتوبيس وقال « اسف على ما صدر 
منى من وقاحة يا فتاتى الصغيرة »4 ٠‏ : 

« كل شىععلى ما يرام ٠‏ انك متعب ومرهق فقط ٠‏ وأنا أعرف أنك لم 

تكن تقصد ذلك » ٠‏ 4 

« حسنا ساطلب لك وجبة عشاء عظيمة فى هوليود لكى أعوضك, 
عما حدث ٠‏ ربما فى مطعم رومانوف ٠‏ مع الشسمبانيا ٠‏ أتحبين ذلك 5 

فقالت فى مداعبة « لا يمكن الثقة فيك بالنسبة للنواحى المتعلقة 
بالنقود ٠‏ كل شىء قد نسى الان ٠‏ لقد كنا فقط فى حالة من الاعياء 
والتعب » ٠‏ 


« يا عزيزنى ايلين ٠‏ اننا ستحصل على أشهى الطعام فى مطعم 
رومانوف ٠‏ ولن تستطيعر مطلقا أن تخمنئ من سيكون جالسا الى 
المنضدة التالية » . 

وقالت « واعجبى !! المطر يكاد يكون قد توقف تماما » . 

« فأنا أريد لفتاتى الصغيرة أن تحصل على قدر من العسوم حتى 

بح نضيطة وعلى ما يرام » ٠‏ 

2 أمتاكد من أنه لا يوجد يلل أو رطوبة ولا توجد أى ثعابين ؟ » . 

« لا ٠‏ لقد بحثنا فيما حولنا » ٠‏ 

« ولا عنكبوت ؟,» 

« حسنا ٠‏ لم يكن هناك أى نسيج للعنكيوت و 

( ولكن ها.العمل مع حثيرة ( أبو شبت ) الضخمة ذات الجسد 
المغطى بالشعر ؟ فهذا النوع لا يفرز تميجا ؟ » ٠‏ 

فقال ه باستطاعتدا أن نفتش فى المكان مرة أخرى ٠‏ وعلى كل حال 
الحوائط ناعمة * ولا توجد هناك أماكن تختيبىء فيهسا الحثرات © 
دقادما نحو الكهف الصغير ٠‏ أثرين كم هو جميل ؟ ويكتك أن ترقدى 
داع راسك بينم الطريقة حتى تتمكنى من النظر الى الخارج اذا أردت 
8 


وسط معطفه ٠‏ وجلستات هى عليه ٠‏ 
خ 


« والان » استلقى وأنا سأقوم يوضع الغطاء عليك » ٠‏ 

« كيف حال رأس فتاتى ؟ 6 . 

« حسنا ٠‏ انها ليست على الحالة السيئة التى خشسيت أن تصل 
اليها » ٠‏ ! 
وقال « هذا شىء حسمن ٠‏ عليكه بالنوم قليلا ٠‏ أتشعرين بالراحة ؟ » 

وصدر عنها تأوه بسيط من تأوهات الشعور بالراحة * 

« لو أردت أى شىء عليك فقط بمناداتى ٠‏ فسأكون قريبا منك » 
فطائر « أتحبين أن تأخذى قطعة من الفطير يا ماما ؟ » 

فرفعت المدام برتسارد رأسها ثم ارتنعدت وأنزلت رأسها وقالت 
« لا ٠‏ شكر! لك » واستطردت « انه لشثىء لطيف منك أن تفكس فى 
أمرى ٠‏ ولكنى لا أستطيع تناول أية فطائر » ٠‏ وأضافت فى ذمتها 
« لقد عاملنى اليوت كأننى ملكة » يا ايلين ٠‏ وكم عدت الئاس الذين 
يمكنهم أن يفعلوا ذلك يمد أن يكون قد مضى على زواجهم *؟ عاما ؟ فأنا 
أشعر أننى سعيدة الحظ طوال الوقت 6 ٠‏ 

ونظر المستر برتشارد لاسفل نحوها ٠‏ كانت عيناها مغلقتين ٠‏ 
وكانت هناك ابتسامة صغيرة فوق شفتيها ٠‏ فتسعر بذلك الاسف 
الفجائى الموحشى الذى كثيرا ما هبط عليه ٠‏ وتذكر ٠‏ تذكن انماما أول 
مرة أحس فيها بهذا الشبعور ٠‏ كان يبلغ من العمر خمس سنوات عندما 
ولدت أخته الصغيرة ٠‏ وفجأة كانت هناك أبواب مغلقة فى وجهه ولم 
يكن بمقدوره الدخول الى غرفة الاطفال ولم يكن باستطاعته أن يلمس . 
الطفلة الصغيرة ٠‏ وشعر أنه قذر دائما بعض الشىء وكثير الصسخب 
والضوضاء ولا يستحق شيئا من الاهتمام ٠‏ وكانت أمه مشغولة:دائما 
وعئدثذ هبطت عليه مشاعر الوحدة الباردة وعى نفس المشساعر التى 
هبطت عليه لدى اغلاق برنيس عينيها فهذا كان يعنى أنما اعتزلت 
العالم يأسره ودخلت الى غرفتها الخاصة بها بحيث لم يكن بمقدوره أن 
يتبعها الى هناك ٠‏ 

وأخرج من جيبه ملقاطه الذهبى الخاص بالاظافر وفتحه وداج 

ينظف أظافره أثناء سيره بعيد! ٠‏ ورأى ارئست هورتون جالسا وظهره 
الى الصخرة على الجانب الاخر من النتوء البارز ٠‏ وكان الكهف العالى 
متواجدا فوق رأسه , وكان أرنست جالسا فوق بعض الجحراك ٠‏ 
وهندما اقترب منه المستر برتشارد جذب من تحته ورقة مزدوجة وقدمها 


للمستر برتشارد ٠‏ 
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وقال « أكثر الاشياء فائدة فى العالم ٠‏ باستطاعتك ان تفهفل 
أى شىء بها فيما عدا قراءتها » ٠‏ 

وضحك المستر برتشارد وأخذ الورقة وجلس :عليها بجوار أرنئست 
وقال المسثر برتشارد مرددا نفس الكلام الذى سسبق أن سسيعة من 
نشارلى جونصون « اذا قرأت خبرا فى الجرائد فهو غير صحيعم > ٠‏ 
واستطرد « حسنا ٠‏ ها نحن همنا ٠‏ منذ يومين فقط كنت أقيم فى جناح 
بفندق أوكلاند ٠‏ ومانحن الآن فى كهف ٠‏ وهذا يدل فقط على أن 
الانسان لا يستطيع أن يضع خططا » ٠‏ 

وحملق فى الاتوبيس ٠‏ واستطاع أن يرى من خلال النافذة أن 
بيميلز كان هناك فى الداخل مع الفتاتين وانهم كانوا يأكلون الفطائثر 
وشعر برغبة قوية في الانضمام اليهم ٠‏ يمكنه تناول قطعة من الفطير 

وقال ارنسعت « أن كل الاهور تسير على نحو يجعلنى أضحك فى 
سخرية فى بعض الاحيان » فتحن كما تعرف عن المفمروض أن تكون 
شعبا ميكانيكيا ٠‏ فكل شخص يقود سيارة وكل, شخص عنده ثلاجة 
وراديو ٠‏ وأنا أفتر ضص أن الناس .يعتقدون بحق أن لهم عقلية ميكانيكية 
ولكن دع قدرا ضثيلا من التراب. والشوائب يدخل الى الكر بوريصور 
وععدد كد ستقتوقف السيارة فى المكان إلذى تعطلت فيه الى أن يوضر 
ميكا نيكى ويخرج منها السوائب. ٠‏ مدع نورا ببنطفىء وعندعا قلابد من 
مجيء كهر بائى ليضمع اكنميا كير يائيا جديدا| + ودح 'آلة رائعة تتعطل 
وعندئد سيكون دياك هملع وفزع 4-8 5 

وقال المسستر برتشاره + حسسنا ٠‏ لا أدرى ٠‏ وعل كل يال 
فالشسعب الاعر لكي فى عجموعة شعسب ميكا نيكى الى حد ما وأحدادنا 
قاموا بأعيال عظيمة هن أجل انفسيم ) ٠‏ 

( الهم فعلوا أعمالا عظيمة بالتاكيد ٠‏ وكذلك يمكننا أن نكون 
مثلهم اذا أردنا ٠‏ هل هاستطاعتك أن' تركب سساعة السسباق فى 
سيارتك ؟5 4ه 

« سسميئا ٠‏ !ا يل » 

وقال أرنست « تلناهب الى أبعد من ذلك ٠‏ فلدفرض آنك 
اضطررت للبقاء هنا .ادة أسبوعين * أتستطيع أن ثقى نفسك من اليلاك 
جوعا ؟ أم أنك ستتعر بض للالتهاب الرثوى وانموت ؟ ) ٠,‏ 

وقال المستر بر تضارد 9« حسئا ٠‏ ان الناس كما ترىقى شخصصون 
فى الاعمال الان » . 
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وأصر إرنست على وجهة نظره « أباستطاعتك أن تذبج بقرة ؟ 
أيمكدك أن ثقطعها الى أجزاء وتطهيها ؟ )» ٠‏ 

وأدرك المستر برتشارد أن صبره بدأ ينفد مع عذا الشاب ٠‏ فقال 
فى حدة « إن الدولة تجتاحها فى هذه الايام مؤجة من السخرية والتهكم 
وسدو ل أن الشباب فقد ثقته فى أمريكا ٠‏ أما احدادنا فكانت لديهم 
الثقة فى أمريكا 4 ٠‏ 1 

وقال إرنست « انهم كانوا سعون وراء لقمة العيش » لم يكن 
لديهم متسع من الوقت للثقة والايمان 3 أما الناس الان فانهم لايعملون 
كثيرا ومن ثم أصبح لديهم الوقت للثقة والايمان ٠‏ » _ 

وصباح المستر برتشارد « ولكنهم ليس لديهم أى ثقة أو ايمال ٠‏ 
ماذا دماهم ٠‏ ما الذى يرجد فى داخلهم'؟ »© ٠‏ 

وقال أرنست « اننى لاتعجب ٠‏ وقد حاولت أن أفهم الس وراء 
ذلك ٠‏ فوالدى يؤمن إيمانا راسخا فى مسألتين : احداهما أن الامالة 
لابد أن تكافأ بطريقة أو بأخرى ٠‏ كان يعتقد أن الرجل اذا كان أمينا 
فانه يسق طريقه بنجاح بأية كيفية ٠‏ كما كان يعققد أن الرجل اذا 
اجتهد فى العمل فانه يستطيع أن يجمع لنفسه قدرا هن المال مما يحقن 
له الامن والامان والطمانيئة ٠‏ والذى جعله يؤمن بالمسألة الاولى هو 
قبة ابريق الشاى فى الكنيسة وعدد كبير من الاشسياء المسابهه ٠‏ أما 
الذى جعله يؤمن بالمسألة الثانية فهو عام 1657٠‏ ميلادية ٠‏ ثم اكتشف 
أن أكثر الناس تمتعا باعجاب الاخرين لم يتصغو! بالامانة على الاطلاقا 
ومات وهو يعانى من الحيرة الضشديدة المخيفة ٠‏ لان المسالتين اللتين 
آمن بهما ايمانا راسخا لم يثبت نجاحهما فى الحياة ٠‏ لم يثبت نجاح : 
الامانة وحسن التدبير والتوفير ٠‏ ولقد صيدمت أنا لان أحدا لم يسبتكر 
شيئا بدلا من هذين المبداين » ٠‏ 

وهز المستر برتشارد هذا الكلام لكى يخر مهد رأسه ٠.‏ 

وقال « لا بمكن لك أن تكون حسن التد بير والتوفير وذلك التتدنب 
الضرائب ٠‏ لقد كان هناك وقت يتمكن فيه الانسان من أن يسترى 
لنفسه عزبة » ولكن الانسيان لا يستطيع ذلك الان ٠‏ فالضرائب تلتهم 
كل شىء ٠‏ فأنت تعمل فقط من أجل الحكومة ٠‏ ويمكتنى القول يأن 
الضرائب تدق الفرد مبتدشة برأسه ٠‏ ولم يعد هناك أحد لديه طموح » 

وقال أرنست « لا يوجد هناك فارق كبير بين أن تعمل عنيده 
الحكومة أو عند القطاع الخاص اذا كنت مؤمنا يذلك » ٠‏ 

وقاطعه المستر برتشارد قائلا « ان الجنود العائدين من الحربم 
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هم الذين يثيرون قلقى واهتمامى ٠‏ فهم لا يرغبون فى أن يعيشوا عيشة 
استقرار ولا يرغبون فى الذهاب للعمل ٠‏ انهم يظنون ان الحكومة 
متكفلة باعاشتهم مدى الحياة مع أننا لا نقدر على ذلك © ٠‏ 
وأصبح جبين أرنست مزركشا بحيات العرق وكان. هنسساك خط 
أميض حول فمه ونظرة عليلة فى عيئيه ٠‏ وقال فى هدوه « أنا كنت 
فى الجيش ٠‏ ولكن لا تقلق ٠‏ فأنا لست يصدده أن أطلب منك أن 
توفر لى عملا ٠‏ لن أفعل ذلك ٠‏ لا أريد ذلك » ٠‏ 
وقال المستر برتشارد « اننى بالطيع أحترم جنئودنا كل الاحثرام 
واظن أنه ينبغى أن يكون لهم صوت » ٠‏ 
وزحفت أصابع أرئست الى العروة فى طية صدر جاكتته وقال 
« بالتاكيد - أعرف ذلك ٠‏ بالتأكيد» وكان يتكلم كما لو كان يخاطب 
طفلا « لقد قرأت فى الجرائد عن أفضل الرجال عندنا ٠‏ وهم ينيغى أنْ 
يكونوا أفضل الرجال عندنا لانهم قد اضطلعوا يأضخم الاعمال ٠‏ 
وقرأت ما يقولونه وما يفعلونه ٠‏ وقد اكتسبت عددا كبيرا من الاصدقاء . 
الذين تسميهم صعاليك ٠‏ ولا يوجد ينهم سوى اختلاف ضثيل للغاية | 
ولقد سمعت أن هرؤلاء الصعاليك يقول كلاما له وقع أفضل من. كلام 
وزير الخارجية الامريكى - أوه ٠‏ يا للجحيم ؟! » ٠‏ وضحك ٠‏ واستطرد , 
« لقد توصلت الى اختراع ٠‏ عبارة عن طبلة من المطاطا تطرق عليها 
بقطعة من الاسفنج ٠‏ وهى طبلة من أجل المخمورين الذين يرغبون فر 
الدق على الطبول الخاصة بالاو ركسسترا ٠‏ النى ذاهب الان للتر يضر 
قليلا» ٠‏ 
وقال المستر برتشارد « أنت عصبى المزاج © . 
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سأقول لك شميئا ٠‏ اننا اذا دخلنا فى الحرب مرة آخرى اتعرف ما هى . 
أفظع الامور شناعة ورعيا ؟ اننى سأهب للحرب أيضا ٠‏ وذلك هن 
أشد الامور شناعة ورعبا © ٠‏ 

ونهض وسار عائدا الى الاتجاه الذى جاء منه الاتوبيس ٠‏ وكان 
. رأسة متكسا وكانت يداه فى جيبئه وكانت أقدامه ل 0 ا 
الكلريق : داكان تابضا على قمه باحكام ‏ شربين وو ين 
« ادنى فقط عصبى المزاج » وهذا هو كل ها فى الأمر » . 
حدق الستر برتمادد فى أرنسنت هورتون لم أخفض من بصرم ‏ 
الى أن وقع نظرءه على يديه فأخرج مبرد أظافره مرة أخرف وراح ينظف 
ليه ٠‏ كان المستر برتقنارد مهزوذا مما حدسئه ٠‏ ولم يدر السيب 
لك 'فرغم كل التشاؤم الذى بحس به اللستر برتشارد ازاء تدجل 
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الحكؤومة فى الاعمال التجاية الا إنه كان يوجد دائما فى مؤخرة عمله 
تفاؤلات .عظيمة ٠‏ ففى مكان ما كان يوجد رجل مثل كوليدج موطناههة © 
أو هحوفر 110768 وقد يظهر فى الافق ويستولى على الحكم من 
أيدى هؤلاء الحمقى القائمين علىادارة البلاد وعندئثذ تسير كل الامورعلى 
ما يرام فتتوقف الاضرابات ويستطيع كل) شخص أن يحقق لقفسه ثروة 
ويصبح سعيك! ٠‏ وكان المستر بر تشارد يعتتقد أن ذلك الامر وشضمسيبك 
الوقوع فقد حدثت بعض الاخطاء ولكن الرجل المناسب مسيظهر فى 
الافق ‏ ربما يكون بوب تافت )126 طمظ وعندئذ ستسير الامور 
بطريقة سليمة هادثة مرة أخرى ونتوقف هذه التجارب الملعونة ٠‏ 

ولكن هذا الشاب ضايقه لانه شاب متفتح وسريع اليديهة ومع 
ذلك تجتاحه مشاعر اليأس والقنوطظ ٠‏ وكان المستر برتشارد يدرك 
أن إرنست هورتون لن يعطى صوته لصالح بوب تافت اذا رشح أسمه 
ولو أنه لم يذكر ذلك صراحة ٠.‏ وكان الستر برتشسارد » شأنه فى ذلك. 
شأن معظم زملائه يعتقد فى المعجزات ولكنه أصيح مهزوزا بعمق يسبب 
ها حدث * صحيح أن هورتون لم يهاجم المستر بر تشارد هجوما مباشرا 
ولكنه هاجمه فى الاونة الاخيرة يخصوص الكاربويتور ٠‏ وسممح المستر 
برتشارد لعقله أن يصور له الشكل الذى يكون عليه الكار بوريتور ٠‏ 
أكان باستطاعته أن يفك أجزاءه ؟ وأدرك فى غير وضوح وجود عوامة 
فى الكاربوريتور واستطاع أن بشاهد فى ذهنه الشاشة المصنوعة من 
النحاس الاصفر وأن يرى الحلقات الموجودة حول البيستون ٠‏ 

ولكنه قال لنفسه أن أمامه أمورا أخرى أكثر أهمية "تستأهل التفكير 
فيها ٠‏ فقد قال له هورتون « لو أن الاضواء انطفات » ب وحاول المستر 
برتشارد أن يتذكر المكان الذى توجد فيه صناديق كبس الكهرباء فى 
منزله ولكنه لم يعرف ٠‏ ان هورتون كان يهاجمه ٠‏ ان هورانون لم إيحبه' 
ولنفرض أن صلتهم ١نقطعت‏ بالمالم الخارجى سسبب تعطل الاتربيس 
كما قال هذا الشاب ٠‏ 1 

وأغلق المستر برتشارد عيئيه وشساهد نفسه واقفا فى طرقة 
الاتوبيس ورأى نفسه يقول لباقى المسافرين « لا تقلقوا ٠‏ سساعتني 
بسئونكم ٠‏ ساجنبكم الوقوع فى المتاعب ٠‏ فانا لم أشسسيد مؤسسية 
تجارية كبرى دون أن تكون لدى بعض القدرات كما تمرفون 
ولنحلل الموقف تحليلا منطقيا يتمشى مع العقل السليم - ٠‏ اننا نحتاج 
أؤلا الى 'الطعام وتوجد هنا بعض الابقار فى ذلك الحقل هناك © ٠‏ 
وهورنون قد قال عنه آنه لا يعرف كيف يذبح بقرة ٠‏ حسسنا اله 
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سيبين له كيف أنه يعرف ذلك ٠‏ ان هورتون لم يكن يعرف أنه يوجد 
ميش فى قسم خاص فوق لوحة الالات ٠‏ ولكن المسئر رتشارد كان 
يعرف ذلك ٠‏ : 

وأخرج المستر برتشارد المسدس ٠‏ وخرج من الاتوبيس وسسار 
يعدا تحاه الحقل ونسلق سورا ٠‏ وأمسك 0 الكبير الاسسود 
فئ ”دده ٠‏ لقد سبق للمستر برتشارد أن ذعب مرات كثيرة لمشساهدة 
الافلام السينمائية ٠‏ وبطريقة لا شعورية أحدث ذمنه انفصالا ٠‏ فلم 
شاهد نفسة وهو يذ بح البقرة أو يقطع أوصالها وانما رأى نفسه وهو 
ببعود ثانية الى النتوء البارز ومعه. كتلة ضخمة من اللحوم الحمراء. 
وقال « ها هو طعام لكم ٠‏ ولاشعل الان نيرانا » ٠‏ وأحدث انفص الا 
مرة ثانية ٠‏ وكانت النيران تتوائب وكانت قطعة كبيرة من اللحم 'معلقة 


فوق عصى على اللهب ٠‏ 1 
وقالت كاميل « ولكن ما العمل ازاء الاستيلاء على ذلك الحيوان ؟ 
فهو ملك لشخص ما » ٠‏ 


وأجاب المستر برتشارد « الضرورة ألها أحكام ٠‏ فقانون البقاهء 
يأتى فى المرتبة الاولى من حيث الاهمية ٠‏ ولا يمكن لاى شسخص أن 
يتوقع منى أن أترككم تهلكون جوعا » . ٍ 

وفجأة أحدث انفصالا فرة أخرى وهز رأسه وفتح عيئية وعمس 
لنفسه « ابتعد عن ذلك يجب الابتعاد عن ذلك » ٠‏ ترى أين رآها 
من قبل ؟ لو استطاع فقط التحدث اليها لفترة قصيرة فانه.قد يتوصل 
: الى حقيقة ذلك الامر ٠‏ .وكان يدرك أنه لم يكن خاطتا فى تصوره لان 
وجهها قد أعطاه أحساسا راسخا فى صدره ٠‏ ولايد انه لم يرها مجرد 
رؤية عادية فقط وانما قد حدث أيضا بسكل أكيد ٠‏ ونظر نحو : 
الاتوبيس وكان بيميلز والفتاتان ما زالوا فى الداخل ٠‏ 

فنهض واقفا على قدميه وراح يربت على مؤخرة بنطلونه كسا لو ' 
إن الورفة التى جلس عليها لم.تحمه من التراب ٠‏ وكان المطر يتساقطل ' 
فى شكل رذاذ خفيف بعض الشىء ٠‏ وفى الفرب كانت توجد مساحات 
صغيرة هن السماه الزرقاء الصافية ٠‏ وأصبح من المتوقع أن ريصير الجو 
على ها يرام ٠‏ لسار الى الاتربيس وتسلق الدرج صاعدا الى الداخل ٠‏ 
وكان فان برانت ممددا على المقعد الخلفئ الذى يسغسل الاتوييس ”' 
بالعمسرض فى المؤخرة ٠‏ وكان يبدو على فان برانت انه نائم ٠‏ وكان 
بيميلز والفتاتان يتحدثون بصوت منخفض لكى لا يقلقوا نومه ٠‏ 

قال بيميلز « ما أريده فى الزوجة هو أن تكون مخلصة © ٠‏ 
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وقالت كاميل ١‏ وما الامر بالنسبة لك ؟ هل مسسستحرعن على أن 
:كون مخلصا لها أيضا » ٠‏ 

فقال بيميلز « أكيد ٠‏ سأكون مخلصا لها اذا كانت يمقساية 
النموذج السليم للزوحة 8 

« حسنا ٠‏ ولنفرض أنها ليست كذلك ؟ 46 ٠‏ 

ى حسنا ٠‏ عندئظ ساريها شيئا أو شيئين ٠‏ ساريها أن الاثنين 
يمكن أن يلعبا تلك اللعبة ٠‏ مثلما فعل كارى جرائب فى ذلك الفيلم 
السيثمائي ) ٠‏ وعل المقعد الذى يوجد فى الجانب الاخر من المجموعة 
كانت توجد علبة فطير شاغرة وكذلك علبة فطير اخرى قد ترك بها دبع 
فطيرة فقط ٠‏ 

وكانت الغتاتان تجلسان سويا أما بيميلز فكان يجلس بالعسرض 
على المقعد الموجود أمامهما وقد وضع ذراعه على ظهر المقعد ٠‏ 

ونظروا جميعا لاعلى عندما دخل المستر برتشسارد الى الاتويسسن ٠‏ 
و أيوجد مانع من أن أجلس معكم ؟ » * 

فقال بميلز « تفضل © واستطرد « أترغب فى تناول قطعة من 
الفطير ؟ توجد قطعة فى هذا المكان بالضيط » ثم ناول القطعة للمستر 
برتشارد وخرك العلبتين الشاغرتين حتئ يتمكن من الجلوس ٠‏ 

واستطردت كاميل « هل لك الان صديقة ؟ 4 ٠‏ 

« حسنا ٠‏ حسنا ٠‏ يمكن القول أن لى صديقة ولكنها ٠‏ ولكنها 
حمقاء بشكل ما © ٠‏ 

« أهى مخلصة لك ؟ » 

وقال بيميلز « بالتأكيد © ٠‏ 

« كيف تستى لك معرفة ذلك ؟ » 

« حسنا , ليس باستطاعتى أبدا ‏ أقصد ‏ نعم ٠‏ أناأ متاكدا من 
اخلاصها » ١ ٠‏ : 

وقال المستر برتشارد فى مداعبة « أظن انك ستتزوج فى وقت 
قريب يعض الشىء ؛ وأعتقد أنك ستدير عملا تجاريا لحسايك 
الخاص © ٠‏ 

وقال بيميلز « لا ٠‏ لن يتم ذلك قبل مرور فترة معينة ٠‏ لاننى 
أدرس الان بالمراسلة ٠‏ فالرادار يوفر للالسان مستقبلا عظيما ٠‏ 
فالاجر يصل الى 5// دولارا فى الاسبوع ٠‏ والعمل فيه مستمر طول 
العام © ٠‏ 
>< آهدا صحيع ؟ » 1 
اه" 


« أعرف أششخاصا حصلوا على تلك الدراسيه ٠‏ وبعثوا الى بخطايات 
وقالوا أنهم يحصلون على ذلك الاجر ٠‏ وقد حصل أحدهم عقب مرور 
سنة وإجدة على منصب مدجر المنطقة » ٠.‏ 

فتساءل المستر برتشارد « مدير منطقة لاية شئون ؟ » 

« مدير منطقة فقط - فذلك هو ما قاله لى فى خطابه ٠‏ كما أن. 
هذا مطبوع على خطابه فى الجزء العلوى المخصص للعنوان الخاص به » 

وكان المستر برتشارد قد أخذ يسعر بالتحسسن مرة أخرى اذ" 
كانت هذه عوالة من حالات الطموح أمامه ل معنى ذلك أن الئاس جميعا 
لا يميلون الى التهكم والسخرية والزهد فى الحياة . 

وقالت كاميل « متى سستتزوج على ما نظن ؟ » . : 

وقال بيميلز « لم بحن الوقت المناسب لذلك بعد ٠‏ فمن رأبى أنه 
ينيفى غلى المره أن يجوب العالم لبعض الوقت قبل أن يمدآ ويستقر فى 
نطاق الحياة الزوجية ٠‏ يجب على الانسان أن يقوم ببعض الاسفاد ” 
ولريما أعمل فى باخرة ٠‏ والانسسان الذى يتعهم الرادار قانه يتعلم 
اللاسلكى أيضا . 

وفى تصورى أنتى ريما أعمل على باخرة وأكون عامل لاسسلكىي 
لبعض الوقت © ٠‏ 

وتساءل المستر برتشارد « ولكن متى تنتهى من دراستك ؟ »# . 

( -صيمنا ٠‏ الدروس ستبدأ فى وقت قريب بعض الثىه ٠‏ وقد 
ملأت جميع الكوبونات وكتبت جميع الاوراق الخاصة بذلك ٠‏ وآأنا 
والان أقتصد النقود اللازمة لكى أسدد المصاريف نقدا وبالكامل ٠‏ ولتد 
أجروا لى اختبارا » وقالوا أننى على قدر كبير من الموهبة والذكاء 2 وقد 
وصلنى منهم ثلاثة أو أربعة خطابات » . 

وكان الارهاق باديا على عينى كاميل ٠‏ ونظر المستر ب رتشارد الى 
وجهها ٠‏ وكان يدرك أن عينيه كانت مستترة وراء نظارتنه ٠‏ وظن أن 
لها وجها جميلا اذا مانظرت اليه عن كثب ٠‏ وان كانت شفتاها فى تلك 
اللحظة ممتلئتين للغاية ومتميزيتين بالود والصداقة ٠‏ كل ما هنالك 
أن الارهاق. كان باديا فى عينيها ٠‏ وداح يفكر : 

. انها قطعت المسافة كلها ابتداء من شيكاغو فى الاتوهيسات ٠‏ ولم 
يكن يبدو عليها آنها قوية بالقدر الكافى ٠‏ وكان باستطاعته أن يرى 
ثدميها الممتلئين تحت ملايسها وكانت ملايسها مكرمشة : وكانت 
قد قبلت الاسورة الغر نسية لقميصها من الداخل الى الخارج لكى تكون 
الحواف نغليفة ٠‏ فلاحظ المستى برتشارد ذلك ٠‏ واعتقد أن هذا يعنى 
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أنها حر يصة على النظافة والاناقة « وداح بدرس بعضص #؟حقام ع 
الدقيقة - 7 . 
وشعر أن هذه الفتاة .تكاد تشيه العطر ٠‏ وأحس بالاثارة والجوع 
وقال لنفسه أن المسألة ترجع فقط الى أن المرء نادرا ما يساهد فتاة 
كهذه من حيث شدة الجاذبية والجمال ٠‏ ويعدئذ سمع نفسه وهو يتكلم 
دون أن يعرف أنه كان بصدد. التحدث ٠‏ 

قال « 1نسة أوكس ٠‏ لقد كنت أفكر فى شىء خطر على ذهنى ٠‏ 
واعتقدت أنك ريما تحين الانصات لهذه الفكرة البسيطة التى جاءتنى 
والتى تتعلق بالعمل التجارى » قأنا رئيس موؤّؤسسة تجارية كبيرة 
للغاية ٠‏ وظننت ‏ حسنا ٠‏ وانى متأكد أن هذين الشخصين الصغيرين 
فى السن سيسمحان لنا بأن نتركهما لفترة قصيرة ٠‏ هذا اذا لم يكن 
عندك مانع من سماع أفكارى ٠‏ أيمكنك الذهاب معئ الى الصخرة 
هناك ؟ وأنا معى بعض الجرائد لتجلس عليها » ٠‏ ودهش من ئفسة 
لقوله هذا الكلام * 

وقالت كاميل لنفسها « أوه 2 يا الهى ٠‏ ها هى المتاعب آنية فى 
الطريق » ٠‏ 

ونزل المستر برتشارد من الاتوبيس أولا ثم ساعد كاميل فى 
مرءوة على النزول من الاتوبيس وأمسك بمرفقها وهى تخطو عير الحفرة 
ثم أرشدها فى رفق الى الجرائد- المفروشة التى سبق أن جلس عليها 
ارئست ٠‏ وأشار بيده لها لكى تجلس + : 

فقالت كاميل «أوه ٠‏ لست أدرى ٠‏ لقد ظللت جالسسة لفترة 
طويلة » ٠‏ 

وقال المستر برتشارد ٠‏ ريبما التغيير فى المكان يجعلك تشسعرين 
بالراحة ٠‏ فأنا عندما أقضى الساعات الطويلة فى العمل جالسا الى 
مكتبى أقوم بتغيير ارتفاع الكرسى الذى أجلس عليه كل ساعة تقريبا 
واكتشفت أن هذا العمل يجدد نشاطى » 2 وساعدها على الجلوس على 
الجرائه ٠‏ وغطت ركبتها بجوئلتها ٠‏ وجلست محتضنة ركبتيها الى 
صدرها ٠‏ 

وجلس المستر برتشارد بجوارها ٠‏ وخلم نظارته ٠‏ وقال..« لقد 
كنت أفكر » ان أى رجل فى مثل مركزى ينيغئ عليه كما تعرفين سم 
أن ينظى للامام ويخطط للمستقبل ٠‏ وأنا الان » من حيث الممسمطلح 
الفنى فى أجازة » ٠‏ وابتسم وا تطرد « أجازة ب ولسست أدرى على أى 
وجه تكون الاجازة الحقيقية »© ٠‏ ْ 
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واب 5 كاميل| ٠‏ وشعرت بالارض جانة للغاية تنحتها 3 ولم 
تعرف كم من الوقت سيستغرقه هذا الحديث ٠‏ . 

وقال المستر برتشارد « ان المادة الخام الرئيسية لاى شركة ناجحة 
عى الان العنصر اليشرى ٠‏ ولذلك فانا دائم البحث عن العنصر البشرى 
- باستطاعة الانسان الحصول على الصلب والمطاط فى أى وقت ولكنه 
من الصعب عليه الحصول على الاذهان والمواهب والطموح والجمال ». 

فقالت كاميل « اسمع يا سيدى ٠‏ النى أشر بالتعب الى حد 
مخيف © ٠‏ 

« أعرف ذلك يا عزيزتى » سأدخل فى الموضوع مباشرة ٠‏ اننى 
أقولها لك © ٠‏ 1 

« وما'هو نوع العمل الذى ستلحقنى يه ؟» ٠.‏ 

« تعملين كفتاة إستقبال ' وععو عمل تخصصى للغاية ٠‏ وبعد ذلك, 
يمكنك أن تصبحى ‏ حسنا تصبحى سكرتيرة خاصة ل » 0 

وكان ذلك هو أقصى ما يمكن أن إيقوله لكاميل ٠‏ ونظرت كاميل 
الى مدخل الكهف الذى ترقد فيه المدام برنشارد الا أنها لع تتمكن من 
رؤية أى شىء « وما الذى ستقوله زوجتك ازاء ذلك الامر ؟ 6 

« حسنا ٠‏ وما الذى يمكنها أن تفعله ازاء ذلك ؟ انها لا تدير لى 
أعمالى ولا تصرف لى ششئونى » ٠‏ 

« سيدى ٠‏ اننى كما قلت لك أشعر بالارماق الشديد ٠‏ لاداعى 
لان نتوصل الى اتفاق فى هذا الثسأن , فانا أرغب فى الزواج ٠‏ وربما 
أكون زوجة ممتازة تعيش عيشة الاستقرار مما يجنبنى القلق والمتاعب 
لبعض الوقت ٠‏ بل وربما أكون مخلصة للرجل الذى اتزوجه » . 

فقال المستر برتشارد ١‏ لا أعرف ما تهدقين اليه © . 

فقالت كاميل «أنت تعرف ٠‏ وأنت لن تضعر بالارتيساح نحوى 
لاننى لا أجعل الامور تسير وفق هواك ٠‏ فأنت تريد أن تكسلب ودى 
دتتماقنى لبضعة شهور ثم تفاجئنى باجراء غير متوقع لكى تجبر نى عل 
ذلك الامر ٠‏ ولكننى الان أكاد أكون مفلسة وأنت تقول أن زوجتك لا 
تدبر ششئون عملك التجارى ولكنى أقول انها تفعل ذلك ٠‏ انها تتصرف 
فى أمورك وفى عملك التجارى وفى كل شىه يتعلق بك ٠‏ اننى أبذل 
جهودا لكى أكون لطيفة معك ولكننى أشعر بالارهاق ' ومن المحتسل 
أن تكون عى التى تختار لك هيئة السكرتارية الخاصة يك وا 
تدرى ٠‏ انها امرأة تتصف بالقسوة والصلاية © . 


565 


«النى لا أعرف عم تتحدثين ؟ »0 ٠‏ 

وقالت كاميل. « أنت تعرف ٠‏ رمن الذى اشترى لك رايطة 
عنقك ؟١5» ٠+.‏ 

5 

« إن زوجتك ستكشدف أمرق فى دققة واحدة * سرتكقزيف أمرى, 
والآن دعن انكل بعك كلبات قليلة ٠‏ إنك الا اتستطيع أن تظلب امن 
فتاة ما تر يده منها وها لكل عراحة + تتخياين لان تلف وتدور حول الموضوع 
ولكن لا يوحد متاك سوى طريقين يا سيدى ٠»‏ فأنت اما أن تقع فى 
الحب والغرام واما أن تقترح عملا ٠‏ ولو أنك قلت لى ( ( ها هو السسيل 
اليك ٠‏ مينغ كبير للغاية من أجل نفقات الشقة ومبلغ كبير ممائل من 
أجل الملاسن ). لكنث قد توصلت الى قرار فى هذا الشأن ولكان ذلك 
الاسلوب قد نجح معى ٠‏ ولكنى لن أدع نفسى أ كل وأنقرض حتى 
ا موت سبب الدولارات ٠‏ أتريد أن تفاجئد وعد ريب أو ثلاثة عقب 
جلوسى الى حادق المكا تب لقد أصبرحت كبر ى السسن الل درحة 
تجعلنى لا أرحب باللعب © ٠‏ 

وكان ذقن المستر بر تشارد شامخا فى كبرياء واعتزاز بالنفس ٠‏ 
وقال « زوجتى لا ندير لى أعمالى ٠‏ ولست أدرى كيف حصلت على هذه 
الفكرة ؟ » ٠.‏ 

فقالت كاميل « أوهم, دعك من هذه النقطة »6 ٠‏ 

واستطردت 0 ولكننىي باستطاعتى أن أثور على مجموعة من الحيات 
الرقطاوات الشسبيهات بزوجتك اذا لم شعرن نحوى بالمودة والارتياح» 

وقال المسسة, ر رتشارد (( اثنى مندهشسس من اتحاماتك » فانا 
أفكر مطلقا : فى أى تثىء من مف! القبيل ٠‏ لقد حاولت فقط أن أعرضص 
عليك وظيفة ٠‏ ويمكنك أن توافقى أو ترفضى © ٠‏ 

فقالت كاميل « أوه ٠‏ اذا كنت تضلل نفسك وتدفع نفس ك الى 
الاعتقاد فى ذلك ٠‏ فالله يكون فى عون أى فتاة تحصل عليها ٠‏ فهى 
لن تعرف مطلقا المكان الذدى تقف عليه © ٠‏ 

ٍِ المستر برانشسارد وقال « انت فقط نسعرين بالارهاق 

والتعب ٠‏ وآمل عندما تحصلين على قس_رط من الراحة أن تفكرى فى 
هذا الامر وتقولين لى ريك 6 ٠‏ 

وكان الحماس قد تخلل عن صوته وعندلد شعرت كاميل بالار نياج 
واعتقدت أنها قد ارتكبيت خطأ لانه كان من السهل للغاية التعامل معه 
بالشكل ا يرضيها ذهو 2 لا يعدو أن يكون طفلا رضيعا ٠‏ وكان 
باستطاعة ‏ لورين أن تَأُحذ منة قميصه فى يوم واحد + 
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ورأى المستر برتشارد وجهها حينئذ بسكل مختلف اذ شاعد فى. 
وجهها الصلاية والتحدى ٠‏ وما أن تم هذا عن كتب حتى رأى المكياج 
'والطريقة التي كان موضوعا بها ,. وشعر أنه عاريا أمام هذه الفتأة 
وتضايق لانه سمح لها أن تتحدث آليه بهذه الطرريقة ٠‏ وهو كان قد 
وضع في خطته أنه لو سارت الامور على ما يرام فانه سيتصرف على ذلك 
النحو ولكن المسكلة عى أنها قد عرفت متدما خطته فكشفت الاعبيه ٠‏ 

وكان مضطريا ومرتيكا ومن خلال اضطرابه بدأ الغضب يرحف 
في داخله مرة ثانية ٠‏ وكان تعرضه للغضب مرتين فى يوم واحد يعتبر 
أمرا غير طبيعى بالنسبة له ٠‏ وكانت رقبته قد بدأت تكتسى باللون 
الاحمر بسبب مشاعر الغضب ٠‏ وكان عليه أن يتخلص من إنفعالات 
الغضب من أجل صالحه هو ٠‏ فقال فى اقتضاب 7 اننى بكل بساطة 
عرضت عليك وظيفة وانت لا تريدنها ٠‏ وهو كذلك فهذا يرجع اليكه 
ولكن لا داعى لان تكونى مبتذلة فهناك ما يسمى بالذوق الذى تتصف 
به النساء » ٠.‏ 

فظهرت الحدة فى صوتها وقالت « اسمع يا ماك ان باستطاعتى أن 
أغلظ فى القول أيضا ٠‏ فسيدة الاعمال هذه تفعل ذلك ٠‏ اننى سأقول 
لك شيئا : لقد ظئئنت أنك رأيتنى هن قبل ٠‏ والان فانى اساألك : 
أأنت تنتمى لابة نوادى مثل : الاكتاجون الدوى أو ذى بيردز أوف ذ1 
ودلد أو نادى توفيفتى ‏ ثرى ثاوزائد ٠065‏ 

فقال المستر بر تشارد فى فتور « أنا عضو فى نادى الاوكتاجون» 

« أتذكر تلك الفتاة التى تجلس فى كأس الخمر ؟ لقد رأيت 
الشكل الذى تبدون عليه أيها الاولاد ٠.‏ وأنا لا أعرف ما تحصلون عليه 
من وراء ذلك ولا أريد أن أعرف ٠‏ ولكنى أدرك أن ذلك ليبس آأمرا 
حسنا يا سيدى ٠‏ وربما قد تعرف سيدة اذا رأيت واحدة ٠‏ لست 
أدرى » ٠‏ 

وبدا صوتها يتهدج قليلا ٠‏ وكانت تتعرض فى الغالب لهستيريا 
الارهاق ٠‏ فقفزت واقفة على قدميها « اننى ذاهيه الان للنزهة يا ماك 
ولا تحاول احداث متاعب لى لاننى أعرفك وأعرف زوجتك » . 

وسارت بعيدا على وجه السرعة ٠‏ وشاهدها المستر برتشارد وهمى 
تنصرف ٠‏ وكانت عيئاه متسعتين وكان صدره يرزح تحت هم ثقيل 
وتحت نوع من الرعب الفيزيقى الذى يعتمل فى داخله الى أقصى مراحلة 
وشاهد جسدهما الحميل وهى تتمخطر وتتمايل أثناء ذهابها ٠‏ ورأى 
ساقيها الجميلتين وكام ذعنه بخلع ملابس ها فظهرت واقفة بجانب 
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الكأس الضخم بيئما الخمؤر تنساب فى جداوّل حمراء اللون فوق 
بطنها وفخذيها وردفيها ٠‏ 

وكان فم المستر برتشارد مفتوحا. ٠‏ وكانت رقيته حمراء للغاية ٠‏ 
ثم أشاح بنظره بعيدا عنها وراح يفحص يديه + وأخرج مبرد أظافره 
الذهبى ثم أعاده الى جيبه مرة أخرى وهبط عليه شىء من الدوار ٠*ووقف‏ 
فى حيرة + ثم سار تحت الصرة متتجها الى الكهف الصغير الذى ترقد 
فيه المدام برتشارد ٠‏ 

وفتئحت عينيها وابتسمت لدى دخوله اليها 20 واضطجع المسسستن 
برتشارد الى جوارها بسرعة وجذب معطفها لاعلى وزحف اتحته ٠‏ 

فقالت « يبدو عليك الارهاق يا عزيزى اليوت.6 ماذا تفمل ؟ 
اليوت !! » 

وقال « اخرسى » أتسمعيننى ؟ اخرسى ٠‏ أنت زوجتىي اليس 
كذلك ؟ ألا يكون للزوج أية حقوق على زوجته ؟5» ٠‏ 

« اليوت ٠‏ أنت مجنون ٠‏ سيراك ب سيراك أى شخص © ٠‏ 

وقاومته فى هلع ورعب وقالت «< اننى لا أعرف »© واس تطردت 
« اليوت ٠‏ انك تمزق ردائى 6 ٠‏ 

« لقد اشتريته ٠‏ اليس كذلك ؟ لقد سئمت من أن اعامل كاننى 
قط مريض »© ٠‏ 

وراحت برنيس تبكى يهدوء فى خوف ورعب ٠‏ وعندما تركهما 
أخذت .تيكى ووجهها ملقى فى استرخاء على معطف الفراء الخاص بها ٠‏ 
وندريجيا نوقف بكاؤها ثم جلست ونظرت الى الخارج من خلال فتحة 
الكهف ٠‏ وكانت عيناها متوجشتين ٠‏ ثم رفعت يديها ووضعت أظافرها 
على خدها وجذبت الاظافر لاسفل مرة واحدة على سبيل التجربة ثم 
عضت شفتها السفلى ونزلت بأظافرها لاسفل محدثة خدوشا وقطوعا ٠‏ 
وشعرت بالدماء تنساب فى بطء من الاجزاء المخدوشة فمدت يدها 
ولوثتها فوق أرضية الكهف ثم حكت التراب فى خدها النازف بالدماء 
فانسابت الدماء لاسفل عبر التراب وهنطت الى أسغفل ذقنها حتى 
وصلت الى الجزه الاعلى من ردائها ٠‏ 
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وخرج كل من ميلدريد وجوان من الاسطبل ٠‏ وقالت ميلدريد 
«انظر ! لقد توقف المطر * وانظر الى الشمس فوق الجبال ٠‏ سيصبح 
الجو جميلا » ٠‏ 
فابتسم جوان ٠‏ د 
وقالت ميلدريد « اننى كما تعمرف أشعر أنتى رائعة ٠١‏ أشسعر 
أننى فى قمة السمادة » . 
: وقال جوان ( أكيد ١‏ . 
« أتشعر بأنك رائم الى الحد الذى ,بجعلك نمسك لى مرآتى ؟ فالا 
لا أستطيع أن أرى ما بداخلها هناك » : 
وأخرجت مرآة صغرة مستديرة من حقيبة يدها وقالت : 
( هنا ٠‏ لا ٠‏ أعلى من ذلك قليلا » ومشسطت شسعرها على وجه 
السرعة ٠‏ وريتت بالبودرة فى رفق على خديها ووضعت أحمر الشسفاه 
وحملقت عن كثب للغاية فى المرآة لانها كانت ترى على مسافة قصيرة 
للغاية « انظن أننى ثرثارة بشكل لا يئناسب معى كفتاة غير عذراء ؟ » 
فقال « أنت على ما يرام 5 وأنا معحب يك » 8 
»2 محرد اعحاب فقط » ولا شىء أكثر من ذلك ؟ » ٠‏ 
أتريدين منى أن أكذب عليك ؟ © . 
فضحكت ( أظن أننى أريد ذلك بعضص الثنىء + لاا الا أريد ذلك 
هل تريد أن تأخذنى معكه إلى المكسيك ؟ » . ١‏ 
« لايا.ء 
« وهذه هى نهاية المطاف اذن ؟ ألا يوجد هناك أى كىء آخر ؟ 0. 
فسألها جوان « وكيف لى أن أعرف © » . 
وأعادت المركة واحمر الشفاه إلى حقيبة يدعا ونعست أحم الضفاء ' 
على شفتيها بوضع شفة فوق أخرى ٠‏ ثم قالت «( نظف معطفى من 
القس ٠‏ ممكن ؟9) . 
وإستدارت * وراح جران ينظف ممعطفها بيده ٠‏ و استطردت قائلة 
« لان والدذى ووالدتى لا يعرفان شيئا عن هذه الامور ٠‏ فأنا واثقة من 
أنهما ينظران الى على أننى غير مدنسة وطاهرة انماما ٠‏ لقد غرست أمى: 
بذرتى ٠‏ غغرسلدتك بصلة من أجود الانوناع قبل أن نجي + الشاج ثم هالت 
على التربة والرمال والسماد » . وكانت تشعر بالدوار ٠‏ « أنا دستطليم , 
الذهماب الى المكسيك ؟ وما الذى سسنفعله الان ؟ »م . 
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« سأعود واخرج الاتوبيس من وهدته وأقوده الى سان جوان »© ثم 
سار نحو بوابة الاسطبل القديم ٠‏ 

« أباستطاعتى أن أمسك بيدك لبعغض. الوقت قفقط ؟5 © ٠‏ 

فنظر جوان الى يده ذات الاصيع المبتور فى جزثه الاعلى وبدأ يتحرك 
الى الجانب الآخر ليعطيها يده الكاملة ٠‏ 

٠‏ فقالت « لا ٠‏ أنئى أحب تلك اليد الاخرى » ثم أمسسلكت يده 
وراحت نحك اصبعها فوق الجلد الناعم للمكان المتبور ٠‏ 

فقال « لا تفعلى ذلك ٠‏ لان هذا يثير أعصابى © ٠‏ 

فأمسكت بده فى احكام وقالت « لا داعئى لان أضع نظارتى على 
عينى » ٠‏ 

وكانت سلاسل الجبال الواقعة إلى الشرق منهما ساطعة وذمبية 
مع روب الشمس ٠‏ واستدار كل من جوان وميلدريد نحو اليمين وبدءا 
فى الصعود الى أعلى التل فى اتجاه الاتوبيس ٠‏ . 

« أستقول لى شيئا كأجر ‏ حسنا كأجر لى على اراتكاب الخطيئة ٠‏ 
معك ؟© ٠‏ 

فضحك جوان « وماذا تريدين ؟ »6 ٠*٠‏ 

« للماذا اتجهت الى هنا ؟أظئنت أننى كنت سأجيىء وراءك الى هنا ؟5» 

فسألها جوان « أتريدين أن أذكر لك الحقيقة أم تريدين مجره 
المداعبة واللعب ؟ » ٠‏ 

« حسنا ٠‏ أريد كلا الامرين ٠‏ ولكن لا ٠‏ أظن أننئى أريد الحقيقة 
أولا » 4 ١‏ 

فقال جوان ١‏ حسنا ٠‏ لقد كنت فى طريقى للهروب ٠‏ كنت بصدد 
شق طريقى عائدا الى المكسيك واختفى نهائيا ٠‏ واترك المسسافر ين 
يهتمون. بشئون أنفسهم » ٠‏ 

2 أوه 9 ولماذا لم تفعل ذلك ؟ »6 ٠.٠‏ 

فقال ( لست أدرى ٠‏ لقد سارت الامور بطريقة غير مسستحبة ٠‏ 
فعذراء جود اليوته أوقعتئى فى الحفرة ٠‏ ولكنى أعتقد أننى خدعتها ٠‏ 
وهى بالطبع لا تحب الخداع ٠‏ فأماتت الحماس اللازم لتنفيذ فكرتى »© 

وقالت له فى جد « انك لا تعتقد فى ذلك ٠‏ وأنا أيضا لا أعتقد 
فى ذلك القول ٠‏ فما هو اذن السبب الحقيقى ؟ » ٠‏ 

« السبب الحقيقى لاى شىء 6 ؟ ٠‏ 

« السبب الحقيقى فى مجيثك الى ذلك المكان القديم ؟ © ٠‏ 

فاستمر جوان فى المسير وانفرج وجهه عن ابتسامة مشرقة فأبعدت 
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الندية الغائرة فوق شفته الابتسامة عن مركزها.٠‏ ونظر لاسفل اليها 
وكانت عيناه السوداؤان دافئتين ٠‏ « لقدا جئت الى هنا عل أمل أن 
| تخرجى للنزمة ٠‏ وخطر على ذهنى أننئ قد أتمكن من التوصل اليك 
والفوز بك » ٠‏ ٍ 

قلفت ذراعها حول ذراعه ,وجذيت بشدة على كم جاكتته ٠‏ وقالت 
« اننى أتمنى استمرار ذلك الامر لفترة أطول قليلا ٠‏ ولكنى اعرف أن 
ذلك #ن يحدث ٠‏ مع السلامة يا جوان » ٠‏ 
فقال« مم السلامة » ٠‏ وسارا فى بطء عائدين تجاه الاتوبيس ٠‏ 


1 


القتصبل الحا سح عسر 


كانه فان برانث يزقدا ممددا على المقعد الخلفى للاتوبيس ٠‏ كانت 
عيناه مغلقتين ولكنه لم يكن نائما ٠‏ وكانت رأسيه مستندة على ذراعه 
الايمن ٠‏ وتسبب ثقل رأسه فى منع سسريان الدماء الى بده اليمنى 


سريانا كاملا ٠‏ 
وعندما غادر المستر برتشارد وكاميل الاتوبيس ظل بيميلز ونورما 
ضامتين لبعض الوقت ٠.‏ 


وأنصت فان برانت الى الكهولة وهى تزحف فى أوردته ٠‏ وكان 
باستطاعته أن بحس بحفيف الدماء فى شرايينه الدقيقة كالورق كما 
كان باستطاعته سماع قلبه الذى يدق فى صغير حاد قصير ٠‏ وكانت 
يده اليمئى على وشك التنميل والتخدير ولكن يده اليسرى هى التى 
سبئت له :الضيق والمتاعب اذ لم يكن بها قدر وفير من الاحسساس ٠‏ 
إذ كانت بشرة يده اليسرى خالية من الاحساس كما لو كانت مصنوعة 
من المطاط السميك ٠‏ وهو كان يدلك يده عندما يكون وحيدا لكى 
. يعيد اليها الدورة الدموية وكان يعرف حقيقة أمره ولكنه لم يذكر ذلك! 
صراحة لنفسه الا فيما ندر ٠‏ 
وهو منذ شهور قليلة أغمى عليه لفترة قصيرة فقط ٠‏ وقام الطبيب 
بفياس ضغط الدم وأخبره أن يأخذ الامور ببساطة كما طمأنه وأوضح 
له أنه سيتحسن ويصيح على ما يرام " ومنذ أسبوعيل فقطا حدث له 
شىء اخر ٠‏ اذ كان هناك وهيض كهرباءئى فى رأسه خلف عينيه عبارة 
عن احساس شبيه بضوء قوى أزرق فاتح يخطف بالايصار بشسكل؛ 
مريع استمر لثانية واحدة فقط فأدى هذا الى فقد قدرته على القراءة *. 
. الا أن هذا لم يؤد الى فقد الرؤية نماما ٠‏ اذ كان يرى موضوح بالقدر 
الكافى ولكن الكلمات فوق أى صفحة من الورق كانت تسيح وتجرى 
مع بعضها البعض وتتلوى كالثعابين مما أدى الى تعدّر متابعتها وفهم 
معتاها ٠‏ 
وكان يدرك تماما أنه قد تعرض لهجومين مصمسغيرين فجائيين من 
المرض ٠‏ وثتكن ذلك كان سيرا لم يبح به لزوجته وهى تفسها كاتنت 
'تعرف عنه ذلك السر وأخقته عنه والطبيب عرف ذلك وألمفاه عن كلييما 
وانتظر ٠‏ انيظر حدوث هجوم اخراء أوكان يدرك أن الهجوم الجديد 
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سيحدث وميضا فى ذعته وميضا يسرى فى أرجاء جسده مما قد يؤدى . 
الى قتلة أو تخددير جميع احساساته ٠‏ وكان يدرك أن ذلك الامر قله 
حوله الى شخص حاد المزاج وساخط وغاضب من كل شخص ٠‏ وتزاحم 
قى حلقه الغضب الفيزيقى من جميع الاشخاص المتواجدين حوله ٠‏ 

وجرب جميع النظارات التى يمكن الاستعانة بها فاستخدم نظارة 
مكبرة لدى قراءته للصحف والمجلات لانه هو نفسه كان يحاول ينصف 
ذهنه اخفاء حالته الصحية عن نفسه بحيث تظل سرا ٠‏ وأصسبحث 
ثورات غضبه تتفجر عنه بطريقة فجائية ددون سابق انذاى ٠‏ ولكن 
الرعب الحقيقى بالنسبة له هو أنه أصبح يصيح فى عويل وصراخ دون 
أن يتمكن من التوقف وكبح جماح نفسه ٠‏ ْ 

ومنئذ وقت قريب استيقظ فى الصباح الباكر وقال لنفسه « ولاذا 
ينبغى على انتظار حدوث ذلك ؟5© . 

لقد مات والده بسبب نفس الثىء ولكنه قبل أن يموت ظل طره , 
الفراش مثل الدودة الرمادية التى لا حول لها ولا قوة لمدة ١؟‏ شهر 
حتى أنه أنفق جميع الاموال التى اقتصدها لمواجهة شسسسيخوخته عبي 
روشتات الاطباء ٠‏ وكان فان برانت يدرك أنه لو حدث له نفس الثىء 
فان رصيده فى المنك الذى يصال الى ٠٠‏ دولار سستذهب أدراج 
الررياج بحيث لا يتبقى شىء لزوجته عقب دفنه ومواراته التراب ٠‏ 

وبمجرد أن فقتحت مخازن الادوية أبوابها فى ذلك اليوم ذهب الى 
صديقه ميلتون بوستن صاحب مخزن آأدوية بوستن ٠‏ 

وقال « أريد أن أقدم السم لبعض حيوانات السنجاب يأ ميلتون. 
اعطنى قليلا من مادة السيانيد السامة ٠‏ مسكن ؟ » ٠‏ 

فقال ميلتون « انها مادة خطيرة للغاية ٠‏ وأنا لا أحب بيعها. 
ويمكننى أن أعطيك شيئا هن مادة الاستر كنين السامة ' فهى تقوم 
بتفس المهمة » . 

فقال فان برانت « لا » واستطرد « لقد حصلت على, نشرة حكومية 
بها صيغة جديدة تروج للسيانيد » . 

“قل ميلتون 5 حسنا ٠‏ وعو كذلك ٠‏ وسيكون عليك أن توقم فى 
دفتر السموم بالطيع ٠‏ ولكن ,يحب عليك الاحتراس من تلك المادج 
يا فان ٠‏ احترس منها ٠‏ ولا تتركها فيما حولك م . 

لقد كانا صديقين حئمين لسئوات عدريدة + وقد التحقا بالمحفل 
الازرق 10086 عساه سسويا ونفذ) الى المناصب العليا ومع تعصاقب 
السنين شغلا منصب المعلم القدس الموقر لمحفل مسان يسيدرو ٠‏ وبعدثذ 
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صعد ميلترن الى الرويال آرش «عتخ 1هلزه18 والى الاسكوتشس رايت 

غعننظ طعنممعه أما فان برانت لم يتضط الدرجة إلثانية ٠‏ 
ولكنهما ظلا. صديقين ٠”‏ ْ 

« ما هى الكمية التى نريدها من عدم المادة ؟ » 

« حوالل أوقية فيما أظن » 

« هذه كمية كبيرة للغاية ٠‏ يا فان» ٠‏ 

« ساعيد اليك الجزه الذى لا أستخدمه » ٠‏ 

و شعر هيلتوت بالخوف والارتعاد ٠‏ وقال « لا تلمس هذه المادة 
بيديك على الاطلاق ٠‏ ممكن ؟ » 

فقال فان برانت « أعرفه كيفية استخدامها » ٠‏ 
ثم ذهب الى غرفة مكتبه فى بدروم منزله ووخز ظهر يده 
بمطواة جيب حادة ٠‏ وعنصسدها خرجت كمية ضثيلة من الدماء قتبح 
الانبوية الزجاجية المحتوية على البلورات الكريستال 2 وعندئل .توقف 
لم يستطع أن يفعل ذلك ٠‏ لم يستطع أن يغمس الكريستال فى الجرح 

ويعد ساعة أخدذ الانبونة الى البنك ووضعها فى صندوق الودائم 
الخاص به إلى جوار وصيته وبوليصات التأمين الخاصة به. ٠‏ وفكر فى 
شراء أنبوبة صغيرة ليضعها حول عنقه ٠‏ بحيث أذ ححاء له الحو 
يضعها فى فمه مثلما فعل أاولئك الناس فى أوريا ٠‏ ولكنه غك 2 
أن يأخذعا فى هذه الرحلة ٠‏ فربما لا تجىه له التوبة الكيرى ٠‏ 

وكانت هناك اثقال من اليأس ومشساعر الاحباط فى داخله 
كما كانت هناك موجات من الغضب فى أعماقه ٠‏ فجميع الناس المحيطين . 
به الذين لم -يكونوا فى طريقهم الى الموت كانوا يثيرون غضيه ٠‏ وشىء 
آخر كان يضايقه ٠‏ فقد أزاحت نوية امرض الفجائى النقاب عن احدى 
الممتوعات عنده ٠‏ اذ أخذ يشصر فجأة مرة أخرى برغيات قوية وداح 
يتجلب النجذايا لاهردا نحو النساء بل ونحو الفتيات اللرامقفات ٠‏ 
وأصبح لا يستطيع أن بمنع عيئنيه وفكره عنهن نهن ٠‏ وفى ذروة رغياته 
المريضة قد ينفجر باكيا بالدموع ٠‏ ان بخوف مشصل خوف 
طفل, من منزل غريب غير مألوف له ٠‏ ء 
الن دات لي مسي ع رذ ار إن ل ل و 2 
جديدة له ٠‏ وهو لم يستبق له مطلقا أن كان قارئا جيدا ٠‏ ولكن ما أن 
أصبح غير قادر على القراءة حتى أخذ يشعر بالرغثة الشديدة و فى القراءة 
وأصبح مزاحه أكثر حدة وعتفا طوال الوقت حتى أن ات الذين. 
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عرفؤه لسنوات طويلة يدأوا يتجنيونه ويتخلون عنه ٠‏ 
وأنصات للوقت ومحو يمر فى شراييئه ٠‏ وأراه للموت أن يجيىء 

ولكنه كان خائفا من الموت فى نفس الوقت ٠‏ ومن خلال عينيه شسبه 
المغلقتين شاهد الضوء الذهبى لغروب الشمئس يدخل الى الاتوبيس ٠‏ , 
فتحركت شفتاه قليلا وقال « المساء ٠‏ المساء ٠‏ المساء »4 وجاعت الكلمة 
جميلة للغاية ٠‏ وكان باستطاعته مسماع الصغير فى قليه ٠‏ وهبطتم عليه 
مشاعر عارمة منتفخة فى صصدره ومتورمة فى حلقه ونابضبة فى راسه 
وتراءى له أنه سيصبح فى صبراخ وعويل مرة ثانية ٠‏ وحاول أن يقبض 
يده اليمنى ولكنها كانت نائمة ولم تنقيض * 

وبعدئذ صار متخشيا متصلبا بفعل التوتر ٠‏ وبدا جسده همددا 
هثل قفاز من المطاط مملوء بالهواء ٠‏ وتوهج ضوء المساء فى داخله ٠.‏ 
وفى مؤخرة عيديه جاء وميض مخيف مرفوف ٠‏ وشعر بنفسه يتشقلب 
'ويتشمقلب نحو ألوان رمادية ونحو ظلام وفى سواد وفى سواد ٠٠"‏ 

ولامست القممس التلال الغربية وسمطت نفسها ٠‏ وكان ضوؤها 
أصفر وصافيا ٠‏ وكان الوادى المسبع بالماء متألقا تحت الضنسوءه 
المنبسط ٠‏ وكان الهواء النظيف المغسول هشا ٠‏ وفى الحقول أحكنت 
الغلال المنبسطة وجذوع أشجار الشوفان البرية الفاقدة الحركة وثاق 
نفسها ٠‏ وارتئخت أوراق الخشساش الذهبية الداخلة فى غمدها يعض . 
الثىء ٠‏ وكان النهر الاصفر يغلى ويلف ويدور فى شكل دوامة ويقطم. 
جسوره فى شر مستطير وعنف شدند * وفى المقعد الخلفى للاتوبيس 
كان فان برانت يبشخر بصوت خشن فوق سقف نمه ٠‏ وكانت جبهته ٠١‏ 
مبللة وكان فمه مفتوحا ٠‏ وكذلك كانت عيتاء ٠‏ : : 
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وانتقل. بيميلز الى المقعد الموجود بجوار انورنا ٠‏ فجمعت جونلتها 
حولها يطريقة مهذية وانزلقت قليلا الى جوار النافذة ٠‏ 

وسألها فى شىء من الك ٠‏ « ماذا يريه ذلك الرجل العجوز من 
تلك الفتاة على. ما تظنين ؟ » ٠‏ وقالت نورما « لا'أدرى - ولكنى أقول 
لك شيئًا واحدا ٠‏ انها تستطع- التعامل معه بلبباقة ٠‏ فهى فتأة رائعة »' 

وقال سميلن « أوه ٠‏ لا أعرف ذلك ء » فهناك أخريات رائعات © ٠‏ 

فسرى الغضب فى داخل نورما وقالت له فى سخرية : 

« عثل من ؟9» 

وقال بيميلز « مثلك »© * 

فقالت « أوه » ولم تكن حرق عماع هذا القولة + ويكسيةا راسها 
وحملقت قى أصابعها المزدانة محاولة استعادة توازنها ٠‏ 

وقال بيميلز « ما هو السيب فى ذهابك وتركك العمل © ٠‏ 

« حسنا ٠‏ كانت المدام شيكوى غير لطيفة مععى © ٠‏ 

« أعرف ذلك ٠‏ فهى غير لطيفة مع أى شخص » ولكنى أود الا 
تت ركى العمل » فربما: ندمكن من مواجهة الحياة سويا » ٠‏ 

فالتزمت نورما بالصمت ٠‏ وقال بيميلن « أنا تحت أمرك اذا 
كنت تنريدين طعاما سأخرج لك واحدة من فطائر الزبيب ٠‏ فهى لذديذة 
١‏ © * 
يه اب رن سي 

« أآنت هريضة ؟ » 

( لا لم٠‏ 

« حسنا ٠‏ لو أنك عدت الى العمل).فى الكورنرز فلربما نستطيع 
الذهاب الى سان يسيدرو فى أيام السبيت ليلا ولرقص سويا وأشياء 
من هذا القبيل © ٠‏ 

فقالت « أنتم لم تفكر فى هذا الاصس من قبل 6 ٠‏ 

( لاننى كتنت أعتقد أنك غير معجية بى » ٠‏ 

وكانت قد أصبحت آنلذ على قدر من الدماء والمكر ٠‏ وكانت هذم 
لعية ممتعة ٠‏ فقالت له « وما الذى يجعلكه تظن أننى فعجبة يك 
الآن ؟ . 


هك" 


« حسنا ٠‏ أنت الان مختلفة عن ذى قبل ٠‏ طرا عليك نوع من 
الثفيير ٠‏ اننى أحب تسريحة شيمرك الجديدة » . 

فقالت « أوه ٠‏ تلك » حسنا ٠‏ لا يوجد هناك أى داع لان أعور 
ثانية إلى صالة الطمام ٠‏ فمن ذا الذى سيرانى هناك ؟ » ٠‏ 

فقال بيميلز فى شهامة ومروءة « أنا الذى سأراك ؛ ارجمى الى 
العمل ٠‏ فهم سيغطونك وظيفتك مرة أخرى ٠‏ وأنا أضمن للك ذلك » 
فهزت رأسها « لا ٠‏ عندما أترك العمل فأنا أترك العمل ٠‏ لا رجعة 
فى ذلك ٠‏ لن أركع على ركبتى وأعود اليهم ٠‏ والى جانب ذلك فالمستقيل 
أمامى ٠‏ فنحن قد وضعنا خططا » ٠‏ 

« وما حمى هده الخطط ؟ © . 

ولم تدر نورما ما اذا كان .عليها أن تخبره ٠‏ فالتحدث فى. مثل هذه 
الامور يجلب فى بعض الاحيان الحظ السيىء ٠‏ ولكتها لم تستطع 
كتمان السر فى داخلها « اننا سنحصل على شقة صغيرة يها كنية كبيرم 
من النوع الذدى يتحول الى سرير فى حالة الضرورة ٠‏ وبهسا راديو 
وسيكون لديتا موقد وثلاجة كذلك سالتحق بالدراسة لكى اصيح 

. همرضة فى طب الاسنان » ٠‏ وكانت عيناها لامعتين ٠‏ 

« هن الذذدين نقصدينهم بكلمة ( نحن) 65 ٠‏ 

« أقصد يكلمة نحن : أنا والانسة كاميل أوكس ٠‏ عندما أصيج 
ممرضة للاسمئان سبيكون باستطاعتى أن أرتدى الشبماب الجميكلة 
وستذهب الى العروض السيئمائية وغيرها من العروض الاخرى وربيا 
نتداول العشاء فى الخارج من وقت لاخر 6 ٠‏ 

فقال بيميلز « كلام فارغ ٠‏ لن تفعلى ذلك أبدا »م ٠‏ 

« وما الذى يجعلك تقول ذلك ؟5© ٠‏ 

9 لن تفصلى ذلك ٠‏ وهذا هو كل ما فى الامر ٠‏ والان ٠‏ لاا 
لا نعودين الى الكورنرز ؟ انئى أقوم بدراسة الرادار وسوف فخرج 
سويا فى بعض الاحيان ومن ,بدرى فريما يرتبط ممبيرنا ببعض - 
ولكنك تأخذين فتاه - وهذه الفتاة على وشلكك أن تتزومج ٠‏ آماأنا 
فاب صغير ٠‏ والمه ‏ وانه لمن المناصسب للشاب الصخير أن تكون ال 
زوجة ٠‏ فذلك يعطى له نوعا من الطموح » ٠‏ 

فنظرت نوزما فى وجهه نظرة مسستفيضة مليئة بالتساؤل 
والاستفسار لترى ما اذا كان يهزا بها ٠‏ وكان هناك شىء مباشر قن 
نظرتها هما جعل بيمياز يحرف المعنى المستتر وراء نظرتها ٠‏ قبط 
بعيدا عنها فى خجل وارتباك ٠‏ 


0 


وقال فى مرارة « أعرف ٠‏ أنت تظنين انك لا تستطيعين الذهاب 
للئزهة مع شاب تعلو وجهه هذه الاشياء ٠+‏ لقد فعلت المسمستحيلا! ٠‏ 
وانفقت ما يزيد على خمسمائة دولار فى الذهاب للاطباء وشراء الادوية 
من مخازن الادوية ٠‏ ولكن كل ذلك لم ينفع ٠‏ وقال لى أحد الاطباء أن 
هذه البثور لن تدوم طويلا ٠‏ وقال أنها ستتلائى فى خلال عامين اخرين 
ولكنى لا أعرف ما إذا 'كان هذا القول سيتحقق 0 ٠واستطرد‏ فى وحشية 
« اذهبى الى سبيلك واحصلى على شقتك المعلؤنة ٠‏ وربما أحصل أنا على 
متع فى الحياة لم تسمعى عنها من قبل ٠‏ ولست ملزما بسماع الكلام 
الفاضى من أى شخص وتصديته »© وكان صوته باشسا للغاية » وحملق 
لاسغل نحو حجره ٠‏ 

ونظرت نورما اليه فى دهشة » فهئ لم يسبق لها أن عرفت همذا 
النوع من الالم الدنىء فى أى شخص اخر باستثناء ذاتها + حيث لم 
يسبق الاحد أن كان بحاجة لتورما من أجل الحنان أو اعادة توكيد 
الذات ٠‏ فانفجرت فى داخلها فقاقيع من الدف» ونوع من الامتنسان 
والتقدير ٠‏ 

وقالت ١‏ لا تفكر على ذلك التحو ٠‏ لا يجب عليك آن تفكر بهذه 
الطريقة ٠‏ لان أية فتاة اذا اهتمت بأمرك لن تفكر مثل ذلك التفكير ٠‏ 
والطبيب الذى قال لك أن البثور ستتلائى يعرف انماما ما يقوله ٠0‏ كما 
آنئى سبق لى أن عرفت ثلاثة اخرين كانوا يمانون من البثور وانلاشت 
هذه البثور بعد فترة قصيرة © ٠‏ 

وظل بيميلز منكسا رأسه ٠‏ كان البؤس لا يزال فى داخله ٠‏ ولكن 
كان الشسيطان يتحرك فى داخله فى نفس الوقت ٠‏ وأحس أن كفة 
الميزان تميل الى داخله فبدأ سمتغل الموقف ٠‏ وكان ذلك الامر جديدا 
عليه ٠‏ كان بمثابة اكتشاف جديد ٠‏ وهو دائما ما كان يتحدث فى 
معنف وحرية مع الفتيات فى شىء من المتباعى والتفاخر وكان ذلك أمرا 
سهلا للغاية وبدأ ضيطان خبيث يعمل فى داخله ٠‏ 

وقال « حسنا ؛ انها تظهر غقط ولا يستطيع الانسان تحملها ٠‏ بل 
' اننى فى بعض الاحيان أعتقد أننى سأقتل نفسى »© وأرغم نفسه عل 
التظاهر بالبكاء مع شىء من التنهيد ٠‏ 

فقالت نورما « والان ٠‏ لا تقل هذا الكلام » ٠‏ 

وكانت هذه مهمة جديدة بالنسبة لها أيضا ولكنها مهمة قتناسب 
معها ريما بسكل أفضل من أى انسان آخر ٠‏ 


يفا 


وقال بيميلز « لا أحد يحينى » واستطرد « لا أحد يشغل باله من 
٠ ٠.) 1‏ ّ 1 
دك دون اولان لشن لل خ لقو قت رمد ل 
فأنا معجبة بك دائما » ٠‏ ّ 

« لا ١‏ أنته لم تشعرى نحوى بالاعجاب أبدا © ٠‏ : 

« أؤكد لك ذلك » ٠‏ ثم وضعت يدها على ذراعه لتؤكد ذلك المعنى 

وفى الدفاع أعمى ارتفعم يهامته لاعلى وضغط بيده على ذراعها ٠‏ 
وأمسكت ذراعه ذراعيها واعتصر أصابعها فتر اجعت للخلف تلقائيا ٠‏ 
واستدار فى مقعده ولف ذراعيه حولها ودفع بوجهه الى وجهها ٠+‏ 

فصاحت «-لا تفعل ذلك ٠‏ كف عن ذلك !0 » 

وقالت « توقف عن ذلك ٠‏ كف عن ذلك , فذلك الرجل العجوز 
موجود فى الخلف هناك » فهمس بيميلز قائلا : 

»0 استمعى الى شخير ذلك الرجل العجوز ابن الحرام ,» ان شخيرم ' 
يدق أذنه ٠‏ هيا تعالى ٠‏ تعالى » ٠‏ 1 : 

وحشرت مرفقيها على صدره لكى تباعد بيئها وبينه ٠‏ وبدأت يداه 
تجذبان بشدة جونئلتها فهمسك قائلة : 

« توقف ٠٠‏ عليك فقط بالتوقف » ٠‏ وأدركت /آنئذ أنها وقعت فى 
حيله وألاعيبه ٠‏ « كف عن ذلك ٠‏ دعنى أخرج من هنا » . 

فقال لها فى حماس مجنون « هيا تعالى + أرجوك ٠‏ هيا تمالى » 
وكانت عيناه متوهجتين ولامعتين ٠‏ وكان يصارع مع جوئلتها ٠‏ ْ 

« كف عن ذلك » أرجوك أن نكف عن ذلك ٠‏ ولنفرض أن كاميل: 
جاءت ودخلت الاتوبيس ؟ ولنفرض أنها رأت هذه الامور التى 'تفعلها »© 
فزالت الغيوم عن عينى بيميلز لبعض الوقت ٠‏ ونظر. اليها والشرر 
,بتطاير منه « ولنفرض أنها رأتنا ٠‏ فما الذى يهمك اذا راتنا عمذه 
الفتاة الافاقة الملعوثة ؟ » ٠‏ وهنا انفرج فم نورما واسترخت عضلاتها 
ونظرت اليه فى غير تصديق وكانها لم تسمع ما قاله ٠‏ وبعدئذ جاءها 
الغضب باردا وفتاكا ٠‏ وتصلبت عضلاتها الناشفة بسب العمل فى 
شىم من التوتر وجذبت يدها بشدة وخلصتها منه وضربته على فمه ثم ٠‏ 
قفزت اعضة على قدميها وهبطت عليه بجماعى يديها ٠‏ ففزع للغاية 
وغطى وجهه بيديه ليحمئ_نفسه .٠‏ 

وكانت تصرخ غاضبة فى وجهه كالقطة الممش_وهة وقالت « آنت 
علب ماكر ! © واستطردت « أوه ٠‏ أيها التعلب القثر الممغير !ا 


ف 


وراحت تركله وتدفعه 'الى الخارج نحو طرقة الاتوبيس ٠‏ ثم خرجت 
.الى الطرقة ومنها الى خارج الاتوبيس ٠‏ وتشسابكت أقدامه فى دعائم 
المقاعد وحاول أن يتد حرج ٠‏ وعبط على نورما الاعياء والتعب والمرض ٠‏ 
وكانت شفتاها ترتعدان + وكان عيناها تسيل بالدموع ٠‏ وصاحت 
< أوه ٠‏ الثعلب القذر ٠‏ الثعلب القذر الذدى تشمثن مته النفس » ٠‏ 
.| وعبرت الحفرة وألقت بنفسها على العشب ووضعت رأسها لاسفل 
بين ذراعيها ٠‏ ونهض بيميلز على قدميه وار خاسة من نافذة الاتوييس 
الى الخادج ٠‏ وتملكته الحيرة ولم يدر ماذا يفعل ٠‏ 

وكانت كاميل تسير ببطء عائدة على الطريق فشاهدت نورما 
مستلقية على العشسب وقد أطرقت برأسها لاسفل فخطت عبى الحفرة. 
وانحنت عليها « ماذا حدث ؟ هل وقمت على الارض ؟ وماذا دهاك » ٠‏ 

فررفعت نورما وجهها الملىء بالدموع وقالت « اننئ على ما يرام » 
فقالت لها كاميل فى اقتضاب « انهضى ٠‏ إلهضى من فوق ذلك العشب 
: المبلل 6 وانحنت لاسفل وحركنت نورما الى أن وقفت على قدميها وسارت 
بها الى المكان الموجود تحت .الصخرة وأجلستها على الجرائد .الكطوية 
« والان قولى بحق الجحيم ماذا حدث لك ؟ © ٠‏ 
1 فمسحت نورما وجهها المبلل بالدموع بكمها واتلفت بذلك إخر 
جزء من أحمر الثسفاه وقالت « لا أريد التحدث فى ذلك الامر » ٠فقالت‏ 
كاميل « حسنا ٠‏ ذلك يرجع اليك فهذه مسالة خاصة يك » ٠.‏ 

ايه ذلك الول :نيميان 0 
على لفان ل ا 2 

« لم يكن ذلك هو السسمبب © ٠»‏ 
: « حمسنا ٠‏ وما هو السبب اذن ؟ 4 ولم تكن كاميسل) فى الحقيقة 
أخسر: بالقينك والأعقام ٠‏ اذ كان لديها ما يكفيها من متاعبهاومشاغلها 
الخاصة بها ٠‏ 

ومسحت ثورما عينيها الحمراوين بأصايعها وقالت : 

« لقد ضربته ٠‏ ضربته لانه قال عنك إنك افاقة )6 . 

فأشاحت كاميل بنظرها بعيدا علىوجه السرعة ل 
بيئما كان اخر جزء من قرص الشسمس يختفي لف الجبال ثم 
خدما بيدما ٠‏ وكانت عيتاها كثيبتين ولكنها أرغمتهما ا 
وعل الابتسام وأعطت الابتسامة لنورما ٠‏ 

وقالت « آسمعى ٠‏ يا أختاه ٠‏ سيكون عليك فقط أن تصدقى 
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و 
على أن تكتشفن ينه ك لفقة هامة وهى أن كل 2 
افاقا؟فى مرحلة ما من مراحل لتيانه ٠‏ كل شخص بدون 


. 3 ننه ين ,يطلقون على الصياعة سيا 
واسو “الئاق على الاطلاق هم أو سن 1 ل 
آخرا 9006© 52 0 


« ولكنك لست آفاقة ١ 6 ٠‏ ا 
فقالت كاملا أتركى ذلك الامر »6 ٠‏ < بتطردت ( أتركى ذلك 
اقيم الامر الان ٠‏ هيا بتاع فلنحاول أن نفعل شيئا عم وجهك * ويح 
59 أن وضع أحمر السفاه ألقجديد لن يكون جميلا متلقااريتم فى ١‏ 3 
وا لكنه أفضل, من لا شىء 6 255 
يمه يبة باخ 
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الفصل الحادى والعشر ون 


وأسرع جوان الخطى حتى أن ميلدريد وجدت مشقة فى السير 
ا ا و 
هن السهل علينا كثيرا اخراج الاتوبيس من وهدته اذا كان 
ضوء النهار ما-زال موجودا ٠‏ خذلك أفضل من التعثر فى الظلام 6+ 

وهرولت على الطريق يجانبه « أتظن أن باستطاعتك اخراجه ؟ » 

٠ ©» نعم‎ © 

« حسنا ٠‏ إذن لاذا لم تفعل 
بعيدا ؟ ) 

فأبطا من خطواته للحظة وقال « لقد أخبرتك ٠»‏ أخبرتك مرتيل » 
«أومء٠‏ نعم ٠‏ اذن فأنت كنت تقصد ذلك حها © ٠‏ 

وقال جوان ١‏ اننى فى الحقيقة أقصد كل شىء © ٠‏ 

ووصلا الى الاتوبيس بعد أن انزلقت الشمس تحت سلسلة الجبال 
ولكن السحب العليا كانت مضاءة بلون وردى وكانت تلقى شفافية 
وردية فوق الاراضى والتلال ٠‏ 

ونحرك بيميلز فى خفية خارجا من خلف الاتوبيس غندما اقترب 
جوان ٠‏ وكان سدو عليه نوع من الانكماش العدائى 0 وسأل سميلز 
« متى سسيجيئون الينا لنجدت ؟ © ٠.‏ 

فقال جوان فى اقتضاب « لم أستطع احضار أى شخص » 
واستطرد « سيكون علينا أن نفعل: ذلك الامر بانفسنا ٠‏ 

ستحتاج للتسافلة ٠‏ لين سدق البعسيم بجديع الاجتخامل الموجودين 
معنا ؟ » ٠‏ 

او ورد علا وولاف 06 

« حسنا ٠‏ أخرج القماش الث 

و لقد أخذته تلك السيدة العف ل 

« حسنا ٠‏ ايقظها ٠‏ وأنا أريدك أن تبحث عن بعض الصخور 
والحجارة وتحضرها الى هنا كما أريد ا 
الاعمدة وقد نضطر الى هدم جانب من السور ٠‏ ولكن يجب 
الفتوح ودقع اللسان لء أسفل والى الامام ٠‏ ثم صاح « صميلز !! 


ذلك فى بادىء الام بدلا من السير 


فى 


فانفرج فم بيميلز متدليا وارتخت: كتفاه ٠6‏ 
جو انك قلت 1 
.استدعى جميع الرجال لاننى سأحتاج للمساعدة ٠‏ 
وساحضر أنا الرافعة الضخمة من تحت المقعد الخلفى ٠‏ 
وتسلق جوان صاعدا الى الاتوبيس ٠‏ وكان الجو مظلما بعض الثثّىء 
فى الاتوبيس آنئذ ٠‏ وشاهد فان برانت مستلقيا على المقعد الخلفى 
فقال له « عليك بالتحرك حتى أستطيع استخراج الآلة الراقعة » ٠٠‏ 
وفجأة انحنى جوان عن كثب. ٠‏ كانت عينا الرجل العجستوذ مفتوحتينة 
ومتدحرجتين ٠‏ وكان ينبعث من فمه شخير منتظم كما كان هناك لعاب 
حول زاويتى فمه ٠‏ فقلبه جوان على ظهره فسقط لسانه فى حلقه مما 
أدى الى انسداد حركة الشهيق عنده ٠‏ فأدخل جوان أصابعه فى الفم 
المفتوح ودفع اللسان الى أسفل والى الامام ٠‏ ثم صاح ٠‏ بيميلز !! 
بيميلز !!» وراح يطرق بيده الشاغرة فوق التافذة مستخدما خانم 
زواجه المصنوع من الذهب ٠‏ قصعد بيميلز الى الاتوبيس ٠‏ 
م هذا الرجل همريض. ٠‏ باللهول ٠‏ استدعى الناس لكى يقدموا! 
العون والمساعدة ٠‏ أنفخ فى البوق » ٠‏ 
وكان المستر برتشارد هو الذى اضطلع برعاية فان برانت ٠‏ وكان 
يكره ذلك الامر الا أنه اضطر للقيام به ٠‏ وقطع جوان قطعة صغيرة من 
الخشب وأوضح للمستر برتشارد الطصريقة التى يبقى بها اللسان 
لاسفل بحيث بحشر هذا الوتد بين سقف الفم واللسان حتى يتمكن 
الرجل العجوز من التنفس ٠‏ وأثار منظر الرجل العجوز اشمثئزال. 
المستر برتشارد ونقوره بل وأصيب. بالغثيان بسبب الرائحة الحمضية 
المرة التى تنبعث من الصدر الذى يعتمل بالتنقس ٠‏ ولكنه كان عليه أن 
يقوم بذلك العمل ٠‏ ولم تكن لديه الرغية فى التفكير فى أى شىء ٠‏ كان 
ذهنه يرغب فى التوقف + ودخلت زوجته الى الانوبيس ورأته فانخذت 
لنفسها المقعد الاول خلف الباب بحيث تكون على أبعد متسافة ممكنة منه» 
واستطاع أن يرى حتى تحت ضوء الغسق الخدوش والدماء الموجودة 
فوق ياقتها ٠‏ ولم تتحدث اليه * 
وقال فى ذهنة « لابد أننى قد أضبت بالثيل والجنون ٠‏ اننى لا 
أدرى كيف فعلت ذلك ٠‏ ألا يمكنك يا عزيزني, أن تتصورى أننى كنت 
فقط مريضا وخارجا عن صوابى ؟ » وقال فى ذهنه أنه سيقدم لها بيت 
الاركاديا الصغير ٠‏ ولكنه لن يكون مثل البيوت الصغيرة وانمأ سيشيد 


1 


لها أجملن بيت أركاديا يمكن أن نشتريه النقود ٠‏ ولكنه لن. يستطيع 
ذكر ذلك لغترة طويلة ٠‏ سيكون عليهم الاستمرار فى رحلة المكسيك 
وهى قد تكون رحلة مرعية ولكن سيكون عليهم الاستمرار فيها ٠‏ وياترى 
كم من الوقت سينقضى قبل أن تنمحى تلك النظرة من عينيها ويزول 
التانيب والشسعور بوقوع الاذى عليها وتتلاثى اتهاماتها له 4 كان يدرك 
أنها ربما لا تتكلم لايام عديدة أو عندما تتكلم سيكون كلامها متسما 
بالادب الجم والاجابات المقتضبة والصوت العذب وقد له تتقابل عيناها 
مع عينيه ٠‏ وراح يفكر , أوه ٠‏ يا الهى ٠‏ كيف تسنى لى الدخول فى 
هذه الامور ؟ ولماذا لم أكن أنا الذى يعانى من سكرات الموت هنا بدلا من 
ذلك الرجل العجوز ؟ فهو لن يتعرض مطلقا لاى شىء بعد الآن » ٠‏ 
وكان ,بحس بالرجل يعمل فى الاتوبيس تحته ٠‏ كان يسمم 
ضربات الجاروف وأزيز الطين والوحل كما كان يسمع الاحجار التى 
تلقى: تحت العجلاتث ٠‏ وكانت زوجته تجلس فى تخشب وقد ظهرت 
فوق شفتيها ابتسامة تنم على التسامح والغفران ٠‏ ولم يكن يعرف حتى 
ذلك الوقت الطريقة التى ستتبعها فى تناول الموقف ٠‏ ولكنها ستتوصل 
الى طريقة معينة ٠‏ 
وكانت هى حزينة٠وقالت‏ لنفسها «يجب الا أفكر خى الشر ٠‏ فمجرد 
. استسلام اليوت للنزعات المتوحشة ليس مبررا لان أفقد جمالى وتسامحى 
غفرانى » ٠‏ وكان هناك خفقان من التصر فى داخلها ٠‏ وهمست 
لنقسها : , لقد انتصرت على الغضب ٠‏ لقد انتصرت على الاشمتزاز ٠‏ 
باستطاعتى أن أعفو عنه ٠‏ أعرف أن باستطاعتى العفو عنه ٠‏ ولكن من 
أجل صالحه هو يجب ألا يتم عفوى عنه فى وقت مبكر للغاية ‏ من أجل 
منفعته هو سيكون على أن انتظر » وكان وجهها مليثا بالوقار والمعاناة ٠‏ 
وفى الخارج كان بيميلز يصئع الاعاجيب والمعجزات باستخدام 
عضلاته فى صير وجلد وثبات وعزم ٠‏ وقد أتلف الطين حذاءه الاكسفورد 
ذا اللونين ٠‏ وربما أتلف هو حذاءه متعمدا ٠‏ وكانت هناك طبقة من 
الطين فوق بنطلونه البنى الكاكاوى ٠‏ لقد أتلف ملايسه الجميلة اتلاقا 
شديدا ٠‏ ودفم بيميلز بجاروفه فى الارض وراح يحفر لاس .قل لف 
العجلات وتحت الجوانب ويلقى بالطين الى الخارج ونزل عبل ركبتيه فى 
الوحل لكى, سستخدم بداية ٠‏ وكالت عيناه الذثببتان تلمعان سسيب 
المجهود وندف العرق فوق جبينه ٠‏ وراح يرفب جوان بنظرة جانبية ٠‏ لقد 
انسى جوان ٠‏ سى فى الوقت الذى كان قيه بيميلز فى أشد الحاجة اليه 
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: أكثر من أى وقت مضى ٠.‏ وكان بيميلز يضرب بيجاروفه فى الارض ضر بات 
قوية مليئة بالحماس ٠‏ ّْ : 

وأخدذ ارنست هورتون .معولا وعبر الحفرة وراح يلتقط الاعشاب 
والجذور واأعالى التربة ويزيحها بعيدا الى أن وجد ما كان يريده آلا وهمى 
قطمع الاحجار المتكسرة الناجمة عن الانهيار القديم الذى أصاب التل ٠‏ 
فرفع نلك الاحجار وكومها على المشبب يجانب الحفر ٠‏ 

وجاءت كاميل. اليه وقالت له مه سأساعدك فى نقل بمض هذه 
الاحجار الى مكان الاتوبيس » 00٠‏ 

. فقال لها ارئنست « سيؤدى ذلك الى انساخك تماماء» فقالت « لن 
أصبع أكثر اتساخا مما أنا عليه الآن » 

ووضع ارنسست رأس المعول على الأرض وقال « ألن ترغبى فى اعطائى 
رقم تليفونك ؟ اننى أرغب فى الخروج للنزعة سويا» ٠‏ 

فقالت كاميل «١‏ لقد قلت لك الحقيقة ٠‏ فانا لا أسكن فى أى مكان 
الآن ٠‏ وبالتالى ليس لى رقم تليفون » 

وقال ارنست « افعلى ما بدالك » 

«لاء أنا أقول لك الصدق ٠‏ أين تقيم أنت ؟ » 

فقال ارنست « هوليود ‏ بلازا » 

م حسنا ٠‏ انك اذا تواجدت فى الردهة حوالى الساعة السابعة بعد 
غد فلربما أجيىء لك فى ذلك الموعد » 

وقال ارنست « هذا كلام جميل ٠‏ وسوف آخذك الى مطعم ( ماسو 

فقالت ١‏ انتى لم أقل أننى سأجبىء - ولكنى قلت أننى ربما أجيىء: 
فلست أعرف الحالة الصحية التى سأكون عليها ٠‏ فاذا لم أظهر أمامك 
فى الموعد المحدد فلا تلقى بساعتك على الارض ٠‏ فأنا مرعقة لدرجة اننى 
لا استطيع التفكير فى أى شىء » ٠‏ 

د هذا كلام جميل ٠‏ ساظل ملاصقا ذلك المكان وساأنتظرك حتى 
السابعة والنصف » ٠‏ 

وقالت كاميل دانت شاب لطيف » 

وقال ارنست « لست سوى مصاص آخر » + واستطرد ٠‏ لا تاخذى 
تلك الاحجار الكبيرة ٠‏ فتلك سأحضرها ٠‏ عليك فقط بأاخذ الاحجار 
الصغيرة » * 

فالتقطت قطعة من الصخور فى كل بد وسارت نحو الاتوديس ٠‏ 


افا 


وذهب جوان الى السور القديم واقتلع الاعمدة من الارض ٠‏ اقتلع 
ثمانية منها بالتيادل وذلك لكى لا تسقط الاسلاك الشائكة على الارض ٠‏ 
وحمل الاعمدة الى مكان الاتوبيس ثم عاد ثانية ليحمل المزيد منها ٠‏ 
وكان الشفق الاحمر الوردى قد أخذ يتحول الى لون أحمر شاحب ٠‏ 
واستقر فوق الوادى غسق يميل للظلمة ٠‏ وثبت جوان رافعته على 
عامود وتحت حافة' اطار العجلة ثم رفع أحد جوانب الاتوبيس وعندما 
ارتفعت العجلة راح بيميلز يملأ الحفرة الموجودة تحت الاطارات بقطع 
الصخور + 0 

وأمسك جوان مسكة قوية أخرى ورفع مرة ثانية فارتفع تدريجيا 
أحد جوائب الاتوبيس من الوحل وحرك جوان رافعته الى الجائب الآخر 
ورفع العجلة الاخرى ٠‏ 

وكانت كاميل ونورما تحملان قطع الصخور للا الحفر بها بيئما راح 
ارنست يضرب فى الارض لاستخراج المزيد من قطع الصخور ٠‏ 

وتساءلت ميلدريد د وما الذى يمكننى أن أفعله ؟ » فقال لها جوان 
د امسكى بهذا العامود فى ثبات الى أن أحضر عتلة أخرى » وكان يعمل 
فى سباق وحشى مع الظلام الزاحف ٠‏ وكانت جبهته تلمع بالعفرق ٠‏ 
وجمع بيميلز قطع الصخور تحت العجلات وهو راكع على ركبتيه فى 
الوحل قارتفع الجانب الاخر للاتوبيس عن الوحل ٠‏ 

وقال جوان «١‏ -فلئرفعه لمسافة أعلى من ذلك حتى لا نضطر الى تكرار 
عذا العمل ٠‏ ويهمنى أن توضع ععذه الاعمدة تحت العجلات » ٠‏ 

وما أن انتهوا من مهمتهم حتى كاد الظلام يخيم عليهم ٠‏ « وعلى كل 
فرد ان يقوم بدفع الاتوبيس عندما أبدا ٠‏ فلو أمكننا فقل التقدم لمسافة 
ثلاثة أقدام ستصيح على مايرام » ٠‏ 

وتساءل بيميلز « وما هى حالة الطريق أمامنا 5 » 

« يبدو أنه على مايرام ٠‏ يا الهى * لقد اتلغت ملابسك لى حد 
تعيك » ٠‏ 

وكان وجه بيميلز مريضا بخيبة الامل ٠‏ وقال «١‏ المسألة لم تصل 
الى شىه ٠‏ وما فائدة الملابس ؟ » وكانت لغمة صوته يائسة للغاية حتى 
ان جوان اضطر لآن يحملق فيه من خلال الظلام المهيمن نسبيا عل 
المكان * وابتسم جوان ابتسامة مزمومة أدت الى رفح شفتيه : « سيكون 
عليك الاعتمام بهذا الجزء الخلفى هنا يا كيت أثناء قيسامى بالقيادة ٠‏ 
اجعلهم يلقون بثقلهم على الاتوبيس عندما “تحرك به للامام ٠‏ وأنت 
تعرف الطريقة ٠‏ عليك بالاهتمام هنا فى الخلف يا كيت » ٠‏ ٌّ 
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' فألقى نيميلز بجاروفه وصاح « هيا ٠‏ أقبلوا ٠‏ ادفعوا الاتوبيس ٠‏ 
ساتولى أنا الجانب الايمن ٠‏ الفتيات” يشتركن أيضا فى الدفع ٠‏ على 
كل شخص أن ررك أفراد شعيه خلف 
الاتوبيس ٠‏ ونظر فى نهم وجوع واشتهاء للحظات الى المدام برتشارد 
الجالسة داخل الاتوبيس وقال « أظن أنها ستعرقل عملية الدقم » ٠‏ ' 

وتسلق جوان صاعدا الى الاتوبيس ٠‏ وقال للمستر برتشارد 
ه أخرج لتساعد فى دفع الاتوبيس » ٠‏ م 

ودار الموتور بسهولة بالقدر الكافى ٠‏ وجعل جوان الموتور#هدور 
لبعض الوقت ثم نقله الى السرعة البطيئة ثم طرق مرتين على جانب 
الاتربيس وسمع بيميلز يرد عليه بأن طرق مرتين على حائط الاتوبيس 
الخلفية ٠‏ ثم زاد جوان من سرعة موتوره قليلا وعشسق الدبرياش فدارت 
العجلات وانزلقت وزثرت ودارت وتهادى الآتو بيس « حبيبة القلب 0 
في بطء وتثاقل فوق الصخور وتسلق صاعد! فوق الطريق . وجذب 
جوان الاتوبيس خارجا به من الوحل فوق الطريق ثم ام فرامل 
اليد لايقاف الاتوبيس ٠‏ ونهض ونظر من الباب الى الخارج ٠‏ 

عليك فقط بتجميع الآلات هنا على أرضية الاتوبيس “اهيا بها 
فلنبدا فى الرحيل > 

واضاء كشافاته ٠‏ فانتشر الضوء فوق الطريق المليى« بالحصى والي 
مسافة تصل الى قمة الكل الصغير ٠‏ 


كع" 


اتفغصل الشاتى والعشر وات 


وسار جوان بالاتوبيس فى بطء شديد فوق التل وهبط به على 
الطريق .المليىء بالحصى المبلل بالماء والذى يمر الى جوار المنزل المهجور ٠‏ 
وعندما استدار بأتوبيسهة سقطت أضواؤه الامامية فوق المنزل الذى 
لا عيون له وفوق طاحونة الهواء المكسورة وعلى الاسطبل ٠‏ وكان الليل 
حالك السواد الا أن نسمات جديدة هيت حاملة معهما رائحة التلقيح 
المنبعثة من الاعشاب ورائحة الترمس الطيبة المعطرة ٠‏ وشقت المصابيح 
الامامية الظلام على الطريق ٠‏ وطارت بومة فى ومضة سريعة داخلة الى 
مساحة. الضوء ثم خارجة منها ٠‏ والى الامام بعيدا على الطريق نظر أرنب 
عابر للطريق إلى الاضواء حتى أن عيناه توهجتا فى احمرار ثم قفز بعيدا 
عن الطريق الى داخل الحفرة ٠‏ 

وأبقى جوان الاتوبيس عللى السرعة الثقانية وتفادى بعجلاتة جرة 
العجلات القديمة المقعرة المليئة بالمياه ٠‏ وكان الاتوبيس من الداخل 
مظلما فيما عدا الاضاءات الصغيرة الجانبية ٠‏ وسمح جوان لعينه بالقاء 
نظرة سريعة خاطفة على العدراء ٠‏ وقال قى ذهنه « سأطلب منك الآن 
شيئا واحدا فقط ٠‏ لقد تخليت عن المطلب الاول + ولكنه سيكون لطيفا 
منك اذا استطعت أن تجعليها مخمورة عندما أعود اليها » ٠‏ 

ولم تعد المدام برتشارد صارمة ووقورة ٠‏ كان رأسها إيتمايل مع 
حركة الاتوبيس ٠‏ وكانت تحلم ٠‏ وكانت مرندية ٠.‏ مرندية ماذا ؟ ما 
الذى سترتديه ؟ شىء خفيف ٠‏ ريبما تكون ملايس بيضاء خفيفة ٠‏ 
وكانت مصطحبة ايلين فى جولة فى بيت الاركاديا الصغير الخاص بها ٠‏ 

وسألت ايلين ٠‏ أتعجبين من السبب الذى جعلنى أحتفظ بقليل من 
أنواع الاركاديا القرمزية ؟ » ٠‏ « حسنا ٠‏ ان كل شخص له أقارب ممن 
يعجبون بالانواع القرمزية ٠‏ وحتى أنت يا ايلين ٠‏ وأنت تعرفين ذلك ٠٠١‏ 
ولكن أنظرى الى هنا ٠‏ ها هى الانواع البنية الجميلة والانواع الخضراء 
المحببة للنفس ٠‏ لقد طلب اليوت شراء هذه الاصناف من البرازيل * 
وهى مستجلبة على مسافة ألف ميل فى عمق الامازون » ٠‏ 

وفوقن أرضية الاتوبيس كان المعول يصطك بالجاروف محدثا أصواتا 
حادة متقطعة ٠‏ 

وانحتى بيميلز بالقرب من أذن جوان « ياستطاعتى قيادة الاتوبيس 
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نيابة عنك يا مستر شيكوى ٠‏ فأنت فى غاية' الارهاق ٠‏ سأقود أنا اذا 
كنت ترغب فى ذلك » ٠‏ ْ 

«لاء شلكرا لك يا كيت ٠‏ فأنت قد بذلت من الجهد ما فيه 
الكفاية » ٠‏ 

« ولكننى لا أشعر بالتعب » 

فقال جوان « كل شىء على مايرام » ٠‏ 

وكان باستطاعة ميلدريد أن ترى المنظر الجانبى لوجه جوان فى 
مواجهة الطريق المضاء » ٠‏ : ْ 

د ترى كم سينقضى من الوقت قبل أن أشهد مرة أخرئ يوما كهذا 
اليوم الذى انقفى ٠‏ يوم مثل سبيكة من روح التعناع ٠‏ النى ساعيش 
على ذكرى هذا اليوم الى أن أتمسكن من أن أحيا يوما آخر جميلا على 
غراره » ٠‏ - 

ومن خلال هدير وضجيج الاتوبيس استمع المستر بر تشارد لانفاس 
فان برانت ٠‏ واستطاع فقط أن يرى بصعوبة وجه فان برانت الملاصق 
للمقعد ٠‏ واكتشف فى نفسه أنه قد كره هذا الرجل لانه كان يلفظ 
أنفاسه الاخيرة ٠‏ وتأمل كراهيته للرجل فى دمشة ٠‏ وأحس أن 
باستطاعته أن يخنق هذا الرجل بسهولة ويخلصه مما هو فيه ٠‏ وصاح 
فى داخله « أى نوع من الرجال أكون ؟ وما الذى يجعل هذه الامور 
المرريعة تعتمل فى داخى ؟ أأنا بصدد التعرض للخبل والجنون ؟ رما 
يكون السبب هو أننى بذلت جهودا شاقة للغاية فى العمل ٠‏ ولربما 
يكون هذا بمثابة تمهيد لانهيار عصبى » ٠‏ 

وانحنى عن كثب لكى يتاكد من أن أنفاس الرجل المريض لم 
تتوقف ٠‏ من المحتم أن تكون هناك كدمة رديئة فى سقف فمه فى المكان 
الذى انحشرت عليه العصا الصغيرة ٠‏ ثم سمع حركة قليلة وأدرك أيْمر 
ارئنست هورتون قد عاد وجلس فى المقعد التالى ٠‏ 

- «أتحب أن أقوم برعايته بدلا منك قع . 

فقال المستر برتضارد « لا ٠‏ أظن أن كل ثىء على ما يرام » واستطرد 
د ما هو المرض الذى يعانى منه فيما تظن 9 ٠‏ 

فقال ارنست « انها صدمة عصبية » واستطرد « اننى لم أمدف الى 
اثارة غضبك اليوم ٠‏ لقد كنت فقط عصبى المزاج » ٠‏ 

وقال المستر برتشضارد و انه مجرد بوم من انلك الريام ٠‏ ان الامور 
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عندما تسير بشكل سىء بعض الشىء فان زوجتى تقول ( ستتحسن 
الامور فى وقت ماع) » . ِ 

وقال ارنست « حسنا ٠‏ تلك طريقة مناسية للنظر الى الامور اذا 
استطاع الانسان تطبيقها ٠‏ اننى سأكون فى هوليود ‏ بلازا اذا أردت 
الاتصال بى أو جرب تلات الشسقة فى احدى الليالى فى العنوان الذى 
أعطيته لك ,» ٠.‏ 

فقال المستر برتسارد 2 اننى أخشى أن أكون مرتبطا بالاعمال طوال 
الوقت ٠‏ واذا كنت ترغب فى القاء نظرة على المصنع فى وقت ما فاننا قد 
نقوم ببعض الاعمال » ٠‏ وقال ارنست « ربما نستطيع ذلك » ٠‏ 

وكانت نورما جالسة آنئذ بجواز النافذة والى جوارها على المقعصد 
كانت تجلس كاميل ٠وأسندت‏ نورما مرفقها فوققاعدة النافذة ونظرت 
الى الخارج نحو الظلام المرفرف المرتعد ٠‏ وكان هناك شريط صغير من ( 
اللون الفاتح حول الحاقة المحيطة بسحابة سوداء هائلة فوق الجيال 
الغرتية ٠'وما‏ أن ارتفعت السحابة حتى سطعت نجمة المساء صافية 
ومفسولة وثابتة ٠‏ 

«.ضشوء النجمة ٠‏ النجمة الساطعة , 

2 أول نجمة. أراها الليلة » 

أتمنى لو استطعت تحقيق الرغبة »2 
': التى تطلعت اليها الليلة » 

فأدارت كاميل رأسها بيئما النوم يداعب جفونها وانساءلت : ١‏ ماذا 
قلت 9و 

وظلت نورما صامتة للحظة ٠‏ ثم تساءلت فى رقة وعذوبة «أسنئرى 
كيف تسير الامور ؟ »6 ا 

فقالت كاميل « نعم ٠‏ سنرى كيف تسبير الامور» 

والى الامام بعيدا » ونحو اليسار قليلا ظهرت للعيان عناقيد من 
الاضواء ‏ أضواء صغيرة تتغامز على المسافة ضائعة وهائمة ووحيدة فى 
الليل ونائية وباردة ومتغامزة ومكبلة فى خيوط من الاغلال والسلاسل * 

فنظر جوان اليهم وصاح قائلا « تلك هى سان جوان أمامنا عنالك » 

تمت 


5 


7 
ك 


م 


م 


2 
066 
و 3 4 
7 1 
0# الله 
3 رد 
2 
ع 0 
ع 
يت 6 
01 
حم م4 
83 5< 
يي ١‏ 
ا 
5 
م 
ع 28 
2 
ع 











1 1 ا 
0 ا 
1ن 538 
:© حصل على 0 


نويل فى الأدب عام 


ا «عناقيد 


يي موضوعاته وه 
لمة 3 
اللي الروائى | د وم 9 
<#برواياته 0 


» من أهم اعماله : 
كأسل أن ذهب 15 


ثم سول تورتيلا "عن 
اللرجال والفتران 
5 و “شرق عدن” و ,المهر 
6 الأخمز": رت 
2 : 2 
:خج.مب © تحولت جك 


ا كاثية وترجمت اكثرها 


٠‏ الي الف العربية 
© يمتجادر جيل من 
الكتاب العما فى الأدب 






4 وحول "الاوتوبيس | 
6 المعروف ييتر ليسكا كا فصناكاملا فى 






1 


ومنك تصميمان رئيسيان يا اية 


الآخر. 


ميت الى افلام 76 









هذه هى اول جمة لرواية ٠‏ الاوتوبيس 
الحاصح » . . لجوزة ستاينيك .. ورغم اهمية 
2 6 4« 1 
الرواية الا ان المتررجمين لم ينتبهوا 





اليها .. فطواها النسياز, 
5 خصص 3 


إلهام «عالم شتاينيك» ال حي 

فيه 2١‏ موحت الب فد سد لق 
امثل فى” هذه الرواية من خلال السا 

جوان ..الذى باجذ راكبيه المختلفين عبر 
الريف . من اطَريْق لآخر .. مار بالطرق | 
والجسور التى اكتلهد تها المياه . عابرا ٠‏ 
الطرق الخلفية التى 2 البشر حتى 
.حصل اخيرا 0 م 

زءا من الكاتب والسائق وال 







الاشخاص ونفاعل كل 

أنه الرحلة الفعلية للأوتوبيس 535 
وقد تماسكٍ التضتميم على صعيد 
الاشخاص , ٠‏ من ها 3 مؤشرات انسائية 0 
تفاعلت وائحلت في بلسلة من الحواراث 
التى دارت خلال ساعاث#ثيلة مما يؤكد ان“ 
هذه الرواية اكثر اهتماماًبإلحركة على ؛ 


6 الاشخاص بخلاف 507 ايات ١‏ 
كبك الأخرى .. 0 


لويس الجامج .. صرح اجديع 


ات الهلال فى مبناها الشا 


وهى شي النقل ارقى الادب العالمى الى . 
اللغة العربية 08 











4 
2 ير 


34 
00 
9 


1 





ألوان لقا سياياً 


